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 ةالعربيالثقّافة في الكثير من الجدل  التي أثارتأهم الاشكالات  بينالخطاب الدّيني من موضوع يعتبر    
وهذا راجع بالأساس إلى حساسية الموضوع ومكانته داخل فضاء هذا الفكر، فالحديث أو الخوض في  ة،الإسلامي
ني وفهمه يالخطاب الدّ تجديد  رحت مسألة إعادةط   في خضم هذا الجدالو  ،ال إلّا واترن  بالحذر واليقةةهذا المج

قافة العربية شكّل نقطة مركزية داخل الثّ  الخطاب، فهذا قوتععصب والتّ وغمائية والتّ بكيفيات مختلفة بعيداً عن الدّ 
 الاتجاهات تغيرالخطاب الدّيني أتدر على دت بعض الدّراسات أّ  )دّ المحرك الأساسي لها، فقد أكّ الإسلامية وع  

 .1(ثر من الخطابات الأخرى كالخطاب الإعلامي أو التّعليمي أو الثقّافي أو غيرهوتعديل السّلوك واغناء الحياة أك

قافة العربية مدى ارتباط هذا المفهوم بالثّ  علىا الوتوف نّ طاب الدّيني يستوجب مومنه فالحديث عن الخ   
منها ما دلّ  دت حول معناهيني، فقد تباينت الآراء وتعدّ دة للنّص الدّ القراءات المتعدّ  بحكمالإسلامية وتمةهراته 

، فهو يعني 2(ابتة تاريخياً مجموعة النّصوص المقدّسة الثّ )لة في والمتمثّ ي راد به حقيقة الدّين الخطاب الدّيني  على أ ّ 
بذلك أنهّ أصل الدّين وصورته الكبرى، وبهذا المفهوم لا ينسب إلّا إلى الله عزّ وجلّ، فيكو  حينئذ خارج دائرة 

ه ليس بحاجة إلى نقد لأنّ العقل البشري، فلا يخضع للنّقد ولا للمراجعة كما تخضع له الخطابات الفكرية الأخرى، 
وهناك مدلول آخر للخطاب الدّيني والذي أو تغيير أو اصلاح حتى يكتمل، ويكو  صالحاً لكل زما  ومكا ، 

ه ، فهو بهذا المعنى يدلّ على أنّ 3(الاجتهادات البشرية لفهم تلك النّصوص، تأويلها واستخراج دلالتها)قصد به ي  
فيه من وحي الله تعالى أو رسالة أنبيائه، فهذا الخطاب هو بشري غير  اجتهادات رجال الدّين فيما لا نصّ 

 ص الموحى.معصوم، وهو بذلك يدخل في دائرة النّقد والمراجعة وتبوله أو رفضه مرهوناً بمدى موافقته للنّ 

ي، ماو ه تائم على نص الوحي السّ طلق منزّ ة فنحن أمام نمطين من الخطاب الدّيني، خطاب ديني م  ومن ثّ    
ّّ  ومتغيّر وخطاب آخر ديني نسبي ظنّي  دد، وهو عبارة عن ممارسة رجال الدّين والعلماء وكل من يتكلّم باسم  ومت

 .للخطاب الدّينيوهذا العمل ينصبّ ضمن هذين المفهومين الدّين، 

فضل الجابري" و""محمد عابد  مسألة الخطاب الدّيني على غرارلعديد من المفكرين بهذا الموضوع في وتد أهتم ا   
نجد   لاهتمامهم بتّديد الخطاب الدّيني، وغيرهم من المفكرين العربو"محمد أركو " " رفيحمن" و"عبد المجيد الشّ الرّ 

فقد عين لتّديد الخطاب الدّيني، ابوصفه من بين هؤلاء الدّ "محمد الطالبي" المفكر والباحث التّونسي كذلك 
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للعلاتة بين التّشكل الدّيني للةاهرة  ل مهمّ نقدي يسمح بتمثّ –)ذو حسّ تاريخي  بأنهّالتّّديدي ف تفكيره وص  
 .1والوظائف التي يؤديها ذلك النّمط من التّشكل(

الخطاب عامة والخطاب الدّيني وتضاياه خاصة تد كانت ولازالت موضوع عناية  من خلال هذا يمكن القول أ ّ    
 واهتمام بالنّسبة للفكر الإنساني على العموم والفكر الإسلامي على الخصوص.

ومن هذا المنطلق والاهتمام والعناية بالدّين والخطاب الدّيني وتضاياه، وما تبلور عن ذلك من خطاب يعكس    
بعض المسائل التي يطرحها الخطاب الدّيني وذلك  ليناتشتد جاء  دراستنا وتضاياه، فإّ  موضوعبعض من مسائله 

 تسليطعلى مدى فاعلية هذا الخطاب في حياة الانسا  عموماً والمسلم المعاصر على الخصوص، ومن ثة  للوتوف
 في هذا الجانب.  يةونسي "محمد الطالبي" بغية ابراز اسهاماته الفكر الضوء على فكر الباحث التّ 

فالفكر الإسلامي ما فتئ منذ عصر النّهضة إثر اصطدامه بالغرب يتساءل عن سبب الضعف والقصور طارحاً     
فردّه إلى الفكر أو إلى الاجتماع والسّياسة، أو التّبعية الاتتصادية، وتراوحت التّفسيرات بين الإترار  ،سؤال التّخلف

رواد عصر النّهضة تد افتتحوا دعوتهم بالحثّ على فتح باب  بتعدّد العلل وردّها إلى واحدة، إلّا أّ  الثاّبت أ ّ 
اوز الواتع المتأزّم وفكّ شفراته جاعلين الدّين من بين أهم خلّف ومحاولة منهم لتّمن هاجس التّ  الاجتهاد انطلاتاً 

 المنطلقات. 

ولما كا  الدّين من أهم مكونات الثقّافة الإسلامية ومراجعها، وكا  التّّديد في المجال الدّيني مركزياً من جهة أنهّ    
أو الخطاب الدّيني من تداسة تح ول يكشف عن حيوية تلك الثقّافة بغية توضيح ما يتلبّس به الفهم الدّيني السّائد 

دو  تجديده، سعيناً إلى تناول موضوع الخطاب الدّيني في الفكر العربي المعاصر بالبحث، وبنموذج "محمد الطالبي" 
بالخصوص، وهذه الدّراسة تزامنت مع غيرها في ظل الدّعوات والأصوات الراّمية إلى التّّديد والاهتمام بالخطاب 

ح باب الاجتهاد والرّغبة في تجاوز صدمة الانحطاط وبالتّالي الدّعوة إلى تراءة النّص تراءة جديدة الدّيني وإلى فت
 مخالفة لقراءات القدامى والتي عبّر عنها بالدّعوة إلى إعادة تراءة الرّناث، وهذا ما يدفعنا إلى طرح الإشكالية التّالية:

من  يعيشها العالم الإسلاميالقرآني وعلى ضوء الحالة التي  ة إلى تراءة النّصفي ظل هذه الدّعوات الجديد     
،     للقراءة التي يقترحها "محمد الطالبي" للخطاب الد يني ، والإحساس بخطر تفوق الحضارة الغربيةالضعف
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أ  تزاوج الدّور بين المحافةة على صورة الاسلام  ، وتكو  بمثابة القراءة التي تحاولأن تشكل رؤية جديدة للن ص 
 بغية تقديم فهم جديد لهذا الخطاب؟وبين العمل به بالمرافعة عليه  ه،نسب إليتشوهات والأعمال التي وتراثه ضد التّ 

 ومن ثة فهذه الإشكالية ستدفعنا إلى معالجة هذا الموضوع انطلاتاً من التّساؤلات الفرعية التّالية:   

 ؟لبي؟ وما التّّديد؟ وماهي آلياتهمدلول الخطاب الدّيني عند الطا ما-1

 في الفكر الإسلامي؟نوعية ماهي مةاهر الجدّة في فكر محمد الطالبي؟ وهل هذه المةاهر تمثل إضافة -2

 ؟انقصد بالقراءة المقاصدية السّهمية للنّص الدّيني؟ وما هي تمةهراته ماذا-3

 قاصدية السّهمية عند محمد الطالبي؟ هي حدود هذه القراءة الم ما-8

 :الفرضيات التّاليةساؤلات الفرعية، نطرح ئيسية والتّ من الاشكالية الرّ  انطلاتاً     

الفرضية الأولى: تجديد الخطاب الدّيني في معناه ووظائف وآلياته يختلف باختلاف التّوجهات والمنطلقات الفكرية، 
 فقد يعنى العودة إلى الأصل الثاّبت الذي لا يتغير، أو هو نتاج جهد جديد مختلف تماماً عن القديم. 

يحافظ على الصّورة الصّحيحة والمثلى والأمثل له  حتىللخطاب ّديد بمثابة فهم جديد تّ الالفرضية الثاّنية: يعد 
 ومن ثة تجاوز الحرج الذي لحق بالمسلم المعاصر نتيّة الفهومات القاصرة للدّين والخطاب.  

 حليل الاتجاهيرتكز على التّ ي بمثابة البديل الذي يتّاوز هذا الحرج، فهو القراءة المقاصديةعدُّ الفرضية الثاّلثة: ت
ا لا تقف عند حرفه وما يقاس عليه وإنمّ و قراءة في نفس الوتت تاريخية، اناسية، غائية. فهذه الص، للنّ السّهمي 

 .فسيري والفقهياث التّ قييد بمرجعية الرنّ في اتجاهه لتّاوز حرفية اللّفظ وعدم التّ  هتسير ب

ذين نراهما الأنسب لهذا لّ قدي الحليلي والمنهج النّ من أجل ذلك اعتمدنا في دراستنا هذه على المنهج التّ    
ابعادها ومقاصدها،  عنناهيك عن البحث والكشف ، "محمد الطالبي" فكرالموضوع، وهذا ما دفعنا إلى تحليل 

علاوة على ذلك ّديدية من مناهج تتناسب مع طبيعتها، أويلي لما تتطلبه القراءة التّ وكذا المنهج التّفكيكي التّ 
نصوص الطاّلبي بغيره من النّصوص الأخرى حتى ومقارنة اعتمدنا على المنهج المقار  في الجانب النّقدي بغية موازاة 

 نتبيّن حدود القراءة التي تدّمها.
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 .موضوعيةوأخرى يمكن تقسيمها إلى أسباب ذاتية دفعتنا إلى اختيار هذا الموضوع  ا الأسباب التيأمّ     

 باب ذات ة:أس –أ 

درسة القوي بالفكر العربي عامة وبمسائل التّّديد والخطاب الدّيني على وجه الخصوص وبالتّحديد المالميل  – 1
 ناا بنةر لأنّ الاكمال في نفس المدرسة،  لمدرسة في مرحلة الماجستير، فقررنامع هذه ا التّونسية، خاصة بعد تجربتنا

لهذه المسائل، فانتقلنا في هذه التّّربة من )التّلميذ عبد المجيد الشّرفي إلى الأستاذ الإنتاج والتناول تتمتع بغزارة في 
 محمد الطالبي(.

شخصية المفكر "محمد الطالبي" في حدّ ذاتها، وما يجوبها من مفارتات متعدّدة تراوحت بين المرافع والمدافع – 2
هم ممن يطعنو  في الإسلام، وبين ناتد ومتناول عن الإسلام بل ممن اصّلوا لحوارات الأديا  ضد الكنيسة وغير 

 ، فكا  بمثابة المفارتة التي اثارتنا وجذبتنا للبحث فيه.-م نع الخوض فيها- توطابو هالمسائل 

 أسباب موضوع ة: –ب 

 .المفكر العربي محمد الطالبيصة عن بدراسة متخصّ والجزائرية بالخصوص محاولة إغناء المكتبة العربية  – 1

وجدنا في ثراء أفكار الطاّلبي وانتاجاته المتعدّدة في شتى المجالات خاصة الدّينية منها، وكذا ج رأة أفكاره في  – 2
إلى تسليط الضوء على مسألة الخطاب الدّيني والتّّديد  وجود دراسات مهتمة بفكره، دفعنا المسائل الدّينية وعدم

 فيه في فكر محمد الطالبي. 

فصول تبدأ بمقدمة وتنتهي بخاتمة، علاوة  ثلاثةنا ارتأينا تقسيم هذا العمل إلى نا المطروحة، فإنّ شكاليتإولمعالجة     
 .وينتهي بخلاصة بمدخلكل فصل يبدأ   أ ّ ذلك على 

طرق للإشكالية راسة والتّ الأسباب والبواعث التي دفعتنا للدّ  عريف بالموضوع وأهميته وذكرحاولنا التّ  المقدمة في
  .الأطروحة المحورية لهذه

والذي تسمناه إلى  " التنظ رأص ل الطالبي، الت   محمد الخطاب الد يني عند"الفصل الأول ورد تحت عنوا     
 ثلاث مباحث: 
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، والذي تطرتنا فيه إلى ضبط مدلول شأةالخطاب الدّيني في الفكر العربي المعاصر، المفهوم والنّ المبحث الأول: 
على وجع الخصوص، من حيث دلالته اللّغوية والاصطلاحية، علاوة على ذلك الخطاب عامة والخطاب الدّيني 

 تطرتنا أيضاً إلى ضبط مدلول التّّديد من النّاحية اللّغوية والاصطلاحية.

وهي التيّار  تة تياراعلى ثلاث" وتد وتفنا في ذلك ينيّديدية في الخطاب الدّ يارات التّ التّ المبحث الثاني: ع نو  ب "
 السّلفي الأصولي، والتيّار العقلاني والتيّار المعتدل، م ركزين في ذلك على علاتتها بالتّّديد وفيما تكمن مةاهره.

" والذي تطرتنا فيه إلى حياة الباحث "محمد الطالبي" يني عند الطالبيشكلة تجديد الخطاب الدّ أالمبحث الثاّلث: "
رفية وذلك من خلال الوتوف على منطلقاته في الثقّافة العربية وكذا المنطلقات في الثقّافة السّيرة والخلفية الفكرية المع

المفهوم  " من حيثيني عند الطالبيتجديد الخطاب الدّ الغربية، فضلًا عن ذلك توتفنا في هذا الشّق على مدلول "
لنقف عند تيود التّّديد التي أبرزها ، وكذا على مستويات هذا التّّديد في شقيه التّاريخي والمعرفي، والمميزات
 الطالبي.

 طب ق"الت     تنظ رالي: البلخطاب الد يني عند محمد الط  لالبعد الاشكالي "الفصل الثاّني، تّمت عنونته بييي    
 والذي تسمناه إلى ثلاث مباحث أساسية وهي:

قاصد وموتف الطالبي منها وتمةهراتها" والذي تناولنا فيه مدلول الم البيالقراءة المقاصدية عند الطّ المبحث الأول: "
بينما في الشّق الآخر  البي من المقاصد،دلول المقاصد في الدّلالة اللّغوية والاصطلاحية وموتف الطّ إذ وتفنا على م
 ن المقاصد ومن القياس.، من خلال التّطرق إلى موتفه مالبيتمةهرات القراءة المقاصدية في فكر الطّ فقد وتفنا على 

" والذي تطرتنا فيه إلى مدلولات الشّريعة وموتف المفسرين ريعة الإسلامية وموتف الطالبي منهاالشّ المبحث الثاّني: "
والمحدثين منها، حيث عالجنا في الشّق الأول مدلول الشّريعة من حيث الدّلالة اللّغوية والاصطلاحية، وكذا مدلولها 

من خلال الوتوف عند  ريعة عند الطالبي وتمةهراتهامدلول الشّ عالجنا دثين، بينما في الشّق الآخر المحعند المفسرين و 
    .وكذا من مسألة البغاء موتفه من تضية تحليل شرب الخمركفير و موتفه من مسألة التّ 

المجالات التّطبيقية التي " والذي تطرتنا فيه إلى تجليات القراءة المقاصدية عند الطالبي"ب و سم المبحث الثالث: 
عالجنا تضية ضرب المرأة فرأة" والقضايا المتداخلة فيها، نموذج "الم علىمن خلال تراءته المقاصدية  الطالبي اهتم بها

 وتضية تعدد الزوجات، بالإضافة إلى ذلك تضية الحكم من خلال تناول نةام الحكم ومدلول الأمة.
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، والذي "الآفاق   طب قالت   ي:عند محمد الطالب أفق الحوار الخطاب الد يني "أمّا الفصل الثاّلث فهو بعنوا     
 تسمناه بدوره إلى ثلاث مباحث:

م الحديثة" والذي تطرتنا في جانبه الأول إلى مدلول الحوار الدّيني، من خلال التّأصيل المبحث الأول: "الطالبي والقيّ 
إلى نقض الحوار، بينما في الجانب الآخر تطرتنا إلى مدلول  ، ثّ لمفهوم الحوار وكذا في التّأسيس والدّعوة للحوار

 "الحريّة الدّينية" من خلال التّأسيس لهذا المفهوم عند الطالبي ث التّطرق إلى مدلول الحوار والايما .

بالجانب اللّغوي  ينالمبحث الثاّني: "الطالبي ومسألة الرّدة" تطرتنا فيه إلى مفهوم الردّة وموتف الطالبي منها، م هتمّ 
من  وم الانسلاخسلاميةتناولنا مفهموتف القرآ  منها ث موتفه منها، أمّا في الشّق الآخر والاصطلاحي للرّدة و 

 جين على مرحلة الاختمار أو التّكوين تم مرحلة الةّهور، وأخيراً مرحلة التّطور.حيث المفهوم والتّطور، م عرّ 

ز العلمي" حيث تطرتنا إلى مسألة العلم وفي تأسيسه للتّفسير العلمي للقرآ  من المبحث الثاّلث: "الطاّلبي والاعّا
خلال مدلول الاعّاز العلمي في القرآ ، ث التّأسيس لمةاهر الاعّاز العلمي من خلال التّأصيل لنةرية النّشوء 

 والارتقاء، وكذا التّأصيل لنةرية الانفّار البدئي.

اً بالاستناد إلى جملة من المصادر والمراجع وكذا الدّراسات السّابقة ذات الصّلة ولقد كا  عملنا هذا مبني       
أنّا نادرة إ  لم نقل منعدمة -على حد علمنا وبحثا–بالموضوع والتي شكّلت رؤيتنا حوله، يمكن الحكم عليها 

"محمد الطالبي" ي درج  خاصة الدّراسات الفلسفية المؤسسة المهتمة بالجانب الدّيني على الخصوص، باعتبار أ ّ 
ين بتاريخ افريقية وبمسائل التّاريخ على العموم، فاهتمامه بالمسائل الدّينة جعل الدّراسات ضمن المؤرخين المهتمّ 

 تكو  نادرة حوله، غير أنهّ يمكن القول أّ  هذه القراءة اهتدينا إليها من خلال تراءتين:

يال الله" أفكار جديدة في علاتة المسلم بنفسه وبالآخرين، خاصة كتابه "ع كتبهو محمد الطالبي  دراسات – 1
ه شكّل ركيزة أساسية في أفكار الطالبي التي تناولها في شقّ م عن دار سراس، هذا الكتاب ي  1992والصادر بتاريخ 

 الدّيني، والذي ساعدنا على بلورة وفهم فكر محمد الطالبي، ففي هذا الكتاب يعالج في الباب الأول ذكرياته
ومساراته الفكرية والتي ساعدتنا على معرفة خلفياته الفكرية، وفي الثاّني يتناول عن إشكالية الإسلام والقضايا 
الصّعبة، تضية الإسلام ومسائل التّعدد وكذا تأويل النّص الدّيني وبيّن فيه منهّه المقاصدي الذي ترأ به النّص 

 الدّيني.
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سائل الحضارية والقيّم الدّينية المختلفة، فكا  هذا الكتاب لبنةً أساسيةً في علاوة على ذلك فقد تناول ايضاً الم    
هم المشكلات الأساسية المشكّلة لفكره ا ساعدنا على ذلك خاصة في تحديد أتبلور فكر محمد الطاّلبي، وهو م

"شواغل" في عددها  وخاصة في شقها الدّيني، وتجدر الإشارة إلى أّ  هذا الكتاب هو بمثابة حوار تدّمته سلسلة
الثالث والذي استضاف محمد الطالبي من أجل التّعرض إلى مواضيع م تعلقة بمسائل الفكر الدّيني، في علاتته 

 بالواتع العربي على العموم والتّونسي على الخصوص.

اهنة بالإضافة إلى حضور مصادر أخرى إلى جانب هذا الكتاب كانت لها صلة وطيدة بالمسائل الدّينية الرّ   
م عن دار سراس أيضاً وكذا كتابه "تجديد الفكر الدّيني دليل 2002خصوصاً كتابيه "ليطمئن تلبي" الصادر بتاريخ 

 م وغيرها من الكتب التي ساعدتنا في ذلك.2012المسلم القرآني" الصادر عن مطابع "فنزي للطباعة" 

م عن 2012فكر الإسلامي" والصادر بتاريخ كتاب الباحث "محمد النّوي" "محمد الطالبي وتضايا تجديد ال-2
دار علاء الدّين للنشر والتوزيع، والجدير بالذكر أّ  هذه الدّراسة كانت في الأصل أطروحة دكتوراه تم نشرها في  
كتاب، إذ حاول من خلالها الباحث الالمام بمسائل التّّديد في الفكر الدّيني على العموم والطالبي على الخصوص 

عمله هذا حول تضية "تجديد الفكر الدّيني الإسلامي" حول فكر محمد الطالبي ، ففي الباب الثاّني  والذي انصبّ 
البي في مسائل التّّديد من خلال مشروعه النّةري وكشف من هذا الكتاب نجد أ  "النّوي" تد حاور مقالات الطّ 

فكر خاصة تضية التّشريع، فكانت هذه جه والقراءة المقاصدية ومدى تطبيقاته في العن المنهج السّهمي الموّ 
 الدّراسة بمثابة اللّبنة الأساسية التي ساهمت إلى حدّ كبير في توجيه سير عملنا هذا.

لكن رغم مجهودات الباحث المبذولة فإنهّ تد تحاشى الخوض في المسائل المتأخرة التي تناولها الطالبي خصوصاً     
دّيني كمسائل الاحكام الفقهية "كالبغي وشرب الخمر وغيره" ومردّ ذلك تلك التي اثارت الطابوهات في الفكر ال

 حسبنا تجنباً للصراعات والمضاربات في هذه المسائل.

منها ما ذاتي م تعلق بمرض  أي عمل تعرنضه عوائق وصعوبات، عوبات، فما من شك أ ّ وفيما يخص الصّ         
حال بيننا وبين انجاز هذا العمل  والذي -الله برحمته الواسعة تغمده–الوالد والذي وفاته المنية بعد مرض عضال 

 في هذا العمل الصعوبة الكبرى التي واجهتنا ، ومنها ما هو موضوعي والذي يمكن أ  نقول فيه أ ّ مدّة من الزّمن
المسائل  في حساسية هذا الموضوع وتنوع فكر الطالبي الأمر الذي جعلنا نتحيّر في فهم الكثير من ل أساساً تتمثّ 

لدى الطالبي وتصنيفه، فالطالبي في الثّمانينات ليس الطالبي في الألفين، ومعنى ذلك أّ  الطالبي كا  في بداية فكره 
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من المدافعين على الإسلام وممن أصّلوا لحوار الدّيانات بيد أ  كتاباته المتأخرة تد اثارت جدالات واسعة في فكره 
والفهم، بل يمكن القول أّ  تراءة الطالبي الأولى كانت م نصبّة على النّص برؤية الأمر الذي شكّل صعوبة التّصنيف 

دفاعية ضدّ المسيحية والدّيانات الأخرى، فهو بذلك يمكن نعته "عالم كلام"، بينما تراءته المتأخرة انصبت على 
الاختلاف يمكن اعتباره ثراءً لمدونة النّص برؤية نقدية ضدّ المفسرين والمفكرين في فهم النّص الدّيني، وبالتالي فهذا 

 الطالبي سعينا إلى توضيحه.

سة في بعض من أرائه خصوصاً المتأخرة منها، فقد وما زاد من صعوبة الموضوع هو غياب نصوص ومراجع مؤسّ    
لبعض المشكلات خصوصاً ما تعلق بمسائل الأحكام كتحريم  جهنا صعوبة في تقديم تراءة علمية وموضوعيةاو 

 سة.راسة العلمية المؤسّ ها حوارات تلفزيونية ومقالات صحفية ما يجعلها تفتقر إلى الدّ الخمر وغيره، فّلّ شرب 

إلى تقديم دراسة متخصصة في فكر نصبو وفي ناية هذه المقدّمة يمكن القول أّ  هذه الدّراسة من خلالها    
نسا  المسلم المعاصر، خصوصاً أ  راءة على واتع الإالطاّلبي وفي آرائه الدّينية بالتّحديد، ومدى تداعيات هذه الق

واتعنا لازال لا يتقبل القراءات الجديدة في النّص الدّيني السبّاتة دوماً إلى البحث في مسألة تجديد الدّين تيمناً 
، وبالتّالي فهذه الدّراسة 1"إّ  الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائة سنة من يجدد لها دينها"بحديث المصطفى 

 تفتح الآفاق لدراسة واتع الفكر الإسلامي الذي يسعى دوماً نحو الأفضل. 
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 مدخل

 داخل ومحوري أساسي دور من يلعبه لما وذلكالإسلامية قافة العربية نقطة مركزية في الث   الد يني الخطابيشك ل     
أن  بعض الد راسات العلمية ))فقد اكد ت الفكر،  والمش كل لهذامنه المنهل  ي جعلالأمر الذ  ، تالمجتمعاهذه 

كثر من الخطابات الأخرى كالخطاب لوك واغناء الحياة أالخطاب الد يني أقدر على تغير الاتجاهات وتعديل الس  
 .1عليمي أو الث قافي أو غيره((الإعلامي أو الت  

ينية داخل الث      ونتساءل  ربية الإسلامية،قافة العوهو الأمر الذي جعلنا نبحث في فحوى هذا الخطاب ودلالته الد 
برز هؤلاء المفكرين الذين تبنوا هذا الطرح ه واتجاهاته، ولعل  الطالبي أحد أز ملامحاجديد وابر حدود الت   عن
 .جديدي داخل هذا الفكرالت  

د في الفكر العربي الإسلامي؟ وكيف تجلى هذا المفهوم في جديدلالات الت   ما هي :لساؤ هذا سيدفعنا إلى الت     
 ؟ هذا ما سنحاول الإجابة عنه في حيثيات هذا الفصل. البي منه؟ وما موقف الط  دلالة الآخر )غير المسلم(
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يني عند الطالبي " الفصل الأول: الخطاب الد  
 -أنموذجامحمد الطالبي  –يني في الفكر العربي المعاصر الخطاب الد   "  والتنظير الت أصيل

 

11 
 

 شأةالمبحث الأول: الخطاب الد يني في الفكر العربي المعاصر، المفهوم والن  

 (لالةوالد   )المفهوم العربي الفكر في ينيالد   الخطاب-1 

 علينا يفرض وهذا" جديدالت   ومسألة الد يني الخطاب" معنى ضبط امن   يقتضي المفهومي الجانب لتحديد       
 العربي الفكر ساحة في يطرح أن انفك وما طرح سؤال وهو جديدالت   وبماهية الد يني الخطاب بماهية تتعلق أسئلة

 كل دلالات عند الوقوف ومحاولة بسالل   إمكانيات كل بإزالة ءالبد هو الجانب هذا في يهمنا لذيفا ،الإسلامي
 "الفلسفي الخطاب أصول" كتابه في *"محمود يعقوبي" يقول وكما ،عنه والغموض الانشطار إزالة بغية المفاهيم هذه

 .1((يقرأ ما يحل ل أن له ينبغي جيدا   فهما يقرأ ما فهم من الباحث يتمكن حتى أن ه))

 : غويةالل   لالةالد   – أولاا 

 العربية:قافة في الث  -أ

مصطلح )خِطاب(  أن  وجدنا  ،غويةالل   المعاجم إلى رجعناخطاب" "لمصطلح  غويةالل   لالةالد   على للوقوف       
  .العربية دلالات متعددة في المعاجم الل غوية أخذ

   منظوربن لاعظيما ، فقد جاء في لسان العرب  أو أن والأمر سواء  كان ذلك صغيرا  تعني الش   "باخط"فكلمة    
وقيل هو سبب الأمر، يقال ما  ،2((أن أو الأمر، صغر أو عظمالش  )))الَخطْبِ( وهو "خطاب" من أن  كلمة 

 خطبك؟ أي ما أمرك، وتقول هذا خطب جليل وخطب يسير.

 

                                                           
م بالأغواط، تلقى تكوينه الأول بقسنطينة بمعهد ابن باديس، درس المرحلة الابتدائية بالمدارس الأجنبية ثم سافر إلى 02/11/1391ولد مفكر وباحث جزائري  يعقوبي:محمود  *

مل مساره الجامعي بجامعة دمشق أين تحصل على شهادة ليسانس، تحصل على شهادة تونس ليلتحق بجامع الزيتونة اين تحصل على شهادة الثانوي، وانتقل بعدها إلى سوريا ليك
م، توفي يوم 1331ميل"  تستيوار ، تحصل على دكتوراه دولة بعنوان "مسلك العلية وقواعد الاستقراء عند الأصوليين وجون 13الماجستير بعنوان "نقد ابن تيمية للمنطق الارسطي" 

ية دة ومتنوعة من ابرزها: المختار من الن صوص الفلسفية، درس المنطق الصوري، الوجيز في الفلسفة، ابن تيمية والمنطق الارسطي، مسلك العلم، له مؤلفات عدي13/20/0202
عديدة من بينها: المصادرات ا، أصول الخطاب الفلسفي، وله ترجمات قيفطري في القرءان، خلاصة الميتافيز ميل، المنطق ال توقواعد الاستقراء بين الأصوليين وجون ستيوار 

، منشورات مخبر التربية محمود اليعقوبي شهادات ودراساتعبد القادر تومي ومجموعة مؤلفين،  ري لجيل تريكو،الاكسيوماتيك، مدخل الى فلسفة المنطق لدوني فريان، المنطق الصو 
 . 4، ص 0210، سنة 1لنشر والتوزيع، الجزائر، طوالأبستمولوجيا، المدرسة العليا للأساتذة، بوزريعة، منشورات كنوز الحكمة ل

 .39، ص 0223، 0طبن عكنون، الجزائر،  دار المطبوعات الجامعية، ،أصول الخطاب الفلسفي، يعقوبي محمود - 1
 .1134ص  دط، دس، ،، دار المعارف، القاهرة، مصرثانيال، المجلد لسان العربابن منظور،  - 2
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خَاطبة، والش   والَخطب
َ
 أن، وماالخطب: أي عظم الأمر والش  )) أن والحال، ومنهم قولهمهو الأمر الذي يقع فيه الم

 ، وقيل هو سبب الأمر، يقال ما خطبك؟  أي ما أمرك.1((خطبك؟ ما شأنك

أن ؤال ومراجعة الكلام، وهو معنى لا يبتعد عن كونه الأمر والش  لب والس  بالط   )الخطاب(د د  ح   وفي موضع أخر    
اطبة د خاطبه بالكلام مراجعة الكلام، وقأي والمخاطبة،  الخطب من))فهو  ،بب الذي لأجله وقع الخطابوالس   مخ 

لدى غوية احية الل  فالخطاب من الن   .3اجعة الكلام، واسم الكلام الخطبة((اطبة، مر المخالِخطاب و ))و 2وخطابا ((
 الافهام والاقناع.ابن منظور يأخذ دلالة 

الخطاب: الَخطب )) ن  إذ اعتبر أَ  (اغب الأصفهانيللر  )لالة وجدناها في معجم مفردات ألفاظ القرآن ونفس الد      
خاطبة والت خاطب، أي المراجعة في الكلام ومنه الخ طبة والِخطبة

 
والخطاب والمخاطبة: مراجعة الكلام، وقد  (...) والم

اطبة وخطابا    الآية هود ﴾ظلََمُواالَّذِينَ  فِي تُخَاطِبْنِي ﴿وَلَا تعالى، ومنه قوله 4((صمانايتخوهما  خاطبه بالكلام مخ 
93. 

 ، بمعنى أن  5((صأن  الخطاب يعني الن  ))للخطاب في كتابه الموافقات، إذ اعتبر قد م مدلولا   *اطبيالش   بينما   
 كليف.، فنجد الحديث عن خطاب الوضع وخطاب الت  صالخطاب اقترن عنده بمعنى الن  

العظيم، أو المواجهة وقد وردت كلمة )خطاب( في القرءان الكريم في عدة آيات واقترن مصطلح الخطاب بالأمر    
نَاهُ  وَشَدَدْناَفيها﴿من أهم الآيات التي وردت  في الكلام، ولعل   الآية  ص ﴾الْخِطاَبِ وَفَصْلَ  الْحِكْمَةَ  مُلْكَهُ وَآتَ ي ْ

فصل الخطاب، مخشري ذلك بقوله )ر الز  ، وقد فس  حسب ابن كثير 6(ذي يعني )الحكم والفصل في الكلام. وال02

                                                           
 .093ه، ص 1921، سنة 1، المطلعة الخيرية المنشاة، مصر، ط1، جتاج العروس من جواهر النفوس محمد مرتضى الزبيدي، - 1
 .1134مرجع سابق، ص  العرب، لسان منظور، ابن - 2
 .413، ص 0229، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط3، جمعجم العينالخليل بن احمد الفراهيدي،  - 3
 .051، ص 1330سنة دط، ، تحقيق نديم مرعشلي، دار الكتاب العربي، توريد، مفردات ألفاظ القرآنمعجم الراغب الاصفهاني،  - 4
كبار علماء السنة م( العلامة المؤلف الأصولي الفقيه المفسر اللغوي المحدث، من  1900-ه 332م/ 1910-ه 302أبو إسحاق إبراهيم موسى القرناطي الشهير بالشاطبي ) *

، موسوعة اعلام العلماء والأدباء العرب والمسلمينحو. ينظر الى هشام شبانة وآخرون، غزيرة منها: الموافقات في أصول الشريعة، الاعتصام، اصول الن   مؤلفاتالمتأخرين، له 
 .43، ص 0225، سنة 1، دار الجيل، بيروت، لبنان، ط12مج

 .30 ص، دسدط، دار الفكر،  الموفقات في أصول الأحكام،أبو إسحاق الشاطبي، - 5
 .52ص  0222، 1بيروت، لبنان، ط ،للطباعة والنشر والتوزيع دار ابن حزم، 1الجزء  ،القرآن العظيمتفسير ، إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي - 6
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فصل الخطاب: بلاغة ))قال ابن عاشور  ،((يلتبس عنه من المخاطب لا يتبنه من الكلام، المخلص الذي البين  
 .1((الكلام وجمعه للمعنى المقصود، بحيث لا يحتاج سامعه إلى زيادة تبيان

جادل،الخطاب راد بأي أَ  .09الآية  ص ﴾الْخِطاَبِ  فِي أَكْفِلْنِيهَا وَعَزَّنِي ﴿فَ قَالَ أخروفي موضع 
 
اطبة المحاج الم  مخ 

 .فالخطاب قد ورد في سياقات كثيرة ليدل على الحكمة

مراجعة الكلام،  ه سيجده لا يخرج عن مدلولفإن   "ابخط"المعنى العميق للفظ  استنباطوالمتأمل هنا يقف عند    
 هي بمدلول الحكمة التي  ص القرآني حتى يقترن أو الكلام الذي يقصد به الإفهام والذي يرتقي مدلولاته في الن  

 .2يء في موضعه وما يمنع منه الجهل"، وصواب الأمر وسداده، ووضع الش  "الكلام الموافق للحق  

فصل " امية للخطاب، على اعتبار أن  لالة الس  أكيد على الد  يلتقيان في الت  -غوي والقرآنيالل  –فالمفهومان     
 تبيان وجه الحق على أكمل الوجوه اقترن بالحكمة، وكان القصد منهلا يتم على الوجه الأفضل إلا  إذا " الخطاب
 وأتمها.

أن والأمر سواء أكان ذلك صغر أو عظم، الش   قافة العربية على أن هفي الث   د مدلول الخطابالي يمكن أن نحد  وبالت     
مدلوله بالوضع وقد يعني ال على الكلام الد   ؤال وهو في الأخير من الاعجاز كما يعنيوقد يعني الطلب والس  

 ص.الن  

اطبة أو الخ طبة، فإن   فالخطاب في مشتقاته قد دل      اطبة أو مخ  ا كلها لا تبتعد عن على الَخطب أو خِطبة أو مخ 
بب الذي لأجله يقع الخطاب وبتعبير الخطاب أو الس  أن الذي يقع فيه لالة أو معنى الأمر أو الحال أو الش  الد  

 د فيه الخطاب.رِ أن الذي يالطرق أو الحال أو الش   حديث

الة بالوضع على مدلولها القائم بالن   على وقد يدل      نفسي، فالخطاب  كلامفظي أو  ل  فس، فهو إم ا كلام العبارة الد 
وهذا ما يعني مه المقصود به افهام من هو معني لفه فظ المتواضع عليهه الل  فهام أو أن  هو توجيه الكلام نحو الغير للإ

 أن  الخطاب عن ضرورة حضور متكلم وسامع أو مخاطب ومخاطب أو مخاطب أو مرسل ومرسل إليه.

                                                           
 . 003، ص 1304، سنة 1الدار التونسية للنشر، تونس، ط تفسير التحرير والتنوير،محمد الطاهر بن عاشور،  - 1
 .139، ص 0224، دار الجنوب للنشر، تونس، د ط، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفيةجلال الدين سعد،  - 2
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وعليه يمكن اعتبار الخطاب الكلام المؤسس على سلطة والحامل لرسالة لتبليغها للآخر، سواء كان فردا  أو    
  كان منطوقا  أو مكتوبا .جماعة، وهذا الكلام هو اصطلحت عليه العرب مصطلح "الخطاب" سواء   

 :المعاجم الغربية )الفكر الغربي(في -ب

الغربية فقد جاء في معجم ))لالاند الفلسفي(( أن "خطاب" ترجمة لكلمة الفرنسية  لمعاجمأم ا في ا     
"ecdiscour »ا تدل على ما يذكره هذا المعجمخطاب  .1، حديث وأن 

 عمليات أولية جزئية ومتتابعة.عملية فكرية يجري من خلالها سلسلة -

 خاص تعبر عن الفكر وتطوير له بسلسة كلمات أو عبارات متسلسلة  بنحو-

 الية:على المعاني الت   " أن  الخطاب اسم مذكر يدل  larousse Eneyclapediqueوجاء في معجم لاروس "

 ة.جه للعام  حول موضوع محددة م علن أمام جمهور أو مو   أن  الخطاب تطور شفهي-

 بمجال معين.فظية أو الكتابية لا معاني أيديولوجية أو عقلية ن  الخطاب مجموعة من المظاهر الل  ا-

 ان الخطاب قول أعلى من الجملة، متغيرا  من وجهة نظر سلسلة.-

 2روط التاريخية والاجتماعية.تضع في الحساب المناخ والظروف أو الش   لغوية ذاته،ان تحليل الخطاب هو -

جاء في معجم المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطاب أن  مصطلح من حيث معناه العام المتداول في تحليل  بينما  
غة في الخطاب لا تعد بنية الخطاب يحيل على نوع من التناول للغة أكثر ما يحيل على حقل بحثي معين، "فالل  

 .3اعتباطية بل نشاطا  لأفراد مندرجين في سياقات معينة"

يكون موضوع تناول  فالخطاب، ع، يقال )الخطاب( و)مجال الخطاب(ذا المعنى لا يحمل صفة الجموالخطاب به  
 ه فقد يكون:دلالية أكثر دق   ما  قابلات حيث يكتسي قي  على سلسلة من الت   لساني صرف، ومصطلح خطاب يدل  

                                                           
 .003، ص 0220، 1، بيروت، لبنان، ط1، تعريب خليل أحمد، أحمد عويدات، مجموسوعة الفلسفةأندري لالاند،  - 1

2- Nouveum. Larousse Enctyclopédique dictionnaire: Volumes 1, A.kondo .Paris, p176. 
 .90، ص 0220، بيروت، لبنان، 1، تر محمد يحياتن، الدار العربية للعلوم ناشرون، طالمصطلحات المفاتيح لتحليل الخطابدومنيك مانغوتور،  -3
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 1350يستعمل هاريس  خطاب/جملة: الخطاب يتكون من وحدة لغوية قوامها سلسلة من الجمل، فبهذا المعنى-
 خر يتحدث عن )نحو الخطاب(.تحليل الخطاب في حين المعنى الأمفهوم 

 ل وحده اتصال مرتبطة بظروف انتاج معينة.خطاب/ملفوظ: أي وحدة لغوية ملفوظة، فإن  الخطاب يشك  -

غة في سياق بعينه الذي م المقدرة مخالفة للخطاب واستعمال الل  غة من حيث هي نظام من القي  خطا/لغة: الل  -
 يحدده في الوقت نفسه، قيمه أو نشره. 

تتابع ترتيب من العبارات بحيث كل عبارة تعتمد على قافة الغربية هو وعليه يمكن القول أن  الخطاب في الث     
ا مستنتجة منها وبالت   الي صدق الخطاب وصحته من اتساق عباراته وعدم تناقضها وصحة نقطة سابقتها، لأن 

 .انطلاقها

 لالة الاصطلاحية:الد  -ثانياا 

 اصطلاحاا: الخطاب-أ

اث أو في الفكر العربي المعاصر، الأمر الذي في التر   )خطاب( إشكالية يصعب الإحاطة بها سواء  صطلح م   يعد      
القبض على الآليات  لى وضع تصورات منهجية يكون القصد من ورائهاغويين إارسين والباحثين الل  دفع أغلب الد  

  دراسة هذا الخطاب.دت الرؤى واختلفت طرائق تعد   اليالمؤشرة له، وبالت  

كل نطق أو كتابة يحمل وجهة نظر محددة )))الخطاب( بأن ه  الباحث "محمد عبد الفتاح مصطفى"ف فقد عر      
روف الظ  بعين الاعتبار مجمل  امع أو القارئ مع الأخذأثير على الس  من المتكلم أو الكاتب، وتفترض فيه الت  

دة بحسب القصد تخلله تأثير وتأثر بين الخطاب يحمل دلالات متعد   ومعنى ذلك أن   1والممارسات التي تتم فيها((
 مسموعا  أو كتابة موجهة. امع فقد يكون نطقا  المتكلم والس  

فقد قدم تصور عام لمفهوم  ،لالةنفس الد  فكيكية وما بعد الحداثة نجد راسات الحديثة خاصة الت  وفي بعض الد        
لوك باعتبار موز والعبارات بل وأساليب الس  كل الأقوال المسموعة والمكتوبة والر  )))خطاب( الذي يدخل في نطاقه 

                                                           
 .11، ص 0213، سنة 1، ط، دار كنوز، القاهرةالخطاب الدينيمحمد عبد الفتاح مصطفى، - 1
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مجمل ما يصلنا من ))عني وقد ي، 1((يخضع لنفس أساليب تحليل الخطاب" Text"المجتمع ذاته يفهم على نص  ن  أ
قليدية أو رق الت  الوسائل والط  غوي مسموعا  أو مكتوبا  وبكل عبير الل  تتعلق بكل اشكال الت  أفكار تضم أراء 

 .2((المستحدثة كتلك التي تتلقاها جماعة أو فرادى

لوك والأفكار المرتبطة بمختلف جوانب موز وأساليب الس  ذا يمكن اعتبار الخطاب أن ه كافة الأقوال والر  كهو     
 توصيلها ونقلها عبر العديد من الوسائل بهدف خلق اجماع حولها لدى فئة مستهدفة الخطاب. الواقع والتي يتم  

بره فرع من منطق )خطاب( بحث في المنطقيات الحديثة واعت احث المغربي "طه عبد الرحمان" أن  اعتبر الب  بينما      
الكلام هو صفته  الأصل في تكوثركلام من غير خطاب، ولا خطاب يعتبر حجاج، لأن   فلا)) الحجاج والحوار

 3 تكوثر الحجاج هو صفته المجازية((الخطابية وأن   الأصل في تكوثر الخطاب هو صفته الحجاجية، وأن  الأصل في
طقية الأساسية وكل منهم وأن  )الكلام( و)الخطاب( و)الحجاج( هي أسماء مختلفة لمسمى واحد هو الحقيقة الن  

الخطاب على  خاطبية ودل  الكلام على العلاقة الت   ات المكونة لهذه الحقيقة، فدل  لالة على العلاقاختص بالد  
 العلاقة الاستدلالية ودل الحجاج على العلاقة المجازية.

الكلام قد ورث عن العلاقة  الذي يرى أن   **طقيكوثر الن  ( الت  *ومن هذا المنطلق يعالج )طه عبد الرحمان   
 المتكلم وعن العلاقة الاستدلالية تكاثرا  في ذوات المخاطب، وعن العلاقة المجازية تكاثرا  خاطبية تكاثر عن ذوات الت  

، وبهذا 4مخصوصا " لى الغير بغرض افهامه مقصودا  موجه إالخطاب كل منطوق له في ذوات المتلقي ومنه يقر  أن  "
خول في علاقة مع الغير، ماهي الد  خول في علاقة ألفاظ معينة بقدر أن  حقيقة الكلام ليست هي الد   فهو يقر  

 فظية.خاطبية وليس العلاقة الل  ا هي العلاقة الت  بمعنى أن  ما يحدد ماهية الكلام ان  
                                                           

 .401، ص 0221، سنة 1، ضمن كتاب )حال تجديد الخطاب الديني في مصر(، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، طالخطاب الديني في مصرأحمد زايد خريطة، - 1
 .033، ضمن كتاب )حال تجديد الخطاب الديني في مصر(، مرجع سابق ص اتجاهات الجدل حول تجديد الخطاب الديني في مصرليلة،  على- 2
 .015، ص 1330، سنة 1، ط العربي، الدار البيضاء، المغرب، المركز الثقافياللسان المراث والتكوثر العقليطه عبد الرحمان،  - 3
( فيلسوف مغربي معاصر، درس الفلسفة في المغرب وفرنسا، وتخصص في فلسفة اللغة والمنطق، له انتاجات غزيرة، متعددة اغلبها باللغة 1344مفكر مغربي ) طه عبد الرحمان: *

يني وتجديد العقل، حوارات من أجل العمل الد  تجديد المنهج في تقويم التراث،  ربية وأخرى بالغة الفرنسية، من أهم كتبه: اللسان والميزان، في أصول الحوار وتجديد علم الكلام،الع
الشبكة العربية  اعلام الفكر العربي )مدخل الى خارطة الفكر العربي الراهنة(، المستقبل، الحق العربي في الاختلاف الفلسفي، روح الحداثة، فقه الفلسفة. ينظر الى السيد ولد أباه،

 .31ص  ،0212، سنة 1للأبحاث والنشر، بيروت، ط
التكثر، والاكثار، ر( والذي يدل على معاني متقاربة وهي التكاثر، -ث-: مصطلح استعمله طه عبد الرحمان في دراسته النقدية الفلسفية وهو مشتق من الفعل )كلتكوثرا **

 ومقصدهسل، رفة وتكوثر المال وتكوثر الن  كوثر عنده مجلاه ومصداقة كل شيء يقبل هذا الوصف كتكوثر المعوالاستكثار، لكنه يرى أن التكوثر أخص والنظائر السابقة أعم، والت  
ا يتجدد على الدوام ويتقلب بغير انقطاع على خلاف الاعتقاد اليوناني الذي يرى أن العقل كوثر العقلي ومعناه أن  العقل لا ينم على حال وانالأصلي هي الإحالة على ظاهرة الت  

 .01، ص مرجع سابق ،العقلي والتكوثر المراث اللسان الرحمان، عبد طه، جوهر مستقل قائم بنفس الانسان
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 4
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ظر د بدوره واختلفت وجهات الن  غوية الحديثة والمعاصرة فإن  مدلول )خطاب( نجد أن ه قد تعد  راسات الل  في الد  و     
 ن  أ"للخطاب، إذ اعتبر  في كتابه )تحليل الخطاب الأدبي( يورد مفهوما  له، فنجد الباحث )إبراهيم صحراوي( 

راسات ر فيها هذه الد   تم  التي   فاعلاتأين نا وتطور في ظل الت   لى الغرب،غوية يعود إراسات الل  ظهوره في حقل الد  
 الذي تضمن المبادئ الأساسية 1"سانيات العامة()محاضرات في الل   *دي سوسير دفرينالا بعد ظهور كتاب ولاسيم

غة كظاهرة اجتماعية، والكلام كظاهرة فردية وبلورته ال والمدلول والل  تفريقه بين الد   التي جاء بها هذا الأخير وأهمها
 لى بنية.ر فيما بعد إلمفهوم "نسق" أو نظام الذي تطو  

سانية الحديثة، وتضمن راسات الل  واتجاهات الد  د مدارس عدد بناء  على تعد  وقد خضع مفهوم هذا المصطلح للت      
ص ولا حتى استشكل تعريفه أو الوقوف على ميزات خاصة به لا تجمعه بالن  بهذا كل خصائص هذه الاتجاهات 

عدد سيتيح فرصة وهذا الت   ص، والجملة وتحليل الخطاب ولسانيات الخطاب،تتيح فرصة تميزه عن لسانيات الن  
 منها ما أشار إليه "دومنيك مانقينو عاريف والتي  د بتعدد الت   تتعد  الاتجاهات التي  عرف على مختلف الت  

D.maingueneau   د دلالات الخطاب إلى " في كتابه )الاتجاهات الجديدة في تحليل الخطاب( حيث يغزو تعد
 2وينتهي إلى تعريفه كما يلي: سانية أحيانا  خروج تحليل الخطاب عن المجالات الل  

 سانيات البنيوية.ب: مرادف للكلام عند دي سوسير وهو المعنى المجازي في الل  الخطا-

 وتصبح مرسلة كلية أو ملفوظا .هو الوحدة الأساسية التي تتعدد الجملة فيها -

لقة يمكن من خلالها معاينة بنية سلسلة من متتالية من الجمل تكون مجموعة منغالخطاب ملفوظ طويل أو هو -
 في مجال لساني محض. وزيعية وبشكل يجعلنا نظل  المنهجية الت  العناصر بواسطة 

                                                           
سانية في سن راسات الل  لى الد  إة حياته بالعلوم الطبيعية واتجه م من عائلة عريقة، اهتم في بداي13/11/1053ولد في جنيف  سوسيرلغوي  : soussureDeدي سوسير   *

 Ferdinand de soussure. Cours de linguistique جنيفية يمعلوم الطبيعية في اكادللفلسفة وال أستاذا   أصبحمبكرة، ولم بلغ الثانية والعشرون من عمره 
général. Paris. Payot. 1972. P319)  بعنوان  1002، ودرس اللغة السنسكريتية وتحصل بها على شهادة الدكتوراه 1030انضم الى حلقة اللغويين الالمان

 cour des linguistiqueة سانيات العامم واصدر طلابه محاضراته في كتاب ))محاضرات في الل  1319))استعمال حالة الجر المطلق في اللغة السنسكريتية(( توفي 

général ))  19-10ـ، ص ص 0211، 1، الابيار، الجزائر، طكمةمؤسسة كنوز الح، دروس ومحاضرات في اللسانيات العامة، ينبن زروق نصر الد.  
 .3، ص 1333، سنة 1، الجزائر، ط، دراسة تطبيقية، دار الآفاقتحليل الخطاب الأدبيإبراهيم صحراوي،  - 1
 .03، ص 1333، الجزائر، دط، سنة ، دار هومة0، جالاسلوبية وتحليل الخطابنور الدين الشد، - 2
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 Emilاميل بنفنيست "ر عريف يحضر الخطاب كموضوع لساني في الجملة، إذ يأتي تصو  وفي مقابل هذا الت     

benveniste"*  لى الخطاب من بعده الواسع، أي من حيث هو ظر إيجب الن  ))الذي حدد الخطاب كالآتي
  .1((اني بشكل من الأشكالأثير على الث  للأول نية الت   يفترض وجود متكلم ومخاطب وأن  الكلام/تلفظ، 

شاط المتحقق بواسطة الكلام كلم نفسه أو الن  (، الت  acteهو الحدث ) في نظر "اميل بنفست" دائما   "لفظفالت  "   
 .أو انتاج الكلام الملفوظ. أي مجموع الأقوال المنجزة

مجموعة من ))للخطاب إذ اعتبره  ***اأنثروبولوجيا مفهوم **فوكو" لميشا» الفرنسيبينما يقدم الباحث     
كوين شكلات الخطابية المحكومة بقواعد الت  أو الملفوظات التي تكون بدورها مجموعة من الت  المنطوقات 

كل خطاب من عبارات مجمل أساسها اسم الكلام نفسه الفعل وخصوصا  فعل الكينونة،   ويتكون ،2حويل((والت  
كالاستعارة "عت، وتشكل الأشكال البنائية موضع الوجود ودعاية الأشياء، وحوله تتمفصل الجملة غير الاسم والن  

 .أناط الخطاب 3"وغيرها

 تجاوز الجملة الواحدة، وهي مجموعة من الجمل التي  سانيات المعاصرة يعتبر الخطاب كل كلام وبهذا علم الل      
الي فهو مجموعة من الجمل التي تحمل دلالات وبالت  لاتها يتوقف الأصول الحاملة لها، تحمل دلالات لا توقف مدلو 

 الظروف والممارسات التي يتم فيها الخطاب.  ا تشمل أيضا  لا تتوقف مدلولاتها بتوقف الأصول الحاملة لها، بمعنى أن  

                                                           
م بفرنسا، برز باحثا  مميزا في ميدان علم الن حو 1331أكتوبر  29م بحلب بسوريا، وتوفي 1320ماي  03في  بنفنيستولد اميل " Emil benvenisteاميل بنفنيست " *

الى مدرسة  م ثم انتقل1303 درس فيها إلى غاية المقارن للغات الهندو أوروبية، وفي ميدان اللسانيات العامة، تتلمذ على يد "أنطوان مييي" في المدرسة التطبيقية للدراسات العليا التي
"Collège de France " م، تقلد عد ة مناصب مختلفة، من اهم 1345م وبعد فراره التحق بسويسرا وبقى فيها الى غاية 1342م، سجن بفرنسا 1393ودرس بها الى غاية

 " Les origine de la formation des nom en indo-européenاعماله "
1 -benveniste Emil. problem de linguistique general .gallinarel.paris.1996.p245 

" وتوفي في باريس، عمل أستاذا في الكوليج دو فرانس، في بداية Poitiers( فيلسوف فرنسي ولد في "بواتييه 1301-1304) Michel foucaultميشال فوكو  **
فكر، ثم انفصل عنها له أطروحات فلسفية مهمة لعل ابرزها: أطروحة الصداع أو التضاد بين المعرفة الخمسينات انضم الى الحزب الشيوعي الفرنسي، والتزم بالماركسية كسياسة وك

الموسوعة الميسرة في الفكر ، كميل الحاج، 1331، إرادة المعرفة 1313، اركيولوجيا المعرفة 1311، الكمات والأشياء1354والسلطة، من ابرز مؤلفاته: المرض العقلي 
 .400، ص 0222، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، دط، 1، طالفلسفي الاجتماعي

ة للإنسان، على الانسان، ومن ثمة فإن المعنى الحرفي لكلمة أنثروبولوجيا هو "علم الانسان" والدراسة العام "nthroposA "كلمة من أصل يوناني، ويطلق لفظ  أنثروبولوجيا: ***
ا تهتم بدراسة الانسان من الناحيتين الفيزيقية )الانثروبولوجيا الفيزيقية( وال ومجال الأنثروبولوجيا الأنثروبولوجيا الاجتماعية...الخ( سواء في  ،ثقافية )الأنثروبولوجيا الثقافيةمجال واسع إذ أن 

، مرجع معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية. جلال الدين سعد، ماضيه أو حاضره، والمقصود عموما  بلفظ "أنثروبولوجيا" هو دراسة الانسان من حيث هو كائن حضاري
 .12سابق، ص 

 .020، ص0221، 1(، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، طوالمباني والتطبيقاتوي )بحث في الأصول يالمنهج البنالزاوي بغورة، - 2
 .03، ص1303القومي، بيروت، لبنان، دط، مركز الاناء تر مطاع صفدي وآخرون، ، الكلمات والأشياءميشال فوكو، - 3
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الخطاب يحمل معنى جوهري هو الكلام المؤسس على سلطة والحامل لرسالة لتبليغها للآخر سواء أكان فردا  ف     
 .أو شفهيا   أو جماعة، وهذا الكلام هو ما أطلقت عليه العرب مصطلح )خطاب( سواء كان مكتوبا  

يشترط أن يكون فيه المتلقي قارئا  لى قسمين أحدهما مكتوب ))والذي ينقسم إ ابفإذا كان هذا معنى الخط     
، وخطاب منطوق يعتمد على المحادثة بحيث يكون المتلقي 1((صرفهتحمله من رموز وتراكيب نحوية للغة الكتابة بما 

يني. فما هي الد  الخطاب مستمعا  ومدركا  للغة الحديث واشارته فإن  هناك أنواع متعددة للخطاب لعل  أبرزها 
 دلالاته؟

 الخطاب الد يني:-ب

 عاريف وذلك راجع بالأساسيني فإن  هناك تعددا  في الت  لالة الاصطلاحية لمعنى الخطاب الد  للوقوف على الد       
 صورات. لى اختلاف المنطلقات والت  إ

عاة والوعاظ خطاب الد  ))يني لا يخرج عن كونه أن  الخطاب الد  يرون كثير من المفكرين المعاصرين فهناك ال    
سلام في ه الوصف السليم والفهم الصحيح للإاس على أن  والخطباء والمفتيين والباطنين، حيث يقدم لجمهور الن  

ينية في الحكم على الخطاب هو استخدام الحجة الد   ، معنى ذلك أن  2((وآداب شريعتهعقيدته ونظامه الأخلاقي 
 مين في حياتهم المعاصرة.ما يستجد للمسل

الأقوال كل لخطاب العام الذي يتسع حتى يشمل ))جزء من ايني هو الخطاب الد   ن  يرى البعض الآخر أو     
ى ه يبقالمجتمع ذاته يفهم على أن   لوك باعتبار أن  المسموعة والمكتوبة والرموز والعبارات والأقوال، بل أساليب الس  

يشكل لونا  من ألوان  فهو يعتبر حديث مقروء أو مسموع أو مرئي، وقد ،3الخطاب((يخضع لنفس أساليب تحليل 
لا يتوقف على كتابة أو كلام فحسب انا يتعداها ليشمل كل ألوان الخطاب يني الخطاب الآخر، فالخطاب الد  

 .ارسه المجتمعالذي يم

                                                           
 .01، ص 1303، دار طلاس، دمشق، سوريا، دط، سنة دراسات لسانية تطبيقيةمارتن الوعر،  - 1
 .13، ص 0213، سنة 1نوز، القاهرة، طك، دار  الخطاب الدينيفتاح مصطفى، محمد عبد ال - 2
 .11، ص 0223المصرية العامة للكتاب، مصر، دط، سنة ، الهيئة صور من الخطاب الديني المعاصرأحمد زايد،  - 3
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اس لى الن  ه باسم الإسلام إالبيان الذي يوجيني يقوله ))هو د القرضاوي تعريفا  للخطاب الد  في حين يحد      
مسلمين أو غير مسلمين، لدعوتهم للإسلام أو تعليمه لهم وتربيتهم عليه، عقيدة أو شريعة، عبادة أو معاملة، فكرا  

ية أو سلوكا  أو لشرح موقف الإسلام من خطاب الحياة والانسان والعالم، فردية أو جماعية، روحية أو مادية، نظر 
قية ينية والأخلاقضاياه الد   وتتعددالمجتمع ل، الفرد، الأمة، مول فهو يشموهذا الخطاب يستمر والش   ،1ية((أو علم

 الخ.والاجتماعية والاقتصادية ...

صوص المكتوبة والمسموعة مجموعة من الن  لة بالأول فيعتبر الخطاب الد يني ))يضا  القرضاوي تعريفا  ذا صد أويحد     
التي تصدر عن مؤسسات دينية أو افراد يمثلون هذه المؤسسات، أو يتخذون موقفا  ذا صبغة دينية، وتظهر هذه 

ن م  يني يتضومعنى ذلك أن  الخطاب الد   ،2أو خطب أو مقالات صحفية أو نشرات((الن صوص في شكل كتب 
ين والذي يعبر عن وجهة نظر محدودة إزاء القضايا عن رجال الد  تصدر ليها، دف إمحتويات دينية، عقائدية، أو يه

 .نيويةينية أو الد  الد  

الفكرية يني يعبر عن مختلف الحسابات أن مصطلح الخطاب الد  )) *نصر حامد أبوزيدبينما يرى المفكر     
هي معالجة للخطاب من و ، 3الاصولي((اسي أو الإسلام سلام السي  للتيارات المدعوة تارة للإ نتمياسية التي توالسي  

 يني من معتدلمييز بين مستويات الخطاب الد  جلي يرفض الت  وتجلياته المعاصرة، وفي هذا الت   **جهة أيديولوجية
ا تشترك في نفس الأليات والمنطلقات الفكرية ن  لأ ومتطرف وتعليمي، وتربوي واعلامي،)رسمي/حكومي( ومعارض 

صور والمتمثلة في الآليات ليات لذلك الت  ، ويحدد آ4مختلفة من حيث درجة الالتزام بهاواء، وان كانت على الس  
 الية:الت  

                                                           
 .11ه، ص 1404، سنة 1دار الشروق، مصر، ط خطابنا الإسلامي في عصر العولمة،، يوسف القرضاوي - 1
 .13المرجع نفسه، ص  - 2
م بدأ تعليمه بحفظ القرآن ثم التحق بالمدرسة الإعدادية ثم الثانوية، 12/23/1349: مفكر مصري متخصص في الدراسات الإسلامية، ولد بطنطا المصرية نصر حامد أبو زيد *

ه: إشكاليات القراءة واليات التأويل، مفهوم تحصل على الدكتوراه في الفلسفة بعنوان ))فلسفة التأويل عند ابن عربي((، وبعد صدور حكم التكفير استقر في هولندا، من أهم مؤلفات
، المركز الثقافي العربي، الدار الخطاب والتأويلم ينظر الى نصر حامد ايو زيد، 25/23/0212، نقد الخطاب الديني. هكذا تكلم ابن عربي، توفي في الحقيقة-السلطة-النصالنص، 

 .014، 019 ص ، ص0212، سنة 1البيضاء، ط
 .53ص  ، دراسة في مشروع حامد أبو زيد،التأويل والتنوير، السيد ولد اباه - 3
م، للفلسفة التي تطرح جانبا  النظر الميتافيزيقي ويقتصر همها على دراسة المعاني اتبين خصائصها، 10: ابتدع هذا المصطلح " دستو دي ترابي" في القرن Idéologieأيديولوجيا/ **

المعجم دافع عنها شخص أو قوم ما. مراد وهبة وآخرون، وقوانينها وعلاقتها بالإشارات المتغيرة، وهي ايضا  نسق من الأفكار الأساسية والخلقية والجمالية والذوقية التي يتبناها وي
 .  32، ص1331، سنة 0در الثقافة الجديدة، القاهرة، مصر، ط الفلسفي،

 .13ص .1330، سنة 1دار المتحف العربي، بيروت، ط الخطاب الديني )رؤية نقدية(،نصر حامد أبو زيد،  - 4
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وحيد بين الإنساني والالهي، ومنه ينتهي لى الت  لفكر والد ين وهو ما يؤدي مباشرة إوحيد بين االأولى: الت   الآلية -
 .1"ة تاريخيةيومن ثمة الإسلام واقعاريخ معا  مع أن  الوحي عزل الإسلام عن الواقع والت  يني بالخطاب الد  "

ة مبدأ أولي تستوي في ذلك الظواهر الاجتماعية أو الطبيعية إلى عل   تفسير الظواهر كل ها بردها إلى انية:لية الث  الآ-
 واحدة )إحلال الله( في الواقع العيني المباشر.

بصفتها نصوص ثانوية اثية صوص التر  اث، وذلك بعد تحويل الن  أو التر  لف : الاعتماد على سلطة الس  الثةلية الث  الآ-
 صلية.صوص الأع بقدر هائل من القداسة في كثير من الأحوال عن الن  لية تتمت  لى نصوص أو  إ

 ه جهةن  أم يني يتوه  الخطاب الد   املة المختلفة باعتبار أن  عة الوثوقية وامتلاك الحقيقة الش  ز طغيان الن   ابعة:لية الر  الآ-
الإسلام قد عزل عن حركة الواقع وأن ه هو الحل  فترضا  أن  صوص المقدسة م  لتأويل الن   ةالاختصام الوحيد المؤهل

 اكل التي يعيشها المسلمون.الأوحد للمشَ 

في ذلك العصر  وييستاريخي وتجاهله، ويتجلى هذا البكاء على الماضي الجميل اهدار البعد الت  " لية الخامسة:الآ-
طابق بين المعنى الإنساني وبين لية جلية في وهم الت  وتبدو هذه الآ. 2"اشدية وعصر الخلافة التركيةهبي للخلافة الر  الذ  
لى القصد الإلهي، ومن ذلك عاء الوصول إمان، واد  الانسان والز  صوص الأساسية، أي إضفاء القداسة على الن  

الحاضر وهمومه وافتراض إمكانية صلاحية حلول الماضي للمنطق على الحاضر، مما طابق بين مشكلات ر الت  تصو  
 ينتج عنه الهروب من الواقع واعتزاله والاستعلاء عليه.

فيا  من ضمن معر  انتاجا   لا  ليس إيني بأن ه ))الذي يعرف الخطاب الد   *صور نفسه نجده عند محمد اركونوهذا الت      
ه نتاج لشروط في زمان ومكان ن  اهم في انتاج المعنى والحقيقة، وأفهو بذلك خطاب يس، 3منتوجات معرفية أخرى((

 تاريخية انتربولوجية.-معين وحسب ظروف معينة وتاريخية الخطاب، أي وفق شروط سوسيو

                                                           
 .13مرجع سابق، ص  نقدية(،الخطاب الديني )رؤية نصر حامد أبو زيد،  - 1
 .11، ص المرجع نفسه - 2
، له انتاجات غزيرة في الاسلاميات، كتب ذا للإسلاميات في جامعة السوربوندرس في فرنسا وعمل أستا م،0212م وتوفي 1390ائري ولد سنة صل جز أمفكر من  محمد اركون: *

قراءة علمية، اين هو الفكر الإسلامي المعاصر؟، قضايا في نقد -الإسلامي، الفكر الإسلامي-باللغة الفرنسية وترجمت جل كتبه الى اللغة العربية، من اهم كتبه: تاريخية الفكر العربي
 .193، مرجع سابق، ص العربياعلام الفكر العقل الديني. ينظر الى السيد ولد اباه، 

 .121ص ، 0225، 0الدار البيضاء، المغرب، ط المركز الثقافي العربي، نقد النص،علي حرب،  - 3
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ان سواء كابقة بقوله ))المفاهيم الس   لا يختلف عن ، إذينيللخطاب الد   د مفهوما  ه يحد  ن  فإ *أم ا حسن حنفي    
ه سلطوي أمري لهاما ، نقلا  أم عقلا ، وهو أكثر الخطابات عمومية لأن  وحيا  أم إ ناسيا  أم اي لهيا  ، إأو دنيويا  مقدسا  
صوف أو إذعاني، قد يكون خطابا  عقائديا  كما هو الحال في علم الكلام أو باطنيا  كما هو الحال في الت   تسليمي

عتمد على سلطة تى أصبح يتجلى عن المقدس ذاته، ياس حواصوله، يقدسه الن  تشريعيا  كما هو الحال في الفقه 
  . 1ومقياسا  لأنواع الخطابات الأخرى((يعتبر نفسه خصما   ،كثر من اعتماده على سلطة العقلص أالن  

فهو نصوص دينية كانت أم بشرية محكومة بقوانين  يني جزء من الخطاب العامالخطاب الد   وعلية يمكن القول أن     
تبار لوك باعقوال وأساليب الس  موز والعبارات والأقوال المسموعة والمكتوبة والر  لهي، وتشمل كل الأثابتة والمصدر الإ

  ه يخضع لنفس أساليب الخطاب.المجتمع ذاته يفهم على أن   أن  

  لالة(المفهوم والد  ) الت جديد-2

 .غويةالد لالة الل   – أولاا 

نقيض الخلَقِ، والخلق هو القديم البالي، يقال لبس ))لسان العرب أن  )الجديد( لغة هو  جاء في العربية: غةفي الل   
شيئا  جديد، والجمع جدة وجد د ومجدد، وأَجد  الثوب واستجد ه، أي لبسه لبسة جديدا ، وأصل ذلك كله القطع، 

يء: صار المثل بذلك كقولهم جد د الوضوء والعهد، والجد ة مصدر الجديد وتجديد الش  فأم ا في تقبل القطع فعلى 
 أي صار جديدا .يء . فالجديد في لسان العرب هو خلاف القديم. وجد د الش  2((جديدا  

: تلك الحالنا لنعود بعد ن  : أأي). قال ابن كثير 12 الآية الس جدة﴾ جَدِيدٍ لَفِي خَلْقٍ  أَئنَِّاذلك﴿ على  قال تعالى
 يء هو اعادته وارجاعه إلى ما كان عليه.تجديد الش  والمقصود بذلك  3(يستبعدون ذلك

 

                                                           
والتأسيس النظري كاديمي ت غزيرة تتوزع ما بين التأليف الأ، درس الفلسفة في جامعة القاهرة والسوربون في فرنسا، له انتاجام1395مفكر مصري معاصر، ولد  حسن حنفي: *

اعلام  دمة في الاستغراب. ينظر الى السيد ولد اباه،والترجمة والكتابة الصحافية، اهم كتبه: التراث والتجديد، من العقيدة الى التوراة، من النقل الى الابداع، من الفناء الى البقاء، مق
 .90، مرجع سابق، ص الفكر العربي

 .014ص ، 0220، 4التوزيع، بيروت، لبنان، ط، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر و موقفنا من التراث القديمالتراث والتجديد ، حسين حنفي - 1
 .020مرجع سابق، ص  لسان العرب،ابن منطور،  - 2
 .450، دار الاندلس، بيروت، لبنان، دط، ص 9ج تفسير ابن كثير،ابن كثير،  - 3
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جديد، ومن الأحاديث المشهورة حديث "إِنَّ اللَّهَ يَـبـْعَث  لِهذَِهِ الْأ مَّةِ عَلَى رَأْسِ ك ل  هناك أحاديث تحث على الت  و    
ة نوقشت من قبل العلماء الأصوليين قديما  فنجد "جلال الد ين وهذه القضي  . 1دِينـَهَا"مِائةَِ سَنَةٍ مَنْ يج َد د  لَهاَ 

وكذا كتاب المراغي الجرجاني "بغية المقتدين  *نبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مائة"يوطي" قد مها في كتابه "الت  الس  
 **ومنحة المجددين على تحفة المهتدين"

ه جديدا ، ويقال جد د العهد المعجم الوسيط إذ أن  الت  لالة نجدها في ونفس الد       جديد من جد د الشيء، صير 
وجد  الشيء، بجد  بالكسر جده: صار جديدا ، وهو  2والثوب أي لبس جديدا ، وتجديد الشيء معناه صار جديدا  

ه جديدا  صار جديدا  الشيء،  وتجديدنقيض الخلق،  بهذا المعنى هو جديد . فالت  ، وجدده واستجده، أي صير 
 ا يكون لشيء قديم.حسين عليه لأن  التجديد ان  الاحتفاظ بالقديم وترميم ما بلي منه وإدخال الت  

، أي إتيان بما ليس مألوف أو شائعا ،  ))مصدر )جد د(أم ا في معجم الل غة العربية المعاصرة فلفظ تجديد من      
ظر في الموضوعات روف والمتفق عليه جماعيا  أو إعادة الن  كابتكار موضوعات أو أساليب تخرج عن الن مط المع
قد  الأول ينيأخذ معنيجديد الت   ومعنى ذلك أن   3المتلقي((الرائجة وإدخال تعديل عليها بحيث تبدو مبتكرة لدى 

محاولة اصلاح وترميم ما كان سائدا  تعني الجد ة والحاضر ومعنى آخر هو و يدل  على الحداثة باعتبارها نقيض القديم 
 بحيث تأخذ هذه الصبغة أساليب جديدة.

لالة الل غوية يدل  على ان ه الاحتفاظ بالقديم وترميم ما بلي منه، وهو خلاف القديم، ويعني جديد في الد  ومنه فالت    
و شائع أو إعادة الن ظر في أيضا  إعادة الأشياء وارجاعها الى ما كانت عليه، وكذا الاتيان بما ليس مألوف أ

 موضوعات متداولة وشائعة واحداث الجد ة فيها وتعديلها.

 

 

                                                           
 .123، دس، ص 4الد ين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، دط، ج، تحقيق محيي سنن أبي داودأبو داود،   - 1
، تحقيق عبد الحميد منير شانوحَة، دار الثقة للنشر والتوزيع، -التنبئة بمن يبعثه الله على رأس كل مائة-تحفة المهتدين بأخبار المجددين عبد الرحمن جلال الدين السيوطي،  *

 م. 1303هـ =  1412، 1عودية، طالعربية الس المملكة-مكة المكرمة 
 . 1330، 1، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر، ط1ج المجددون في الإسلام،أمين الخولي، -نقلا عن    **
 .123ص  0224، سنة4، مكتبة الشروق الدولية، مصر، طالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية،  - 2
 .943، ص 0220، سنة 1، عالم الكتب، القاهرة، ط1، مجلدالمعاصرةمعجم اللغة العربية احمد مختار عمر،  - 3
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 لالة الاصطلاحيةالد   – ثانياا 

لغة ويقتضي ضبطه اصطلاحا   جديدضبط معنى الت   اقتضى منا )تجديد(ل المدلول الاصطلاحي تحديد نَّ إ      
داثة، جديد وهي غير منفصلة عن سؤال التراث والحبماهية الت  يفرض علينا أسئلة تتعلق بالضرورة، فهذا المدلول 

د لالة الاصطلاحية الهذه  ن  أغير  في ساحة الفكر العربي والإسلامي. ن يطرحوهذا السؤال طرح وما انفك أ
  المفهوم.تنوعت واختلفت تعاريفها قديما  وحديثا  وهذا راجع بالأساس إلى المشارب والمنطلقات التي نظر بها لذا 

ريعة وإعادة ما احياء ما أندرس من معالم الد ين، وانطمس من أحكام الش  جديد هو ))الت   ان   فالبعض اعتبر     
نن وإعادة الاعتبار لها، جوع إلى الس  جديد حسبه هو الر  ومعنى ذلك أن  الت   1وخفي من العلوم((ذهب من السنن 

مر ة أخرى إلى تبيان ما يلحقه بالتجديد، باعتبار الد ين ثابتا  وكلاما  وهي بذلك تقابل البدع في الد ين ثم تعود 
جديد احياء ما أندرس عن عريف هذا قريب لقول "العلقمي" ))معنى الت  والت   ف.يحريف والتزيعصيا  عن عوامل الت  

 .2العقل بالكتاب والأمر بمقتضاها((

ينية يحافظ على جوهر المعاني الد  وفق منظار ديني، وهذا المفهوم جديد الطاهر بن عاشور مفهوما  للت  ويقدم     
 ستشهدا  بقول الشاعر:م   *مقابل "الرثاثة" عنده هيرعية، فالجد ة والمصطلحات الش  

 3ديدا  ــــــــردته جــــــــف ت.... سمـــــــــتَ واي فابْ ـــــــان رث ا هــــــــد كـــــــق

ان الشيء عليها في استقامته وقوة أمره، التي كالأولى ومعنى ذلك حسبه ارجاعه إلى حالة الجد ة، أي الحالة      
مترقرقا  واضحا  رواؤه الي فجد ته توصف إذا كان متماسكا  في اجزائه. وبالت  وذلك أن  الشيء يوصف بالجديد، 

نيا إما من جهة ل  ي))يني صور يرى أن  الت جديد الد  ا الت  وعليه فهذماؤه،  زم أن يعود عمله بإصلاح الن اس في الد 

                                                           
ين )مفهومه وضوابطه وآثاره(،محمد عبد العزيز بن احمد العلي،  - 1  .00، ص 0223، سنة 1، المملكة العربية السعودية، طا والتوزيعاشبيليكنوز دار   تجديد الد 
 .012، ص 1333، سنة 1، دار الكتب العلمية، بيروت، طداودشرح سنن ابي  عون المعبود علىشمس العظيم آبادي،  - 2
دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة، تونس، ، تحقيقات وانظار في القرءان والسنةبن عاشور، االطاهر محمد  ،زاء الشيء وإشرافه على الاضمحلالانحلال أج: الرثاثة *

 .115 ص، 0220، 0ط
، 0215، سنة 1دار النفائس، الأردن، ط، 1مج الميساوي،محمد الطاهر تجميع ، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الامام محمد الطاهر بن عاشور عاشور،محمد الطاهر ابن  - 3

 .195ص 
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لأعمال وإما حقائق الد ين كما هي وإم ا من جهة العمل الد يني الراجع إلى اصدار ا إدراكالتفكير الد يني الر اجع إلى 
 .1من جهة تأييد سلطانه((

يني من منظور ابن عاشور ليس مقصوده ترك الد ين وتبديليه بغيره، بل هو مزيد تمسك بإصلاح جديد الد  فالت      
ما غ ير  فيه أو استرجاع ما غيب منه ليعود إليه رواؤه وزيفه من جديد، كما كان أو ل مرة على يد المصطفى 

 جديد يتلخص عنده في:فالت   صلى الله عليه وسلم

 إلا  بعلم وفقه. يتأتىير الد يني بادراك حقائقه ولن فكالت  -

 يني بإصلاح الأعمال، أي اعمال الظاهر والباطن.العمل الد  -

 ريعة.تأييد سلطان الد ين، ولا يكون ذلك إلا  بتحكيم الش  -

ظا  على جديد في مقابل الحداثة والذي يرى في المفهوم حفاللت   فيقدم مفهوما   **أم ا المفكر ))محمد عمارة((   
كسبيل إسلامي أصيل في لتطور بعالم )) ه يتميزهدم لها، يقول في تعريفه للمجدد بأن   ففيهالثوابت أم ا الثاني 

عن الحداثة، بمعناها الغربي، تلك التي تعني القطيعة المعرفية مع ثوابت الد ين وأصوله، نسخ بالجمود ( ...الأفكار)
في فقه الفروع مواكبة لمستجدات  طورله، مع الت  وابت الد ين وأصو جديد يعني البعث والاحياء الث  والأفكار، بينما الت  

ينية لكل زمان ومكانالواقع المعيش وحفاظا  في ذات الوقت على صلاح وصلاحية الث    (...)وابت والأصول الد 
 .2ن((فهما نقيضان في نظرة كل منهما إلى ثوابت الد ين وأصوله وأيضا  في النتائج التي يثمرها كل منهما إزاء الد ي

عريف الذي قد مه محمد عمارة هو وليد صراع بين اتجاهين حول مصطلح الت جديد، أحدهما يربطه وهذا الت     
ينية والآخر ينسلخ منه، وهو صراع قديم تجلت آرائه مع أفكار طه حسين وعلى عبد الر    زاق وغيره.بجذوره الد 

                                                           
 .191، ص مرجع سابق، جمهرة مقالات ورسائل الشيخ الامام محمد الطاهر بن عاشور محمد الطاهر ابن عاشور، - 1
م، يعد من ابرز المحققين ومن أعضاء مجمع البحوث 0202فبراير  00كفر الشيخ، وتوفي -م  في مركز قلين1391مبر ديس 0ولد في  إسلامي مصري ، مفكرمحمد عمارة **

الإسلامية تخصص فلسفة إسلامية  م، ثم على الماجستير في العلوم1315قاهرة سنة الإسلامية بالأزهر، تحصل على شهادة الليسانس في اللغة العربية والعلوم الإسلامية بجامعة ال
م، حقق لعديد اعلام المفكرين الاسلامين كجمال الدين الافغاني ومحمد عبده وعبد الرحمن الكواكبي وغيرهم، وله العديد من 1335م ثم تحصل على شهادة الدكتوراه سنة 1332

الإسلام ، أزمة الفكر الإسلامي المعاصر ، الإسلامي والتبديل الأمريكاني، والغرب والإسلام أين الخطأ الخطاب الديني بين التجديد، هل الإسلام هو الحل لماذا وكيفالمؤلفات منها  
 .115-114، ص ص 0220، 1، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة، طالإسلام والسياسة الرد  على شبهات العلمانيينالخ، محمد عمارة، ...وحقوق الإنسان 

 .3، ص 2902، سنة 1، القاهرة، طمكتبة الشروق الد ولية، بين التجديد الإسلامي والحداثة الغربيةمستقبلنا محمد عمارة،  - 2
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ان ا ينهض جديد، وهو عنده في حديث الت   صلى الله عليه وسلمبيد أن  عمارة يوضح حقيقة الت جديد يربطه بما عناه المصطفى    
ائم في الكشف عن جوهر الأصول والقواعد والأركان وتحليتها إذا عَ  لاها غبار الابتداع، فطمس معالمها بدوره الد 

وهو الذي جعل حديث عد أيضا ، فالت جديد بهذا المعنى ))ففي الأصول والقواحريف، يادة أو الانتقاص أو الت  بالز  
 .1فقط تجديد فكر المتدينين بالد ين((تحدث عن تجديد الد ين وليس ي صلى الله عليه وسلمالرسول 

اث )التر  ، لذا جمع بينهما في عنوان واحد أم ا الت جديد كما يراه "حسن حنفي" فشديد الارتباط بالتراث    
فالقديم يسبق تفسير التراث طبقا  لحاجات العصر، إعادة فيه نظرية الت جديد، فالت جديد )) لالذي فص   جديد(والت  

الجديد والأصالة أساس المعاصر، والوسيلة تؤدي إلى الغاية، التراث هو الوسيلة والت جديد هو الغاية وهي المساهمة 
. فهو 2قه التي تمنع أي  محاولة لتطويره((في تطوير الواقع وحل مشكلاتهم والقضاء على أسباب معوقاته وفتح مغالي

قافية والقومية، وبذلك فهذا الفهم يجعل من اث حسبه هو بداية المسؤولية الث  التر  يقد م التراث على الت جديد لان  
 لة معها.ريعة والعودة اليها لا قطع الص  قرب إلى احياء روح الش  جديد أالت  

قافية فهو اسية والث  يرورة الاجتماعية والسي  بينما "نصر حامد أبو زيد" يعتبر الت جديد وليد الفكر تحيله الس      
ينبع منها حاجة دائمة، والت جديد هو ليس حالة فكرية طارئة بل هو الفكر ذاته في تجاذب مع الأصول التي 

بما أن  قانون الحياة الطبيعي هو الت غير في كل شيء، سواء   ن ه ))الخاصة، ومنه يقر أبو زيد أ ويتجاوب معها بوسائله
هو قانونه من حيث هو أو لم يكن، فإن  قانون الفكر هو الت جديد، ذلك مدركا  وملحوظا  غير سلوكا  كان ذلك الت  

جديدية بعيدة عن اشراك الد ين مكتفيا  بحركة الفكر ووسائله ، فهو بذلك يقر  أن  العملية الت  3فكر في ذاته((
الإحاطة به لأن ه يحمل في يني يحتاج إلى الت جديد، أي الي فالفكر الد  الخاصة، مؤكدا  بأن  الت جديد يمس الفكر، وبالت  

وفيما يعتبر مسلمات في نظر لا بد  من إعادة الن ظر فيها ئة لكثير من المظاهر، وبالت الي ))طياته تفسيرات خاط
 .  4البعض((

                                                           
 .14، ص مرجع سابق، مستقبلنا بين التجديد الإسلامي والحداثة الغربيةمحمد عمارة،  - 1
 .19، ص0220، 4ط، بيروت، لبنان، والتوزيع لنشرللدراسات وا، المؤسسة الجامعية موقفنا من التراث القديم التراث والتجديدحسن حنفي،  - 2
 .01، ص 0212، سنة 1، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، طالتجديد والتحريم والتأويلنصر حامد أبو زيد،  - 3
 .09، ص المرجع نفسه - 4



يني عند الطالبي " الفصل الأول: الخطاب الد  
 -أنموذجامحمد الطالبي  –يني في الفكر العربي المعاصر الخطاب الد   "  والتنظير الت أصيل

 

11 
 

حديث صطلح التَّ اتية، غير أن ه يفضل م  اريخية الذَّ في دراسته التَّ  *رفي"المفكر "عبد المجيد الش   يسوغهوهذا المعنى    
الد ين لا يمكن أن نطالبه ))بدل الت جديد، فهو يفصل بين الد ين والت دين والإسلام والفكر الإسلامي، إذ يعتبر أن  

الإسلامي وعن  بأن يتغير  أو يتطور ولكن فهمنا له وتعاملنا معه يتطور ويتغير، لذا كان الحديث عن الفكر
 . 1((الخطاب المتعلق به

ونسي "محمد حمزة" ضمن سلسلة الإسلام واحدا  ومتعددا  تحت عريف الذي قد مه الباحث الت  وإذا وقفنا على الت     
مييز بين نوعين من الت جديد، الت جديد بالمعنى جديد من خلال الت  مدلولا  للت   مرفي فنجده قد  اشراف عبد المجيد الش  

الإسلامي والذي وظف عند كل مشروع احيائي الأول الذي استعمل في الفكر جديد بالمعنى المعاصر، ثي والت  االتر  
 اني استعمل في الفكر الإسلامي المعاصروالث   لى مرجعية قديمة.واستدعاء وضعية جديدة بالاستناد إيريد تغير الواقع 

وح الش ريعة الحق والعودة بها إلى صفاتها للت جديد يجعل المجد د هو الس اعي إلى احياء ر  فهو يرى أن  الفهم الأول 
 الأولى وتوهجها.

ة ويسعى من خلال مع المرجعيات القديمالصلة هو الذي يقطع )) الذي يقصدهو جديد لت  اني لالفهم الثَّ بيد أن       
د ة ومع مقتضيات المعرفة إلى التفاعل الحي والخلاق مع الأوضاع التاريخية المستجو وجودية عميقة فلسفية  مسائلات
وهو أقرب  الذي يهتم بالفكر الإسلامي الجديد الذي ينتمي إلى الز من المعاصر،هو ، فمعنى الت جديد 2الحديثة((

تحول جذري على كافة ديدة تعتبر قافة الجصلة الث  لى القطع مع التراث أكثر منه ترميم وإصلاح للقديم، فهذه المحإ
لى تجديد الن ظر إلى العالم وإ وكذلك، تصور الطبيعة وفي التاريخ والزمنالمستويات في المعرفة وفي فهم الانسان في 

 الأشياء.

عدد راجع يني له دلالات متعد دة ومتنوعة، هذا الت  يمكن القول أن  تجديد الخطاب الد   تأسيسا  على ما تقد مو       
بالأساس إلى المنطلقات والاتجاهات ووجهات الن ظر، وهاته الوجهات لا تخرج عن اتجاهين مختلفين في الفكر 

                                                           
، متحصل على الصنف الثاني من وسام 1340 جانفي 04تونس في  سمواليد صفاقمن امعة التونسية، مفكر تونسي وأستاذ الحضارة والاسلاميات في الج عبد المجيد الشرفي، *

. من أهم كتبه: الفكر الاسلامي في الرد على النصارى، 1300ودكتوراه دولة  1300، التبريز في باريس 1319واجازة في الل غة العربية  1353الاستحقاق التربوي. بكالوريا 
يني، لبنات في أجراء ثلاث، مرجعيات الاسلام السياسي.تحديث الفكر الاسلامي، الثورة والحداثة والاسلام، الاسلام بين الر  ينظر الى  سالة والتاريخ، القرص المقدس، في الشأن الد 

 .124، مرجع سابق، ص اعلام الفكر العربيالسيد ولد ابا ه، 
 .11، ص 0223، 0، دار المدار الاسلامي، بيروت، لبنان، طتحديث الفكر الاسلاميعبد المجيد الشرفي،  - 1
 .1، ص مرجع سابق اسلام المجد دين،محمد حمزة،  - 2
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جديد(( اث والحداثة(( وهذا الاختلاف تجلى على الفهم لمدلول ))الت  القديم والمعاصر حول مسالة ))التر  الإسلامي 
 جديد بناء على هذه الثنائية نوردها كالآتي:وعليه يمكن أن نستشف مدلولات لمعنى الت  

تقابل البدع في الد ين باعتبار الد ين نن وإعادة الاعتبار لها، وبالتالي فهي بذلك جوع إلى الس  جديد دل  على الر  الت  -
 حريف والتزييف.ثابتا  وعصيا  عن عوامل الت  

مسك يضا  التمسك بالد ين وإصلاح ما غ ير  فيه أو استرجاع ما غيب منه ليعود كما كان، وهذا الت  جديد هو أالت  -
 ين سبيل للعودة إليه وبعث واحياء ثوابته وأصوله.بالد  

ين قارٌ ولا يمكن المطالبة  تجديد الخطاب الد يني- لا يمس الد ين بقدر ما يجد د الفكر الد يني، على اعتبار أن الد 
جديد حسب الظروف ومقتضيات العصر غيير والت  بذلك بخلاف الفكر الد يني الذي يعتبر انتاج بشري قابل للت  

 الطارئة من وقت الى حين.

ث كمفهوم باعتباره قطع للصلة مع المرجعيات القديمة لا حديلى الت  يكون تجديد الخطاب الد يني أقرب إوقد -
 محاولة ترميمها وإصلاح لها، وبالتالي محاولة انتاج خطاب جديد يتواءم ومقتضيات العصر.

يني عرف خلطا  بين تجديد الد ين حليل أن  مصطلح تجديد الخطاب الد  من هذا الت   قر  ومن هذا كله يمكن أن ن      
ني عليها الد ين البعض اعتبره اصلاح للمناهج والقيم والثوابت التي ب   ن  ين، إذ أفاسير للد  وتجديد الفهم والت  

والبعض الآخر  شبث به.بالرجوع الى أوله والت   لا  خره إه لن يصلح آن  جديد مرتبط بهذه القيم لأالإسلامي، وهذا الت  
 مواكبة المستجدات الطارئة في كل زمان ومكان.يني بغية يطال الفكر الد  قطع للماضي وهو جديد يعتبرون الت  

ات وفق شروط يني إعادة اكتشاف الذ  تبر الخطاب الد  عيني هو الذي يبيد أن ه يمكن القول أن  تجديد الخطاب الد    
الوعي العالمي الجديد المتميز بمناهجه الجديدة وليس الأيديولوجيات التي تسيطر على الاتجاهات المختلفة، وهذا 

ان ه ناية فالت جديد )) ينية للمجتمعات الإسلامية.م يمكن ان يقد م تحولا  نوعيا  في البنية الثقافية والفكرية والد  الفه
الاغتراب الحضاري بوضع الانسان في سياق تاريخي ووجودي أشمل، يعيد العلاقة بينه وبين محيطه الكوني، ذلك 
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جديدين، جيل يحقق بالفكر الإسلامي نقلة من الت   هو الت حدي الذي ينبغي أن يجيب عنه جيل ثالث من
  .1الإنساني((الاهتمام الملي إلى الأفق 

جديد والعلاقة بينهما، والتي لاحظنا فيها شدا  وجذبا  يني ولمدلول الت  عاريف لمدلول الخطاب الد  هذه جملة من الت     
جديدية في الخطاب الد يني والتي سنحاول أن تحديدها، وهذا الت حديد قادنا إلى الوقوف على الاتجاهات الت  في 

 اني، ومنه نطرح السؤال التالي: نقف عندها في مطلع البحث الث  

ماهي أهم الت يارات الت جديدية في الخطاب الد يني؟ ماهي مدلولاتها؟ وما هي خصائها؟ وما هي علاقتها   
 بإشكالية الت جديد؟

  

                                                           
 .10 م، ص0210مركز نوض للدراسات والنشر، سنة  ،-التأسيسالنقد إلى  من-التجديد الإسلامي ورؤية العالم أحميدة النيفر،  - 1



الطالبي "  محمد الفصل الأول: الخطاب الديني عند
 -محمد الطالبي أنموذجا –الخطاب الديني في الفكر العربي المعاصر  "  والتنظير التّأصيل

 

13 
 

 يني جديدية في الخطاب الد  يارات الت  المبحث الثاني: الت  

صيب بها الدقل اإسلامم  ديد الفرر اإسلامم  جدد نّّ  دد اّطق  عدد صدمة حاايية ن  تّ إنّ المتأمل في حركة     
  حالة من الجمود توصل إلي  الغرب من تقدّم عقم ، بما آلت إلي القرن الماض  ّتيجة الاّبهاي لما في عداية

ستقبة من الغرب عاعتبايه متحاراً، لترون م  خقف "يدّة فدل لما وصل إلي  الغرب" وهذه الردّة والادف والتّ 
عقيها اعن خقدون في ّظريتي  الشهيرة "تققيد د لمفهوم التّقدّم، وهذه الحالة ما نصطقح فيرون عذلك المدياي المحدّ 

عالادتداء عالغالب في شدايه وزي  ونحقت  ولائر نحوال   الغالب لقمغقوب" حينما دال ))في ننّ المغقوب مولع نعداً 
 فس نعداً تدتقد الرمال فيمن عقيها واّقادت إلي .بب في ذلك ننّ النّ والسّ  1وعوائده((

لاحظنا ننّ هذا المفهوم مثّل لاحة صراع عين اع  يني في المبحث السّ الخطاب الدّ  وفي تحديدّا لمفهوم تديد   
جديد والاحياء، وكما يدرف  "نعو الدامء قفيين الذين يماهون عين التّ ين نو اتاهين فررين، التراثيين نو السّ شقّ 

يرهم عن دينهم وتطهيره من ندّاس جديد تدني تغيير الصوية التي نلفِها المسقمون وغالمودودي" عقول  ))حقيقة التّ 
ظام  المقرّي في ّظرت  إلى الحياة اإسّساّية(( . 2وديم نخرى عققت ع  والدود بهم لريداً إلى خقط اإسلامم الواضح وّ

)الامم )ب اعت الذي لا يتغير نو كما وصف  "عقى نومقيل" الثّ جديد بهذا المدنى يدني الدودة إلى اإسلامم فالتّ 
 . 3الأصل((

جديد التّ دو،، وكما يدرف  نمين الخوي  ))  الآخر وهم الحداثيون الذين يسبغوّ  عسمتي اإسضافة والحعينما الشّ    
 .4ليس إعادة دديم كان وإنّّا هو اهتداء إلى جديد كان عدد نن لم يرن((

ا نن ولدقنا لا نجاوب الصواب إ   جديدية في التّ لى الودوف عقى الاتاهات إ ليقودّاحديد هذا التّ ذا اعتبّر
ا صنفنا هذه الاتاهات إيني، واالخطاب الدّ  لى ثام،، الاتاه الأول التراث  نو الاصوي ، نمّا الاتاه لذي عدويّ

 ، عينما الاتاه الثالث فهو المدتدل الذي يتأيجح عينهما والتي لنحاول نن ّدالجها فيدقامنيالآخر فهو الاتاه ال
 جديد فيها؟وما ه  نهم مظاهر التّ  فما ه  مدلولاتها؟هذا المبحث، 

                                                           
 .111، ص 4002، 1، تحقي  عبد الله محمد الديويش، داي يدرب، دمش ، عيروت، طمقدمة ابن خلدونعبد الرحمان اعن خقدون،  - 1
 .11، ص 1611، 3، داي الفرر، عيروت، طموجز تجديد الدين واحيائهنعو الأعقى المودودي،  - 2
 .11، ص 1611داي التنوير،  الإصلاحية العربية والدولة الوطنية،عق  نومقيل،  - 3
 .34، ص 1664، الهيئة المصرية الدامة لقرتاب، المجددون في الإسلامنمين الخوي ،  - 4
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 لفي الأصولي.: الاتجاه الس  1

 مفهومه:-أولاا 

ينية والفررية طبي  لقمرجدية الدّ هبي الذي يمثل ّقاء الفهم والتّ قفية عأنّّا ))الدصر الذّ السّ  ايلينيدرف عدض الدّ     
واإسلاممية عدد الفتوحات التي ندخقت صويات التي وجدت عقى الحياة الفررية دبل ظهوي الخامف، والمذاهب والتّ 

هذا الاتاه يحث عقى ننّ ل عقى . فهذا التّدريف يدّ 1الح للإلامم((قف الصّ الفقسفة غير اإسلاممية عقى فهم السّ 
 نة.ريدة والرتاب والسّ افية حسبهم المتمثقة في نصول الشّ لى المناعع الصّ وإقف الأول الدودة عالفرر الى عصر السّ 

يها ))حركة إصامحية تدعوا من نجل الخروج من الركود اعتبعاقفية "ط  عبد الرحمن" لقسّ  هادّلالة يقدّمّفس الو     
ا، ديناً وثقافة ووجداّاً، وتدمل عقى الترجاع سقط الالتدمايي، عبر احياء الترّ يال  والتّ دهوي السّ الدقم  والتّ 

م اإسلاممية تقوينات وتريفات عبر القرون وترليخ القيّ وية الأصقية لقدّين عتطهيره من جميع ما عق  ع  من الص  
قفية ّزعة دينة ذات طاعع ديني تتبنى شدايات الاممية نصولية تدعوا الى الدودة . ومدنى ذلك ننّ السّ 2الأصيقة((

 لقرتاب والسنة واجتناب الودوع في البدع والخرفات.

د الأصوي  هم جمقة من المفررين جدمدون عقى تمجي-السّقف  واّطامداً من هذين المفهومين يمرن نن ّدتبر التّياي    
الذين يبتغون  نولئكوي" ))ّدني ع  عتدريف "محمد النّ في الحياة لفهم الدّين وماهيت ، و اإسلامم وادرايه مبداً شاماًم 

ا،، ويقولون عاروية الدودة إلى نّوذج السّ  فرير فهم عذلك قف الصالح، ويتخذوّ  ددوة في التّ الولاء المطق  لقتر 
. فهم عذلك يدتبرون ممن يقفون من التّرا، الدّيني مودفاً 3احيائيون يبغون صياغة الحاضر عقى هيئة الماض ((

 تقديسياً، غايتهم في ذلك احياء يؤية السّقف لواجهة نلئقة الحاضر.

م المجددين في هنيدتبر من نحد  "ياشد الغنوش " الذيهم قت ، من عينت هذا الطرح ومث  نا ّرى نّاذج تبن  ولدقّ     
، والذي كتب مقالات عديدة حول اعامم ودادة 4س  الرامل لقتّجديدوالذي يدعوا الى ضروية تبني النّ  يايهذا التّ 

كل مائة لنة من إنّ الله يبدث لهذه الأمة عقى ينس  " صلى الله عليه وسلم الحركة اإسصامحية المداصرة، تألّياً بحديث المصطفى

                                                           
 .6، ص 4001مطاعع الاهرام، مصر، دط،  السلفية والسلفيون،محمد عماية،  - 1
 .60، ص 1661، 4، المركز الثقافي الدربي، عيروت، طلعمل الديني وتجديد العقلط  عبد الرحمن، ا - 2
 .30، ص 4011، 1، مرتبة عامء الدين، صفادس، توّس، طمحمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلامي، النوىمحمد  - 3
س، 4طدن،  مقالات،ياشد الغنوش ،  - 4  .11.101، ص 1611، توّ
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ال ولم يحد عن نّ  المج لى اعتباي ّفس  مجدداً في هذاإ *وعقى ّفس المنوال يذهب "محمد الغزاي " ،جددد لها دينها"
دداً عقى خطى "حسن البنا"السّ  عقى نلاس الوفاء  مبنيجديد بحسب هذا الاتاه . فالتّ 1اعقين واعتبر ّفس  مج 

جديد ياي، فما ه  مظاهر التّ مدلول هذا التّ دريف هو نة، فإذا كان هذا التّ المطق  لقماض  والتشبث عالرتاب والسّ 
 قف ؟ياي السّ يني عند التّ في الفرر الدّ 

 جديدمظاهر الت  – ثانياا 

وي" في كتاع  الباحث "محمد النّ ياً عيمرن ايراد جمقة من الموضوعات التي شغقت عال المجددين السقفين تألّ    
  كالآتي:، ّبرزها  2الفرر اإسلامم ( )محمد الطالبي وداايا تديد

 الاجتهاد-أ

يالات نّّ  عذل غاية الجهد والتفراغ الولع في الوصول لتحقي  نمر من الأموي نو في الدّ  *يدرف الاجتهاد     
 ينشئ الفقي  لاف، 3الجرجاني ))هو التفراغ الفقي  الولع ليحصل ل  ظن بحرم شرع (( كما يرىفدل من الأفدال  

فس الدّ الحرم الشّ وانّا يحصل حرماً جديداً حين جدتهد  قدمها وهيبة لالة ي  رع  الأزي  ويطقب  ثم يخبر ع . وّ
الزحيق  عقول  ))هو عباية عن عذل المجهود والتفراغ الولع في تحقي  نمر من الأموي، ويستدمل إلّا فيما في  كقفة 

 .4لين ولا يقال اجتهد في حمل خردلة نو ّواة((ومشقة فيقال: اجتهد في حمل حجر الرّ 

                                                           
( ولد عنرام الدنب في محافظة البحيرة، نسماه والده محمد الغزاي  تيمناً بحجة اإسلامم 1661-1611عالم وفقي  وداعية مصري  ومن المجددين في الفرر الالامم ) :محمد الغزالي *

م 1631م، التح  بجماعة الاخوان المسقمين 1623م وحصل عقى إجازة الدّعوة 1621ابي حامد الغزاي ، حفظ القرآن وديس بمدهد اإسلرنديية، تخرج من كقية نصول الدّين 
عين نهل  م واختقف مدهم في الستينات حيث تفرغ لقدعوة، ترك زعما هائاًم من المؤلفات من نعرزها: اإسلامم والأوضاع الادتصادية، السنّة النبوية1626اعتقل اثناء محنة الاخوان 

، المرتبة الدصرية، صيدا، الموسوعة العربية الميسرمجموعة مؤلفين،  والتسامح عين المسيحية واإسلامم وغيره.... الفق  ونهل الحديث، جدد حياتك، في موكب الدّعوة، التدصب
 .4330، ص4010، 1عيروت، لبنان، ط

 .131، ص 4001، 1، نّاة مصر لقطباعة والنشر، طكيف نتعامل مع القرءانمحمد الغزاي ،  - 1
 .23-46مرجع لاع ،  تجديد الفكر الإسلامي،محمد الطالبي وقضايا ، النوىمحمد  - 2
))نّّ  لا يددم عصر من مجتهد(( وكذا دول  "ص" ))لا تزال طائفة من  ة التي تثبت مقولة الاجتهاد منهاالمودف الأصوي  يستند لدديد الأحاديث والأدل يرى نعو إلحاق الشيرازي ننّ  *

بيان نمر الله وهم كذلك(( يواه مسقم، ودد ويد في تفالير الأصوليين عأنّ الحديث لا ينف  خقو الأيض من مجتهد، نمتي ظاهرين عقى الح ، لا يارهم من خذلهم، حتى يأتي 
 .312، شرح مختصر اعن الحاجب، ص المختصر

 .1012، ص 1661، 1، ط4، داي الفرر، جكتاب التعريفاتالشريف عق  عن محمد الجرجاني،  - 3
 .431، ص1666، 1طدمش ، ، داي الفرر المداصرة، الفقه الوجيز في أصولوهبة الزحيق ،  - 4
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فأّصاي هذا الاتاه يدعون إلى الاجتهاد في الترا،، إذ هو الوليقة الى تطوي الفرر اإسلامم  واصامح ،       
صهم(( ، فام يراد يخقو مؤلف من اإسشاية إلى ضروية الاجتهاد 1وبحد تدبير نعو زيد ))المصالحة عين المسقمين وّ

، لذا عدّه القرضاوي ))الألاس الذي 2فرير الدّيني"وفال المجتهد عقى اعتباي ننّ "الاجتهاد نلاس ممايلة التّ 
ريدة خصوعتها وثراءها، ويمرنها من ديام زمام الحياة إلى ما يحب الله ويرضى دون تفريط في حدود الله يدط  الشّ 

 3ولا تايع لحقوق الاّسان((

 اجمالها كالآتي:تميز بميزات يمرن ياي السّقف  يانّ هذا التّصوي لمفهوم الاجتهاد في التّ  غير   

هو اجتهاد خايج مجال النّصوص وهو ما يميز الفرر الدّيني السّقف ، فهو الميزة الأولى: نن تصوي مفهوم الاجتهاد -
اع  عماًم عآلية القياس الفقه  وما ّت  عن ، كآليتي ينبني عقى الحاق الحاد، عالسّاع  من القاايا، بحرم السّ 

  .لا ّصّ في  فيمافمجال الاجتهاد عند هذا التّياي انّا تنحصر ، 4"الالتصحاب والمصالح المرلقة"

نا نّّ  ، في هذا يقول فهم  هويدي ))الح ّ 5اّية: ننّ مفهوم النّص تولع ليشمل "القرآن والحديث الفق "الميزة الثّ -
ولرت عنها بحاجة إلى اجتهاد جديد حيث جدّت في وددنا نموي ّفتقد فيها حرم الشّرع إذ لم يديكها السّقف 

" هذه الأصول ويتجقى هذا مثاًم في يفض التأييخ الطرهعيد ننّ هذا المودف يميل إلى ". 6نكثر فقهاء الخقف((
قة في هذا نّ الثّ غزاي  عقول  ))االنقدي لقنّص القرآني وترريس المماهاة عين النّص والوح  كقّ . وهذا ما نكدّه ال

ي لم يختقط في  الوح  الأعقى عفرر عشر )...( ومن عدء الوح  لا الرتاب وحده الذي لم ترق إلي  شبهة والذ
 .7يوجد إلاّ هذا المصحف ولن يوجد غيره ما عقيت الدّّيا((

يقومون عتسيي  "في فئة دون نخرى، فهم عذلك  وحصره لامجتهادديد الثة: ننّ هذا المودف يقوم عتجالميزة الثّ -
ذين لهم ح  الولاطة قة في "الفقهاء" القّ تمثّ عإيامء المؤلسة الدّينية والملك النّص، ومنع النّاس من حرية الفهم وذ

                                                           
 .44، مرجع لاع ، ص رؤية نقديةالخطاب الديني ّصر حامد نعو زيد،  - 1
 .24، مرجع لاع ، ص محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلاميمحمد النّوي،  - 2
 .1، ص 1661، 1والتوزيع، الرويت، ط ، داي الققم لقنشرالاجتهاد في الشريعة الإسلاميةيولف القرضاوي،  - 3
 .111، مرجع لاع ، ص الإسلام والحداثةعبد المجيد الشرفي،  - 4
 .24، مرجع لاع ، ص محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلاميمحمد النّوي،  - 5
 ، 1611، 1، داي الحرمة اليماّية، صنداء، طأزمة الوعي الدينيفهم  هويدي،  - 6
 .1-1، ص 1661، 1، داي الققم، دمش ، طالمحاور الخمسة للقرآن الكريممحمد الغزاي ،  - 7
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روط لا اي  هذا هو المدنى لشروط الاجتهاد والأهقية ل  حسب هذا التّياي، وهذا الشّ ، وعالتّ 1"عين النّص والأفراد
الخ والمنسوخ، وان يرون "اإسحاطة بمدايك الاحرام، وعقم  عالنّ  يمرن لها نن تخرج عن شروط الاجتهاد دديماً من

 .2عقى دياية عالقّغة الدرعية وحفظ لقروايات"

يؤلس لسقطة النّص ونخبوية الفهم وادتصايه عقى يجال مصطقح نصوي  ياي وعالتاي  فالاجتهاد حسب هذا التّ     
 *وعتدبير "حسن الترابي" ،لة احيائها وعدثها من جديدو الأولى لمحالى الأصول إهو عودة ، وعذلك فالدّين عالرني

جديد عقى مستوى الاجتهاد يمرن وصف  عأّّ  فالتّ ، 3))عودة إلى الأصول و واحياء إسلامم الجماعة الأولى((
اجتهاد عإحياء الفهم القديم، فهو اجتهاد لا يتجاوز النّص القرآني كان حديثاً نو فقهاً، وعتدبير محمد فايوق 

تهاد هو الطري  الأصل الذي لا جدوز الخامف في  لانّ منه  الاجتهاد مقري جديد عن طري  الاجالنبهان ))التّ 
 .4مدترف ع ((

فالتّجديد بهذا المدنى لا يدني القطع مع الفرر اإسلامم  القديم ولا الخروج عن نطره المدرفية ونصول        
ضمن الأطر  الاشتغال-النوىما يرى محمد ك-الاعيستمولوجية نو التّجديد فيها عالتّحوير والاضافة والردّ وانّا 

المدرفية حديثاً، هذا ما جدل نغقب فتاوى هذا التّياي  اييخية وتغيّر الأّساقالقديمة دون وع  عتبدّل الشروط التّ 
 .تقيس حرم القاايا الجديدة مقياس السّقف

 

 

 

                                                           
 .24، مرجع لاع ، ص محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلاميمحمد النّوي، - 1
 .14ه، ص 1214، 1، داي المسقم لقنشر والتوزيع، الرياض، طالاجتهادفوزان القوزاي،  - 2
، تققى من نعي  عقوم القغة الدرعية والدّين، كما حفظ القرآن الرريم، وفي نواخر الخمسينيات تحول الى لندن (4011-1634) : مفرر وزعيم ليال  لودانيحسن عبد الله الترابي *

ال من جامدة السويعون شهادة الدكتوياه، تققد عدّ  ة مناصب في كقية الحقوق بجامدة الخرطوم ووزيراً لقددل عالخرطوم فوزيراً وتحصل عقى ديجة الماجستير في القاّون ثم الى عاييس وّ
: تديد الفرر اإسلامم ، مقاصد الشريدة، الحركة اإسلاممية في السودان، المرنة عين الأصول والتقاليد، السيالة والحرم، نعرزهالقخايجية السوداّية. ل  مؤلفات عديدة وغزيرة من 

 .13-1، ص 1611، حواي مع الدكتوي حسن حنف ، داي الققم، الرويت، دط، الحركة الإسلامية في السودانمد الهامي  الحامدي، الشويى والديمقراطية. مح
 .13ص ، 1663، 1داي القرافي لقنشر والتوزيع، المغرب، ط، تجديد الفكر الإسلاميحسن الترابي،  - 3
، ضمن ّدوة تديد الفرر منهج تجديد الفكر الإسلامي، ّقامً عن محمد فايوق النبهان، 23، مرجع لاع ، ص الإسلاميمحمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر محمد النّوي،  -4

 .11، ص 1616، 1اإسلامم ، مؤلسة المقك عبد الدزيز آل لدود، ط
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 ياسيالس   الإسلام-ب

راع فها الصّ مة خقّ هذه السّ مات والمميزات لقفرر الأصوي ، يال  عالم اإسلامم من نعرز السّ النّاال السّ يددّ    
ية من مة المتارّ يامت الاجتماعية المهشّ قت التشرّ ، وشرّ 1616نجاح الثوية اإسيراّية لنة  وغداهاعقى الحرم، 

 التي ديدالج اتصطقحالمويدد  نيااً من المفاهيم و  .*مساي التنمية والتحديث في الدالم اإسلامم  مهاداً لها
دتمد عادة للإشاية إلى الحركات التي تمايس الدمل والتي ت الفااء اإسعامم  فييالية يالات السّ الدّ  تادتحم

 .السيال  في إطاي ّظرة ميولية لقحياة البشرية وتدمل عقى إعادة صياغتها لتنسجم مع توجهات اإسلامم

اإسلامم )يدتبر ننّ ) تدددة ومختقفة، فدزم  عشايةدلالات وتداييف م يال " في مفهوم "اإسلامم السّ فقد نخذ    
لفظ  نيااً هو شأة تبقوي مع الحداثة، و حديث النّ يدد  مفهوماً دنى بهذا المفهوم ، 1((السيال  ّتاج من ّتائ  الحداثة

في إطاي ّظرة ميولية  الالامم يال  والتي تدمل في ميدان الدمل السّ  تقك الحركات المنتسبة للإلامم))ى قع يطق 
تغيير وف  مبادئ  اإسلامم وتاطقع إسحدا، توجهاتلتنسجم مع  وتاهد إسعادة صياغتهاالبشرية  لقحياة
 يال  والتي تؤمن عفررة ننّ غيير السّ التخدم لتوصيف حركات التّ  اعامم  مصطقح إلى ويشير،  2((اإسلامم
مصطقح يشير إلى تقك الحركات والقوى ))نّ   "عدية ثقجة"الباحثة وعتدبير  حرمقل ليالياً  عاعتبايه ّظاماً  الالامم

قطة، وتصبو إلى نن ترون الشريدة اإسلاممية ليست الدينية التي تهدف إلى تطبي  مبادئ الشريدة اإسلاممية في السّ 
 .3((ممجرد دياّة فقط عل ّظاما لياليا في الحر

امم السيال  في ثام، ّقاط، تتمثل النقطة الأولى في التّخق  عن اجمة عن اإسللمظاهر الجديدة النّ اوتتحدد    
، وه  حرومة تقيم دلتويها عقى النّصوص اإسلاممية لرنّها لا الحرومة اإسلاممية"»ب فررة الخامفة والتبدالها 

ا تدرضت ل  تبقغ مفهوم داي اإسلامم الذي دام عقي  الفرر السيال  اإسلامم  القديم، ودد ن لجا إلى هذا المودف م
 مقولة الخامفة من ّقد منذ عداية القرن وعروز الدّولة الحديثة القائمة عقى مفهوم المواطنة.

                                                           
، داي الجنوب، توّس، 1، طلبناتينظر الى عبد المجيد الشرفي،  "أم ضحاياه؟الإسلاميون أعداء التحديث "نويد الباحث "عبد المجيد الشرفي" دراءة في هذا الجاّب من خامل مقال   *

 .  26-22، ص 1662
 .60، ص1666، عيروت، ، مركز ديالات الوحدة الدرعية1ط ،"حول الخيار الديمقراطي"عزم  عشاية، مدخل الى مدالجة الديمقراطية وانّاط التدين، ضمن مؤلف  - 1
 34 ، ص1663 ،2القاهرة، ط ، مركز الديالات السوداّية،الإسلام السياسي الجبهة الإسلامية القومية في السودان نموذجاأزمة حيدي إعراهيم عق ،  - 2
، دولة المغرب إشكالية الدولة والإسلام السياسي قبل وبعد ثورات الربيع العربيعدية ثقجة، اإسلامم السيال  والسقطة، القيمة النظرية والخقفية الأيديولوجية، ضمن مؤلف  - 3

 .21، ص 4011، المركز الديمودراط  الدربي، عرلين، 1الدربي نّوذجاً، ط
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ني وآية الله ليد دطب في الدالم السّ  ها، والتي مثقّ *ولدلّ من نهم ما يميز الحرومة اإسلاممية فررة "الحاكمية"  
، ودد ادتاى التنظير السيال  من الأصوليين حامًّ لقاايا الشيدة نهم المدافدين عن هذه المقولة إيرانالخميني في 

 الادتصاد والاجتماع.

الادتصادية، وهو ما دفدهم إلى اّتاج فرر -نمّا النقطة الثاّية فترجع إلى الاهتمام الحاد عالمشرقة الاجتماعية   
ّتققنا من فق  البيوع والأياض  والمدامامت المالية إلى محاولات لبناء ادتصادي يستند إلى مرجدية دينية، وهرذا ا

وه  محاولات ترثفّت عدد الحرب الدالمية ّظام ادتصادي شامل، محاويين  في ذلك النظامين الرنسماي  والاشتراك  
قها ليد دطب، الثاّية نجمقها في مستويين: يتمثل المستوى الأول في تـأليس "اشتراكية إلاممية" لدلّ من مثّ 

مستثمراً عدض الأحرام الفقهية كالزكاة والقيم القرآّية كقيمة التّرافل الاجتماع  حتى نن فهم  جدعان اعتبر ننّ 
، ودد 1الادتصادية في اإسلامم الحديث ))هو تاييخ مفهوم التّرافل الاجتماع ((-تاييخ المشرقة الاجتماعية

إسدراي التأميم وتحديد المقرية، ويتبيّن لدايس "الفرر  "والمصالح المرلقةاعتمد ليد دطب عقى مبدني "لدّ الذّيائع 
الادتصادي" عنده نّّ  مجرد تميع لمبادئ ونفراي من فقسفات ومرجديات مختقفة ومحاولة صهرها في كل تظلّ في  

 المرجدية اإسلاممية مرجدية شرقية لا غير.

ظرية لقنظام البنر  وهو ما يسمى ب"البنك اإسلامم " وه  نمّا المستوى الثاني فنقخص  في إجداد صيغة ّ   
محاولة تبريرية لوادع دائم عالتدمال حيل فقهية كدقد الماايعة وعقد المرابحة لتجاوز تحريم الرعّا، وهو ما ّقمس  من 

ب "البنك في تناول  لمسألة المدامامت المصرفية ويني اإسلامم فيها " محمد فتح  عثمان خامل الصيغة التي ددّمها "
، فبخصوص عقد الماايعة يخل البنك اإسلامم  عأهم شرط في ذلك الدقد وهو المشايكة في الرعح 2اإسلامم "

الخساية إذا حصقت، نو عتجنب الدّخول في نية  -المقترض لغاية التثمايي –والخساية وذلك عتحمل الماايب 
 اطرة يغم ننّ المخاطرة يكن من نيكان عقد الماايعة.مخ

                                                           
لخطاب، وعتدبير "المودودي" ننّ ايتبط مفهوم الحاكمية عالالتخدام السيال  والفرري عند نحزاب وحركات إلاممية مختقفة، ونصبح يشرّل نحد المنطققات التأليسية في هذا ا *

فالحاكم الحقيق  للإّسان هو ّفس  حاكم الرون، وحّ  الحاكمية في الأموي البشرية ل  الرون وحرم الله لشؤون اإسّسان )وجود عامدة تامزم عين حرم الله لشؤون الحاكمية تنبني عقى 
، 1611الرويت،  ،نحمد إدييس، داي الققم تحقي ، لملكالخلافة وانعو الأعقى المودودي، تحرم عذاتها نو تقا  عنفسها(  نن-عشريةعشرية نم غير  –وحده، وليس لأيةّ دوّة لواه 

 .13ص 
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ويدمد البنك اإسلامم  حسب "عبد المجيد الشرفي" إلى التدمال حيقة المرابحة عندما يقرض شخصاً مبقغاً مديناً    
يين لشراء لقدة نجنبية فهو يدتبر ّفس  البائع لتقك لسقدة ويوظف فائدة ه  الفرق عين ثمن الشراء وثمن البيع الوهم

شبث ، عيد ننّ هذا المسدى يمرن اعتباي الصبغة الدالمية فرضت  لقنظام الرنسماي  والتّ 1ويسم  تقك الفائدة الرعوية يبحاً 
ا، الدّيني وكأنّا ترف  التدادة تقك لدناصر من الترّ  لتصامح الصريحلاعاعإجداد غطاء إلامم  لهذا الوادع وذلك 

 كق  نصالة إلاممية يقتف بها النّاس من حول .  دايات وترديدها لاكتساب الخطاب  الشّ 

الثة في تحويل الدّين الى نيديولوجيا، ويتجقى ذلك خصوصاً في القول عالحاكمية وفي المماهاة وتتخقص النقطة الثّ    
عين المودف الفرري لقمؤول وعين اإسلامم نو عين ما يسمّي  "ّصر حامد نعو زيد" ب )آلية التوحيد عين الفرر 

"اليّساي اإسلامم " إذ يدرف  إطاي، ولدلّ اهم تديد في هذا المجال ذلك الذي مايل  "حسن حنف " في 2والدّين(
، مصرحاً عاروية ))إعادة تفسير 3التّجديد كالآتي ))التّجديد هو إعادة تفسير الترا، طبقاً لحاجيات الدصر((

 .4ية((الدّين لصالح الفقراء )...( وتحويل الدّين الى نيديولوج

هذا التفسير دفع إلى افراغ الفرر الدّيني التققيدي من ماامين  واكتساع  ماامين جديدة دون مراعاة لبنيت  ولا    
لتاييخي  ولا لقواعد الفهم وذلك ك))تحول عقم الرامم من عقم الله إلى عقم الاّسان عل تحويق  من عقم الدقائد 

هو ما لدى إلى تطبيق  في مشروع  "من الدقيدة إلى الثوية" فران ، و 5الدّينية إلى عقم الصراع الاجتماع ((
التّجديد عنده مجرد التبدال لموضوعات الفرر الدّيني القديم بموضوعات جديدة لا تد حجيتها إلّا في ذات المؤول 

فقي  من فقهاء نّا )وهمومها المداصرة دون مراعاة لتاييخية الترا،، ولدلّ حسن حنف  كان واعياً عذلك حيما صرح )
 .6((فرل التفسيرات ممرنة إذا كان فيها تقبية لمطالب الدصر (...)المسقمين نجدّد لهم دينهم ونيع  مصالح النّاس

 

 

                                                           
 .123، مرجع لاع ، ص الإسلام والحداثةعبد المجيد الشرفي،  - 1
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 :الحديثة القيم-ج

نه  عن الاعتداع وتنفر من الاختامف تققيدية عقى المحافظة والثبات ذلك ننّّا تخشى التّجديد و م التّ القيّ  تبنى     
واّبثقت ديم جديدة دامت عقى  تتبقوي طويات التاييخية خاصة في عصر الحداثة غير ننّ التغيرات والتّ  ددد،والتّ 

ققيدية وتفرض ّقيض القيم القديمة، كقيم المساواة، الحرية والتسامح، فهذه القيم نصبحت تخرق المنظومات التّ 
لى الفرد عدد نن كاّت تتج  ج  إصايت تتّ ا ))ولدل اهم ميزة تتميز بها ننّّ  ّفسها عوالطة هذه الولائل الحديثة،

 .1((إلى المجموعة

والتي اهتم بها الاتاه اإسصامح  ، لى الاهتمام عقراءة الأفراي الحديثة في اإسلاممياي إّصاي هذا التّ ن لذا عمد   
ثبات إسم الغرعية الحديثة، ومحاولة المصالحة عينهما اإسلاممية القديمة والقيّ م وفي  عين القيّ قتّ ل جديدعالتّ  ّادىالذي 

من  هاة، ولدلّ م، لذا كان مودفهم توفيق  تبناه الفرر اإسصامح  في عصر النّ ننّ اإسلامم لا يتنادض مع هذه القيّ 
    .يوعا واإسلاممو هو عين ن ما الذين"محمد عبده وغيره"  ايهذا التيّ  ممثقونعرز من 

 للأفراي الحديثة تختقف عما ددّم  النّهاويون عاكتسابها خصوصية ّقخصها في ّقطتين:عيد ننّ هذه القراءة    

الأولى: ننّ هؤلاء نددموا عقى هذه القراءة يغم عدائهم الدمي  لقغرب ويفا  ومن ثمة يفااً مطققاً تحت شداي -
 "ّبذ التغريب والوفاء لقهوية".

قياها دون ندنى حرج.لا تراد تخقو من التّ  الثاّّية: ننّ هذه القراءة- مثيل إذ يمرن التّ  ذعذب إذ تمع عين القيمة وّ
 يمقراطية والحرية(.لذلك من خامل يؤيتهم ودراءتهم لقيمتي )الدّ 

اه  صطقح في الترّ إلى إجداد م  يذهبون ياي ّصاي هذا التّ فأ      صطقح الحديث ليحدثوا المويرافئ ا، الدّيني يم 
عينهما غافقين الخقفية الفررية والاجتماعية  ايماهو عذلك الفرر، كمصطقح الدّيمقراطية والشّويى القّذان حاولا نن 

ويى هو آخر ما وصقت إلي  الديمقراطية لرقتا المقولتين، فالغزاي  يذهب إلى القول عأنّ ))اعن تيمية في الشّ 
لرن ذلك لا يمنع عندهم من الجمع "عين الحاكمية وما  اتهم تحث عن الشّويى.. ولذلك فمدظم مؤلف2الغرعية((

                                                           
 .101مرجع لاع ، ص  اسلام المجددين،محمد حمزة،  - 1
 .400صمرجع لاع ، ، كيف نتعامل مع القرآنمحمد الغزاي ،  - 2
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وتتجقى  ،1ويى من جهة نخرى"يستتبد  ذلك من يعط عين الدّين والسيالة من جهة، والديمقراطية مختزلة في الشّ 
الدلتويي والتّصوي  طاع  الذي ندام  "حسن البنا" عين الحرميني في ضوء الفرر الحديث في التّ ا، الدّ دراءة الترّ 

اإسلامم  لقحرم، إذ يقول ))إنّ الباحث حين ينظر إلى مبادئ الحرم الدلتويي التي تتخقص في المحافظة عقى 
دب وعيان ا الشّ قطة من الأمة وعقى مسؤولية الحرام نمّ ويى والتمداد السّ خصية عرل نّواعها وعقى الشّ الحرية الشّ 

كقّها يتجقى لقباحث ننّّا تنطب  كل الاّطباق عقى تداليم اإسلامم   حدود كل لقطة من السقطات، هذه الأصل
ظم  ودواعده في شرل الحرم(( ام عين الحرم الدلتويي ، ومدنى ذلك ننّ حسن البنا يرتف  عتأكيد التّماثل التّ 2وّ

 داليم ولا تقك القواعد.وتداليم اإسلامم، دون نن يبين تقك التّ 

ينسجم تماماً مع   لب  اإسلامم إليها وعالتاي  فهوي هذا الاتاه كاّوا من الدّاعين إلىّصان نمّا ديمة الحرية فإنّ     
قول  ما يشهده الدصر الحديث من ثويات وفقسفات تتمحوي حول هذه القيمة، ودد ددّم القرضاوي تدريفاً لها ع

وان الاغط والقهر والاكراه ))الحرية ه  من القيم التي عظم نمرها اإسلامم، فه  التي ترفع عن الاّسان كل نل
 .3والاذلال، وتدق  كما نياد الله ل  ليداً في الرون عند الله وحده((

قياها، فمثاًم "السيّ يد ننّ ع        د دطب" يقري مبدن الحرية ولا ما يميز تصوي هؤلاء ننّّم جدمدون عين ديمة الحرية وّ
إِلَى  الدّياّات﴿ ادعْ  نهل لى الجدل عالحسنى مع المخالف من الدّاعية إليما حرية الاعتقاد مستثمراً الآيات القرآّية 
 سَبِيلِهِ  عَن ضَلَّ  بِمَن أَعْلَمُ  هُوَ  ربََّكَ  إِنَّ  أَحْسَنُ  هِيَ  باِلَّتِي وَجَادِلْهُمسَبِيلِ ربَِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَة 

لرن ذلك لا يدفد  إلى يدّ مقالة الجزية نو يفض حرم القتل في  .141الآية  الن حل﴾ باِلْمُهْتَدِينَ  أَعْلَمُ  وَهُوَ 
إّّ  سقيم بمبدن حرية المدتقد، من ذلك دول  ))رفراً المجتمع وهو ما يفرض  التّ الردّة، ولا يمند  من إدراي مبدن الجهاد م  

يرن من دصد اإسلامم دط نن يرره النّاس عقى اعتناق عقيدت ، ولرن اإسلامم ليس مجرد عقيدة، إنّ اإسلامم  لم
مثقما دقنا إعامن عام لتحرير الاّسان من الدبودية لقدباد، فهو يهدف اعتداء الى إزالة الأّظمة والحرومات التي 

ان، ثم يطق  الافراد عدد ذلك نحراياً عالفدل في تقوم عقى نلاس حاكمية البشر لقبشر وعبودية الاّسان للإّس
ظام الذي يحرم البشر في الأيض جدب ان ترون داعدت  ان النّ )...( اختياي الدقيدة التي يريدونّا بمحض اختيايهم 

                                                           
 .31، مرجع لاع ، ص محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلامي، النوىمحمد  - 1
 .412ص دط، دس، داي النوي،  رسائل الامام الشهيد،حسن البنا،  - 2
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والذي يديك طبيدة هذا الدّين يديك مدها حتمية ن  كل فرد ما يدتنق  من عقيدة )...( الدبودية لله وحده، ثم ليدت
  .1جاّب الجهاد عالبيان(( لىلالامم في صوية الجهاد عالسّيف إا لاّطامق الحرك ا

اي لب  اإسلامم في اّتاج خطاب حقوق الاّسان، ودد جديد حينما يؤكد نّصاي هذا التيّ وتبقغ مظاهر التّ     
تقطع مع الفرر وهذه البياّات لا ّشرت عدّة مقالات وعياّات إلاممية إسعامن حقوق الاّسان في اإسلامم 

ية للإعامن الدالم  لحقوق ظرة إققيدي من جهة تصوّي القاّون وفقسفت ، النّ التّ  لى الاّسان. ولدلّ الصبغة الروّ
شديد عقى ديمتي الحرية والمساواة اعقاً، "والتّ ويدّا ل  تقوم عقى التقاملية الفرد كما ن الاّسان والتناده إلى فقسفة  
 .2ون والدرق من نهم ما يميز اإسعامن الدالم  عن اإسعامّات اإسلاممية"والقّ  عغض النّظر عن الجنس والدّين

ديني ا، الّ ظر في الترّ صوي  يمرن وصف  عصفة )عالجمود( عقى منه  النّ قف  الأياي السّ فالتّجديد من منظوي التّ     
غوط  دون القطع مع الدصر وضم جديدية عبدض اإسضافات تحث تأثير ديّ رتفيين في ّظرتهم التّ والنّص القرآني، م  

 الفرر القديم.
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 اريخيالت   : الاتجاه العقلاني2

 مفهومه:-أولاا 

يقف نّصاي هذا التيّاي عقى النّقيض من يؤية التيّاي السّقف  الأصوي ، والذي يدود تاييخ ظهويه حسب عدض      
في كتاع  "في الشّدر الجاهق " وعق   *ط  حسين، مع 1الدّايلين إلى "القّحظة التّأليسية الأولى في الدشرينيات"

تدويل رم"، ولدلّ نهمية الرّجقين ترمن في م راجدة المسقمات السّائدة والّ في كتاع  "اإسلامم واصول الح **عبد الراّزق
ا، ودراءت  من نجل هدف الذي ددّم يؤية منهجية مترامقة لقترّ عقى الدقل وحده، خصوصاً "ط  حسين" 

مع الطائفة الققيقة من المستنيرين القذين هم في حقيقة الأمر عدّة المستقبل واصل ))مدقن، عبّر عن  عالتّ نيديولوج  
والذي ّقمس تأثره عأفراي لالتجامء الحقيقة التّاييخية ، وذلك 2ودوام النّهاة الحديثة وذخر الأدب الجديد((

 ))ننّ هذا المنه  الذي لخط عقي  نّصاي القديم والذي اعتبر الحداثة الغرعية ولاليما منه  الشّك عند ديرايت
في الدّين والفقسفة، يوم ظهر كان من نخصب المناه  وندومها ونحسنها نثراً، ونّّ  دد جددّ الدقم والفقسفة 

  .3تديداً((

يق   ادر الجاهق  نلالاً فإنّ منهج  يددّ ثوية في تاييخ الفرر اإسلامم  فقري مويغم اهتمام ط  حسين عالشّ    
))لنجتهد في نن ّديس الأدب الدربي غير حافقين عتمجيد الدرب نو الغض منهم، ولا مرترثين عنصر اإسلامم نو 

البحث النّد  عقي ، ولا مدنيين عالمامئمة عين  وعين ّتائ  البحث الدقم  والأدبي ولا وجقين حين ينته  عينا هذا 
وتدعم هذا التيّاي عقى التديي   .4ينية((السيالية نو ترره  الداطفة الدّ فر من  الأهواء إلى ما تأعاه القومية نو تن

ومحمد ومحمد الشرفي، عالاطامع عقى المناه  الحديثة والالتفادة من الدقوم الدصرية، فظهر محمد نحمد خقف الله، 

                                                           
 .22، ص ، مرجع لاع محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلامي، النوىمحمد  - 1
(، لقب عدميد الأدب الدربي، ديس في جامدة الأزهر، واّتقل إلى فرّسا فحصل عقى الدكتوياه في عقم الاجتماع، ترنس الجامدة 1613-1116: كاتب ومفرر مصري )طه حسين *

مستقبل الثقافة في مصر، حديث الأيعداء، عقى هامش السّيرة. المصرية وتققّد وزاية الثقافة فبل الدهد الجمهويي، ل  مؤلفات غزيرة من نهمها: الأيام "ليرة ذاتية"، في الشدر الجاهق ، 
 .12، مرجع لاع ، ص أعلام الفكر العربي مدخل الى خارطة الفكر العربي الر اهنةالسيّد ولد نعاّه، 

، ثم ديس الشريدة عقى يد نحمد نبي خطوة، ( دايس لقغة ولقدين، التح  عالأزهر وحار عدض ديوس الامام محمد عبده1611-1111مفرر وعقم مصري ): علي عبد الرازق **
م فأثاي عاصفة من 1641، واشتغل عالتدييس ثم لافر الى عريطاّيا والتح  بجامدة نكسفويد، نصدي كتاع  "اإسلامم نصول الحرم" لنة 1611تحصل عل شهادات عالمية من الأزهر 

ماء وفصل من منصب  في القااة، من نهم مؤلفات : اإسلامم ونصول الحرم، نماي  عقى عبد الرازق في عقم البيان، المدايضة وصودي الرتاب ونخرجت  هيئة الدقماء ودتذاك من زمرة الدق
 .4414، ص 4010، 1، المرتبة الدصرية، صيدا، عيروت، لبنان، طالموسوعة العربية الميسرالاجماع في الشريدة اإسلاممية. مجموعة مؤلفين، 

س، طفي الشعر الجاهليط  حسين،  - 2  .13، ص1661، 4، داي المدايف لقطباعة والنشر، لولة، توّ
 .43صالمرجع الساع ، ، في الشعر الجاهليط  حسين،  - 3
 .11المرجع ّفس ، ص  - 4
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طبقوا مناه  حديثة ذين والقّ  وغيرهم. ومنذي صقروعبد المجيد الشرفي، ويولف الصدي ، ويه ، ومحمد ايكون النّ 
بمدايلها، نو  *واعتمدوا ندوات دراءة متنوعة مستمدّة من حقول مدرفية من الاّثروعولوجيا عفرعيها وعقوم القسان

 . 1))ننّّم يدعون إلى الاّفتاح عقى مرتسبات الدقوم اإسّساّية والى تديد ندوات القراءة((

عأنّّا ))دعوة تنويرية دفاعية تغييرية للإّسان إسعداده عن الجمود، والتدصب الدّيني، وه   **وتدرف الدقامّية    
 ، وعتدبير2الدّعوة التي وجدت صداها كما يقول في الفرر الغربي ودبقت عالرفض والاضطهاد في الدالم اإسلامم ((

ؤوب عن الألباب والدقل )...( الدقامّية بمدنى اخااع كل ش ء لقدية الدقل التي ه  بحث د))محمد لبيام 
، فه  عذلك تددّ مصطقح يطق  عقى 3((وهرذا يصبح كل ش ء مفحوصاً ومفهوماً عل محروماً من طرف الدقل

 كل ّزعة فررية تؤمن عالدقل وتدطي  الأولوية في عقوغ المدايف.

دّه مرجداً من شأن الدقل وتددق  ت  ّزعة فررية ّدرف الدقامّية عأنّا  واّطامداً من هذين المفهومين يمرن نن   
وعذلك تنف  المسقمات وتنقض الدوغمائيات  ،الرون وحيداً لقحقيقة وتؤمن عقديت  عقى وع  ذات  ومن ثمة وع 

سبية المفهوم.قوتؤكد ع  ى تاييخية الفهم وّ

                                                           
والرامم " la langueالقسان "، ظهر هذا الدقم مع فايدينان دي لولير مع مطقع القرن الدشرين ودد ميز هذا الدقم عين La linguistiqueعلوم اللسان أو الألسنية  *
"la  paroleكان لاكتشاف البنى القغوية   " فالقسان ّس  يتجاوز الأفراد ويفرض عقيهم فرضاً، وهو يمقك منطقاً داخقياً خاصاً ع ، والذي هو موضوع بحث عقم القسان التزامني، لذا

والفيقسوف  (Lacan" )نتراس، الاّثروعولوجية ، ّزعتها البنيوية مثام في كتاعات المحقل النّفساني "لا كاتأثير عظيم عقى الدقوم اإسّساّية التي التنبطت منها منذ نعمال ليف  ل
 .301مرجع لاع ، ص  معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية،وغيرهما. جامل الدين لدد، ( M.foucoue"ميشال فوكو" )

 .21مرجع لاع ، ص  اسلام المجددين،محمد حمزة،  - 1
 ما ويد في مولوعة لالاّد وه : حسب-عوصفها مذهبا  –وه  تحمل عدة مدان  ،Rationalismeالعقلانية  **
 عالمدنى الميتافزيق  مذهب يقول عددم وجود ني ش ء عام موجب، بحيث لا يوجد ش ء لا يرون مدقولا، داّون إن لم يرن واددا. – ن

تقبل الدحض دبقية عينة ترون حصيقتها الامزمة، ولا يمرن لقحواس نن تقدم لوى ّظرة مقتبسة وظرفية، ّظرة عاعرة إلى  مذهب يرى نن كل مدرفة يقينية تصدي عن مبادئ لا – ب
 الحقيقة.

 مذهب يرى نن الاختباي غير ممرن إلا لفرر يمقك عقام وف  منظومة نلس كقية ومبادئ ضرويية تنظم المدطيات التجريبية. – ج
 : ايمان الدقل في البينة والبرهان؛ اعتقاد عفدالية النوي الطبيد .زاوية المنحى الدقق  ــ من د
ة لا جدوز التسقيم في المذاهب الدينية إلا بما تدرف ع  الدقل عأّ  منطق  وكاف  وفقا لقنوي عنحو خاص عند الامهوتيين، مذهب يرى نّ  لا جدوز الوثوق إلا عالدقل ومن ثمّ  –ه

 .1114ص .4001، لنة 4، تر خقيل نحمد خقيل، منشويات عويدات، عيروت، عاييس، ط4، ج لالاند الفلسفيةموسوعة لالاّد نّديي ، الطبيد ، 
 .104، ص 1611، 4، داي الفايابي لقنشر، عيروت، لبنان، طمواقف من التراثمحمود نمين الدالم،  - 2
 .31ص  .4000المغرب، الطبدة الأولى، لنة ، داي توعقال، الداي البيااء، الحداثة وما بعد الحداثةلبيام، محمد  - 3
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قدي اييخية والبحث النّ م المدرفة التّ نوير إسيلاء ديّ حين يقترن الدقل عالدقم والتّ  *عالحداثةزعة وترتبط هذه النّ     
 الذي هو جوهر الحداثة.ناول وحرية الفرر والايمان عقدية الاّسان عقى الاعداع وموضوعية التّ 

قدم في يمانّا عالتّ ، وإس1غيير((ائمة عقى الاعتراي والتّ جديد عاعتبايها ))القدية الدّ لى التّ كاّت الحداثة تنزع إولما  
ياي يبدو تحديثياً في لى القطع مع القديم فهذا التّ الية، وميقها إتماعية والسيّ والادتصادية والاجالمجالات الدقمية 

 ياي؟ ونين تتجقى؟جديد في هذا التّ ، فما ه  مظاهر التّ ونياءهمنهج  

 جديد:مظاهر الت  -ثانياا 

عقى جمقة اي الدقامني وذلك من خامل الودوف قاط التي داي حولها تديد خطاب التيّ يمرن يصد جمقة من النّ     
 من نعمال المفررين الذي لاهموا عديالة الفرر اإسلامم  دصد تديده ّويدها كالآتي:

 أ/ إشكالية المنهج

 مدى القطيدة التي جديد المنهج  لا عدّ من النّظر في مناه  القدامى حتى ّتبيّن لقودوف عقى ماممح التّ     
اإسحاطة بهذه المناه  لاتساعها وتنوعها عين الفق  ونصول  ون في مستوى المنه ، إذ ّقمس ع سراً عنحدثها الدقامّي

 وعقم الرامم وعقم الحديث والتفسير وعقوم القرآن وامتدادها الزمني.

عالودوف عقى اعمال جمقة من المفررين وذلك عيد نّّ  يمرن الودوف عقى ماممح القطيدة مع المناه  القديمة    
الله  لصاحب  محمد نحمد خقف 2""الفن القصص  في القرآن الرريم نعمال: الذين ضقدوا في هذا التيّاي مع

لقمنصف عن  4المنه  الاّثروعولوج  في ديالة مصادي الفرر اإسلامم "لمحمد نيكون ومقال " 3"ققرآنّ دراءات لو"
" كسائر texteص القرآني ّصاً "اي الدقامني مع مناه  القدامى ))اعتباي النّ ونهم سمة يقطع ع  التيّ  .عبد الجقيل

                                                           
نو لياليا نو اجتماعياً بحصر المدنى، وإنّّا ه  صبغة مميزة لقحااية تدايض صبغة التّققيد ني ننّّا تدايض جميع  ليسيولوجياننّّا ليست مفهوماً عودياي جون ": يدرفها الحداثة *

تر  ،الحداثةنقد  تويين،اّطامداً من الغرب، الآن  الثقافات الساعقة والتققيدية، فأمام التنوع الجغرافي والرمزي لهذه الثقافات تفرض الحداثة ّفسها وكأنّا واحدة متجاّسة مشدة عالمياً 
 .414ص  ،1661لنة  دط، القاهرة، لقثقافة،المجقس الأعقى  مغيث،اّوي 

 .41مرجع لاع ، ص الإسلام والحداثة،عبد المجيد الشرفي،  - 1
 .1666 ،2، عرض وتحقيل خقيل عبد الرريم، لينا لقنشر، عيروت، طالكريم الفن  القصصي في القرآنمحمد نحمد خقف الله،  - 2

3 - Arkoun (m). Lectures du coran. Ed Alif. Tunis. 1991. 
، تأليف مجموعة من المؤلفين، لقسقة الموافقات، الداي في قراءة النص الديني، ضمن: في دراسة مصادر الفكر الإسلامي الأنثروبولوجيالمنهج المنصف عبد الجقيل،  - 4

سية لقنسر، توّس، ط  .11-36، ص 1660، 4التوّ
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داي  كما حد، مع ما يتيح ذلك من ّزع صفة التّ ، *ديةصوص يخاع لجميع المناه  التي يراها الباحث مج  النّ 
داي  وصفة القدالة ، ومدنى ذلك ننّ الفرر الدقامني تميّز عنزع التّ 1لدهد القديم في القرن السادس عشر((لنصوص ا

فطبقت عقي  المناه  الحديثة  ،صوصشأنّا في ذلك شأن عقية النّ ينية واخااعها لسنن القراءة عن النّصوص الدّ 
ة    وغيرها.من عنيوية ونلسنية وتاييخية واّثروعولوجية ومقايّ

قة لمناه  التحقيل الأدبي عقى النّص القرآني، إذ اّطق  ويددّ بحث محمد نحمد خقف الله من نوائل البحو، المطبّ    
داط  ، وذلك اّطامداً من طبيدة المنه  الذي تبنّاه في التّ اييخ والأدبالأدعية عين التّ ظرية من الفصل القائم في النّ 

، والذي التوحى 2))المنه  الأدبي في فهم القرآن وتفسيره((ة القرآّية وهومع الظاهرة الاعجازية في مجال القصّ 
 ،يتهااييخية لهذه القصص موكداً عقى فنّ حة التّ عقى القول عالصّ  فاعتنى عالردّ ، **مدالم  من التاذه "نمين الخوي "

فديس عناصر  ، 3((القصص القرآني هو صوية لققصص الأدبي عرلّ ما في ، حتى القصص الألطويي))مدتبراً ننّ 
القصة من مران ونحدا، ونشخاص ونّواعها )تاييخية، تمثيقية، الطويية( ومصاديها من مصادي جاهقية وتوياتية 

نحاول جاهدين الودوف عقى )) يقول في ذلك ومدتقدات الشدوب القديمة منتهياً إلى عيان نغراض هذه القصص.
نفراي عقمية واجتماعية يدلّ عقيها النصّ ّفس ، ويوح   م، ومن آياء ومدتقدات، زمنصوص من ديّ ما في هذه النّ 

 .4((بها نو يشير إليها. حتى ولو لم تتف  هذه الأفراي وما ّدتقد

فالير القديمة من حيث المنه  والرؤية، فام نجد اعتماداً عقى ذن في دطد  مع التّ فترمن نهمية هذا البحث إ   
 القدامى.ولا عقى الأخباي شأن *"الالرائيقيات"

                                                           
ان الشأن دديماً ولم يدد النّص دطد  الدلالة تسقيماً لا اختامف في  كما كعقى الدقل كما   ماً امم  الحديث، فقم يدد النّص مقدما يميّز هذا التياي هو تحول مركز الثقل في الفرر اإسل *

اسلام محمد حمزة،  اهرة الدينية ومنتجاتها الرمزية،الدقل اإسّساني في دياس الظ لم تدد الرؤية عالية لقدقل، عل اضحى تدبير صريح عن تقدم الدقل عقى النّص والتخدام منتجات
 .21مرجع لاع ، ص  المجددين،

 .22، مرجع لاع ، محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلامي، النوىمحمد  -1
 .1، ص مرجع لاع ، الفن القصصي في القرآن الكريممحمد نحمد خقف الله،  - 2
، دافع فيها بحراية عن صنيع 11/01/1611عتاييخ:  "الفن  القصصي في القرآن الكريم" الثاّية لرتاب " مقدمة الطبدةفن  القولالألتاذ نمين الخوي  صاحب كتاب "كتب  **

 .1ص  ،، مرجع لاع ي في القرآن الكريمالفن القصصمحمد نحمد خقف الله، ، جم ويد عقى خصوم  ومنتقدي ئ ، كما هااي كتاع ، ونعقن تأييده المطق  لآ  خقف الله في
 331-332هـ، ص: 1312، 1، داي الفرر الدربي، القاهرة، طالقصص القرآني في منطوقه ومفهومهعبد الرريم الخطيب،  - 3
 .1، مرجع لاع ، ص الفن القصصي في القرآن الكريممحمد نحمد خقف الله،  - 4
الاطيرهم،  ومدايفهم نوويقال ه  ثقافة عني إلرائيل نو كتبهم : ّسبة الى عني إلرائيل، وه  الأخباي المنقولة عن اليهود والنصايى في كتب التفسير والتاييخ وغيرها، الاسرائيليات *

 .12ه، ص1201، 2، مرتبة السنة، القاهرة طالاسرائيليات والموضوعات في كتب الت فسيرمحمد نعو شهبة، 
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عمال "محمد ايكون" الذي يدتبر ننّ تديد الفرر بي  المناه  الأدعية الحديثة مع نوتدمّ  هذا الاتاه الى تط   
ن عتطبي  المناه  الحديثة عقى هذا الفرر، فهو لدى إلى ّقد الدقل اإسلامم  في كتاعات عديدة الديني مترهّ 

 .1والذي اعتبر ))نّ  كامن في المدطى القرآني((

ومن خامل التقراء "درآّية نيكون" تبيّن نن دراءت  تنشد إلى ثام، لحظات نلا وه : القراءة الألسنية، فالقراءة    
من  الرامليرية المبدعة ديالة الفترةوجية. فقد اّصب اهتمام  طيقة لنوات عقى عولالسيميائية، فالقراءة الاّثرو 
، ثم عاد إلى التّجرعة التّأليسية من خامل 2"الدرعية في القرن الراعع لقهجريهتم عاإسّسية "فأتاييخ الدرب والمسقمين 

دنب عقي  المستشردون الغرب في تحقيقي  لقترا، اهتمام  عديالة القرآن ديالة تختقف عن المنه  الفيقولوج  الذي 
 .اإسلامم 

اييخ  الصايم من خامل ك النّقد التّ جرعة الثيولوجية في اإسلامم عقى محفهو يدمل في كتب عديدة عقى وضع التّ    
  عاعتبايها الفقو وحديث وعقم الرامم في اإسلامم عرل نّواعها من تفسير  الثيولوجيةظر في التركيبات إعادة النّ 

هشام صالح في مقدمة كتاب "من الاجتهاد  ، يقول في ذلك*ايلين ّقدها وتفريرها وتاوزهاّتاجاً عشرياً يحّ  لقدّ 
ا من التّصويات الاّيقة والمويوثة عصفتها حقائ  لا تقبل النّقاش وتفتح المجل  إلى ّقد الدقل اإسلامم "))تحريّ
لتصوي جديد عن اإسلامم والترا،، وهو هدف ّقد الدقل اإسلامم ، اّّ  يدني تديد الفرر الدربي اإسلامم  

 .3ية عقى موجهة مشاكل وضدنا الحاي ((لر  ي صبح نكثر دد

طبيقية لذا فإنّ دراءت  الحديثة والتأويقية تنديج ضمن لياق البحث الدقم  الذي سماّه "الالامميات التّ     
Islamologie appliquée 4عموماً ويدعوا إلى تدقّقها" فهو يهتم عالظاهرة الدّينية. 

من خامل تطبي  المنه  الأّثروعولوج  عقى اّغراس النّص القرآني  من "عبد الجقيل المنصف" و"نيكون" ويتف  كل
قافية، يقول في ذلك "عبد الجقيل المنصف" ))لسنا اييخية الثّ رعتها التّ من لنّة واخباي واجماع في ت  والنّصوص الثواني 

                                                           
 .11ص ، 1661، 1تر هشام صالح، داي السّاد ، عيروت، لبنان، ط، نقد العقل الإسلامي إلىمن الاجتهاد ايكون، محمد  - 1
 .11مرجع لاع ، ص  اسلام المجددين،محمد حمزة،  - 2
ونهمها فيما يتصل عالفرر اإسلامم  هيمنة المدجم الاعتقادي القديم يدعوا محمد نيكون إلى الانخراط الواع  والمسؤول في حداثة فررية حقيقية، مثقما يرصد الدوائ  الحائقة دونّا  *

، الإسلام والحداثة، محمد ايكون، "لتاييخوغقبة الخطاب الامهوتي التققيدي الذي يدمل عقى تأعيد مبدن الثبات والالتمرايية والتجاّس، فام حداثة بما تدني  من "عث الحيوية في ا
 . 314ضمن ّدوة اإسلامم والحرم، ص 

 .6ص مرجع لاع ،  ،نقد العقل الإسلامي إلىمن الاجتهاد محمد ايكون،  - 3
 . 463-431، ص 1666، 1، تر هشام صالح، داي الساد ، عيروت، لبنان، طالفكر الاصولي واستحالة التأصيلمحمد نيكون،  - 4
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قافية اهرة الثّ تمتدّ الظّ  ك )...( في ننّ الاجماع يمثل نصاًم ثقافياً وكذا مفهوم الصحبة وتأصيل عمل الصحاعة علّشّ 
 .1إلى السنّة، لتشمل القرآن في مسألة التّقفظ والدقيدة الأخرى ولقطة التّشريع((

تاييخية التي اضفاها القدامى والمداصرين من السّقفين عقى النّص هرذا تدمد هذه القراءة إلى ّزع الصّبغة الامّ     
يني وتدط  الخقف نحقية الفهم عقى غير تراث  الفرري الدّ  الدّيني وه  "دراءة تحري الوع  اإسلامم  من ضغط

قافية والادتصادية فمتى تبدّلت الأيضية الاجتماعية والثّ ، 2قف وذلك لتبيان تاييخية نفراي الأصوليين"تأويل السّ 
 ....الخالخطاب، التّقفظ، المخيالعالاغتراب، مفاهيم جديدة كدون إحساس غيرها صاي الفهم الجديد مشروعاً و 

من شأنّا الرشف عن آفاق جديدة فيما  والتي فاهيم حاكتها الدقوم اإسّساّية والاجتماعية الحديثةفهذه الم   
 يخص مدرفتنا عالنّصوص الدّينية المؤلسة، كما ننّّا تفتح مجالات جديدة إسّتاج المدنى وكشف المتحجب والمخف .

ندّت إلى احدا، ّققة في الفرر اإسلامم ، لدلّ نهمها كتاعة تاييخ فهذه المناه  التي التدان بها هؤلاء المفررون    
 ؟جديد في هذه المسائلالقرآن ومراجدة مفهوم الوح ، فما ه  مظاهر التّ 

 تاريخ الن ص القرآني والوحي إشكالية-ب

 تاريخ الن ص ة: إشكالي1-ب

عإشرالية ّشأة النّص وتروين ، والتي التأثرت اهتمام  هذا المبحث عالقرآن ّصاً، والذي يهتمّ   يتدقّ      
 دبقهم والذين اهتموا بهذا الجاّب. *المستشردين

مبحث الالامميات  إطايل من فتح عاب الاهتمام عتاييخ النّص القرآني وذلك في ويدد  المستشردون نوّ "   
"Islamologie"3 ّع عشر، فرتب "فايل ال، ودد عدن الاهتمام عتاييخ القرآن منذ القرن التcustav wail  "

" فنشر كتاع  T.noldekeثم عقب  "تيودوي ّولدك  م، 1122كتاع  "مدخل تاييخ  ّقدي الى القرآن" لنة 

                                                           
سية لقنشر، في قراءة النص الدينيالمنصف عبد الجقيل وآخرون،  - 1 س، ط، الداي التوّ  .10، ص 1660، 4توّ
 .21، مرجع لاع ، محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلامي، النوىمحمد   - 2
دقم "الاّثروعولوجيا" نو ع يدرف ادوايد لديد هذا المفهوم عقول  هو كل من يقوم عتدييس الشرق نو الرتاعة عن  نو بحث ، ولواء كان ذلك المرء مختصاً عدقم الاّسانالاستشراق:  *

الاستشراق )المعرفة، " في جواّب  المحدودة والدامة عقى حدّ لواء هو )مستشرق( وما يقوم ع  نو ه  عفدق  "التشراق، ادوايد لديد، افيقو لجيالاجتماع، نو مؤيخاً نو فقي  لغة "
 .31ص، 4001، 1طعيروت، لبنان، مؤلسة الأبحا، الدرعية، ، تر كمال نعو الديب، السلطة، الانشاء(

 .21، مرجع لاع ، محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلامي، النوىمحمد  - 3
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، الذي ع د  مرجداً نلالياً في ديالة تاييخ القرآن عند كل لحظة من المستشردين، 1م1110"تاييخ القرآن" لنة 
 1631.2"شوالق " وكذا "عرتزل" من الجزء الثالث لرتاب "ّولدك " لنة والذي ّشر جزنه الثاني تقميذه 

م هذا الاهتمام عتاييخ القرآن في النّصف الثاني من القرن الدشرين مع المستشردين نمثال "وعيرتون وتدعّ    
Burton و"واّسبرو "Wansbrough "،عيام شير"المستشرق الفرّس   نعرزهمولدلّ  وغيرهم Blachere "

، ودد اهتم هؤلاء المستشردون خاصة عقاية جمع 3"كتب حول "تاييخ القرآن: ّزول ، تدوين ، ترجمت  وتأثيره  الذي
القرآن وتدوين  ومختقف مراحل تروين المصحف الامام وعنيت ، ولما كان مبحث تاييخ القرآن يد  عالمقالات عقى 

 المامحظات وه :من  اختامف مشايب نصحابها فإّّ  يتدذي تفصيقها لذا وجب يصد جمقة

اييخ  قد التّ ننّ النّظر في القرآن ّصاً وخصوصاً إشرالية جمد  وتدوين  انّا كاّت من عاب لحب مناه  النّ -
نية المصحف المطبقة عقى "الرتاب المقدس" عدهدي ، وهو ّظر نلجأ إلى مراجدة الأخباي ّقدياً وإعادة النّظر في ع

 .*تودراءاالمهمش، مصاحف  الامام التحااي لقمقصى

القرآن إلى التحدا، مقايعات ونليات لتحقيل الأخباي وتققيب ّص المصحف، ولدلّ لقد احوج النّظر في تاييخ -
" المهتم عالقرآن من جهة المفردات والشرل والبنية النّحوية Fhilogieنهمّ هذه الأليات "النّقد الفيقولوج  

" ودد ياحى النّص واددة اجتماعية، ثقافية ذات Sociocritiqueجتماع  والألقوب والايقاع و "النّقد الا
المستحار لدقوم الخط وفنّ الآثاي وفي آليات تققل  "paléographie الباي  وغرافيلنن ترّون فسيادة ، والنّقد 

من لقطة الخبر وتفرك ما يتخفى وياء الظاهر من الرواية عقى عرس عقوم القرآن عند القدامى التي يبدو الخبر 
 فيها جهة الدقم الوحيد.

رآن "مصحفاً إماماً" ، ننّ القينحقيقتين لقّم بها المحدثون من الدقامّيندى البحث في جمع القرآن وتدوين  إلى -
تشرل عقى عهد عثمان جمداً تدويناً وترتيباً، وننّ ما خرج عن  من القرآن دد حفظ في القراءات والمصاحف 

                                                           
راد، عيروت، طتاريخ القرآنتيودوي ّولدك ،  - 1  .4002، 1، تدديل فريدييش شفاي ، داي ّشر جويج نلمز، مؤلسة كوّ
 .41، ص 4011المركز القوم  لقترجمة، دط،  ، تر مصطفى ماهر،الدراسات العربية الإسلامية في الجامعات الألمانيةيودي عايت،  - 2
 .111، ص 1666، 1، داي المؤيخ الدربي، عيروت، لبنان، طالمستشرقون والدراسات القرآنيةمحمد حسن الصغير،  - 3
واخااع  إلى محك النّقد التاييخ  المقاين ولقتحقيل الألسني ولدلّ هذه النظرة جسدها نيكون حينما ّظر إلى القرآن عاعتبايه ّصاً تاييخياً يستقزم دراءة ّقدية تخاع لقنقد، التفريك  *

ة إلى ندصى حد عالدمل الامهوتي والممايلة ال طقسية الشدائرية اإسلاممية منذ مئات يقول في ذلك )) لنشتغل الآن عقى ما يدعوه النّاس عموماً عالقرآن، إنّ هذه الرقمة مشحوّ
سيت من دبل الترا،  السنين إلى ديجة نّّ  يغاب التخدامها كما ه ، فه  تحتاج إلى تفريك لاع  من نجل الرشف عن مستويات المدنى والدلالة كاّت فطمست وكذعت وّ

 .46رجع لاع  ص ، مالفكر الأصول واستحالة التأصيلمحمد نيكون،  (التقوى الويع، كما من دبيل المنهجية الفيقولوجية "القغوية" النهائية، نو المدرفة في التزامها بحرفية النّص(
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، وتسهم هاتان الحقيقتان في إعراز تاييخية النّص القرآني ودوي المدطى 1والمأثوي من الأخباي عن نعيان الصحاعة
)فتدوين القرآن حد، ديني وثقافي وتاييخ  غايت  مألسة )ايدت  وتدالي  ال  في  وتحدان من مفالثقافي والسيّ 

، ونودف تققيب إشراليات التّدوين عقى ضي  المصحف الدثماني عن احتواء كل ما عقق  الناس عن 2((النّص
لم تحق  والقراءات المخالفة والأحرام المنسوخة تاموتها دون حرمها، و  لموازيةامحمد من القرآن، فراّت المصاحف 

 الالتداضة عالتدوين عن الحفظ والذاكرة توحيداً تاماً لقنّص.

لقد دادت إشرالية التّدوين إلى تققيب وجوه ترتيب القرآن وهو مدخل نلال  لتبين نّساق الدّلالة، وإشرالية -
وي، وعناء الأحرام وصياغة طبيدة التقبل، واّتهى نصحاب هذه لمباحث إلى اإسدراي عالترتيب والسّ  اتالآيتدال  

عل يبدو المصحف مستدصياً ))الاجتهادي مدولين عقى التقراء داخق  لنص المصحف يهتم عالمدنى والألقوب، 
 .3((عقى الخاوع إلى مدياي يتقوّم ع  فران القول عدشوائية الترتيب

 لوحي: إشكالية ا2-ب

اّية: ز دياّات الوح  واإسلامم نحدها، والثّ نهمية ديالة الوح  من جاّبين نولهما: نّّ  خصيصة بها تتميّ  تتأتى    
 ننّ الوح  من نلس ددالة النّص الذي "يتنالل" من .

ا ننّ الفيصل عين الطدن في الدّين نو الايمان ع  إنّّا هو طبيدة      المودف من الوح  وتزداد هذه الأهمية إذا اعتبّر
يداً نو دبولًا، إلّا ننّ مودفاً ثالثاً يقوم عين مقالة الطدن ومقالة التّمجيد هو مودف الدقامّيين، ويمرن اعتباي يؤيتهم 

الدقامّية )ب " *ا تحاول تدقّل ظاهرة الوح  اّطامداً من ّصوص الوح ، وكما يسمي  "هشام جديطهات  ننّّ 
. فالوح  كظاهرة 5  ))ليس ديناً عل هو البناء المثاي  لقدالم((حنف  الوح  عأّّ لذلك اعتبر حسن  .4فهمية(التّ 

 وجب يعط  عاإسّسان واخااع  لققراءة الحداثية المبنية عقى المناه  اإسّساّية المختقفة.

                                                           
 .10، مرجع لاع ، محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلامي، النوىمحمد  - 1
 . المرجع ّفس ، الصفحة ّفسها - 2
 المرجع ّفس ، الصفحة ّفسها. - 3
س  ولد هشام جعيط * سية والأمريرية والرندية، ل 1631: مفرر توّ س، مؤيخ تشبع عالفقسفة والدقوم اإسّساّية المداصرة، ديس في فرّسا ومايس التدييس عالجامدات التوّ  م عتوّ

، الوح  والقرآن والنبوة، 1ويةالنبة في اإسلامم المبرر، في السيرة مؤلفات عديدة من نعرزها الشخصية الدرعية اإسلاممية والمصير الدربي، نويوعا واإسلامم، الفتنة، جدلية الدين والسيال
   .112، مرجع لاع ، ص اعلام الفكر العربي مدخل الى خارطة الفكر العربي الراهنةالسيد ولد نعاه، 

 .41، ص1666، 1، داي الطقيدة، عيروت، لبنان، طالوحي والقرآن والنبوةهشام جديط،  - 4
 .11، ص1664، 2، المؤلسة الجامدية لقديالات والنشر والتوزيع، عيروت، لبنان، طوالتجديد موقفنا من التراث القديم التراثحسن حنف ،  - 5
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بريل عقى وعالدودة إلى الفرر اإسلامم  القديم فقد كان تصويه لقوح  في الاعتقاد عاتصال الله عالنّبي عوالطة ج   
، والقول بختم الوح  1المحفوظ والوح  والقرآن والمصحف فترات متقطدة وذلك نصل التّنجيم والتّقبيس عين القّوح

 اع  وفي الختم تصحيح لقساع  واحاطة بحاجات البشر جميداً واحتواء عقى الاّمح .المحمدي لقوح  السّ 

، ودد 2من نهم المقايعات الدقامّية لقوح وتددّ محاولة "محمد ايكون" عديجة نولى تم محاولة "هشام جديط"      
طاي في الأديان الساعقة في إ ادتصر كامهما عقى النّص القرآني مصدياً وحيداً لفهم الظاهرة والاّفتاح عقى الوح 

ققيدي عقى نضفاه الفرر اإسلامم  التّ  فيمالاّزلاق ديني، ويدصم الاعتماد عقى القرآن وحده من ا-منه  مقايني
من المقايسة ويدين عقى الفهم ويخقّص الفرر من شوائب الجدل  المقاينويمرن المنه  ، *الوح  من تصويات

 .3والايديولوج  الثيولوج 

يقول في ذلك )فهناك نشياء  ،*فوي والمرتوبساّية الحديثة في تميزها عين الشّ فقد اعتمد نيكون الدقوم القّ      
اعتمد عقى مفهوم الخطاب ليفرق فقد  ،4فهية إلى المرحقة الرتاعية(تايع نو تتحوي نثناء الاّتقال من المرحقة الشّ 

الرتاعات التأويقية، فهناك )خطاب شفه  ، المديلة الرسميةعين مستويات نيعدة وه : كامم الله، الخطاب القرآني، 
 .5ّص (–وخطاب كتابي 

ولى تنتم  كقّها إلى مجال وعذلك نحد، دطيدة مع الفرر الدّيني اإسلامم  القديم الذي اعتبر المستويات الثامثة الأ
 الوح ، وينتم  كامم الله والخطاب القرآني عند ايكون إلى المجال الشفوي.

فالخطاب القرآني هو ما عقق  محمد من كامم الله المنزل عقي  عوالطة وعقغة إلى المؤمنين، وهو ما يشير إلي     
عَةُ أَبْحُرٍ  القرآن﴿ و ل وْ  هُ مِن بَ عْدِهِ سَب ْ  إِنَّ  مَّا نفَِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّ

                                                           
 .10، مرجع لاع ، محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلامي، النوىمحمد   - 1
 .1، صمرجع لاع ، الوحي والقرآن والنبوةهشام جديط،  - 2
المسقم القرآني( ددّم في  وجهة ّظره ووجهة الجمدية الدولية لقمسقمين القرآّيين والتي من نهم نهدافها: ننّا تدمل من نجل  دليل-اإسلامم كتب الطالبي كتاعاً سماّه )تديد الفرر  *

وكذا لان الجمدية عقامّية مقتزمة عرتاب الله دون غيره، محمد  الله،ّ  يتف  مع كتاب م إلى الامام وذلك في اعتقادهم لأتديد الفرر اإسلامم  وتحقي  الحداثة والدقامّية والتقد
س، المسلم القرآني دليل-الإسلاميتجديد الفكر الطالبي،   .10، ص 4011، مدامل فنزي لقطباعة، توّ

  .11، مرجع لاع ، محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلامي، النوىمحمد  -3
يقزم دراءت  عقى نّّ  ّص هناك فرق في فهم القرآن الرريم عين النّص المقروء في زمن النزول وعين النّص المرتوب عين دفتي المصحف ولتحقي  الفهم الصحيح وجب نن  يرى ايكون ننّ  *

ول ، إذ جدب تسخير المناه  الحديثة كمناه  الدقوم اإسّساّية تاييخ  عديالة الظروف التاييخية المحيطة ع  في كل عصر، فالفهم المداصر يختقف عن التفسير والفهم الساع  حين ّز 
 .46، مرجع لاع ، صالفكر الأصولي واستحالة التأصيلوالاجتماعية ومنه  التاييخ المقاين لفهم النّص القرآني في الودت المداصر، محمد نيكون، 

 .13، مرجع لاع ، ص الفكر الاصولي واستحالة التأصيلمحمد نيكون،  - 4
 .11 ، ص1660، 1تر هشام صالح، داي الساد ، عيروت، لبنان، ط، نقد واجتهاد–الفكر الإسلامي محمد نيكون،  - 5
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نَا جَمْعَهُ وَقُ رْآنهَُ إِنَّ عَلَ  لِسَانَكَ لتَِ عْجَلَ بِهِ  تُحَرِّكْ بِهِ  ﴿ لا  وكذلك ،(41)انمحكيم لق عَزيِزٌ  هَ اللَّ  ناَهُ فإَِذَا قَ رَأْ  ي ْ
نَا  ثمَُّ  فاَتَّبِعْ قُ رْآنهَُ   (.16-11-11-11) القيامة﴾ بَ يَانهَُ إِنَّ عَلَي ْ

ة الرسمية المنغققة فه  ما نمّ      ت  المؤلسة الرسمية ذلك الخطاب، وحاوي نيكون في جميع ذلك إشرالية ا المدوّ دوّ
أليس وإدامة خطاب جديد ينسف المرجديات التّدوين وتاييخ القرآن وعذلك "ترون مقالة نيكون مبتغية إعادة التّ 

يقول في ذلك نيكون ))عندما ّقول الخطاب القرآني فإّنا ّقصد الدبايات الشفهية التي تقفّظ بها النبي  .1التققيدية"
ثم ّنطق  من )النزول( )نلباب  ضمن حالات الخطاب وحيثيات ، التي لم تنقل كقّها إلى بحذافيرها وعأماّة صلى الله عليه وسلم

ة النّ  ة الرسمية المنغققة )المصحف( إلى المدوّ   .2ية((فسير صية التّ المدوّ

إذ دال فيها "ودد حاول هشام جديط نن يقف عند إشرالية النبوة التي تمت إلى الوح  عأوث  الألباب،     
ففصل عين الوح  والقرآن وعدّ ، 11 والتروير ،13ال نجماعتماداً عقى القرآن وحده وخصوصاً عقى لويتي 

 والدقامّية والفقسفة في فهم الظاهرة الدّينية.، ولدقّ  يرلم عذلك حدوداً لقدقم 3الوح  ظاهرة غير موضوعية"

( دون Extonsودد ّزل جديط ّبوة محمد في إطاي ّبوات عين إلرائيل الساعقة، فشدد عقى ظاهرة الالتامب )   
ف  المدجزات عن النّبي. ، داطداً عذلك مع مقالات 5وشرك في الاعجاز البياني القرآني 4دول عالمرض النفس ، وّ

 نهل السير وعقم الرامم.الساعقين من 

وكأنّا وتبدو الدودة ينلاً إلى القرآن مصدياً إسّتاج فرر ديني حديث عند الدقامّيين سمة نلالية في مشاييدهم     
، وثاّيهما: ىياق الذي نّزل في  القداماً مقطوعاً عن السّ دراءة القرآن ّصنولهما: عذلك يبتغون تحقي  نمرين، 
اً. القطع مع ما نّا عقى لطح  النّص القرآني من يوايات وتفالير ومقالات طيقة نيعدة عشر درّ

اي  فإنّ هذا الاتاه يؤكد في تديده عقى ضروية تديد الفهم في ثنائية النص المقدس وذات المؤول بهمومها وعالتّ    
 الثقافية، وف  المناه  الحديثة التي اعتدعها الاّسان.

                                                           
، كقية الآداب لولة محاولات المعاصرين في تجديد فهم القرآن، ّقام عن ّائقة السقيني، ، مرجع لاع محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلامي، النوىمحمد  - 1

12/14/1666. 
 .16ص مرجع لاع ، ، نقد واجتهاد–الفكر الإسلامي محمد نيكون،  - 2
 .11، مرجع لاع ، ص الوحي والقرآن والنبوةهشام جديط،  - 3
 .11المرجع ّفس ، ص  - 4
 .101المرجع ّفس ، ص  - 5
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 العلمانية-ج

 فهذه الرقمة دخيقة عقىة ظهويها ))يصدب تحديد مدنى مجمع عقي  لقدقماّية، ويصدب تحديد عداي        
لالة وتددد المدنى داخل الفرر الدربي اإسلامم  إذ يشرل مداقة ، فه  مصطقح خامفي الدّ 1((مداجمنا الدرعية
لدربي كان وما يزال م دعاة القّبس ولوء نّّ  ما من شداي من شدايات الفرر احديد وعتدبير الجاعري "وصدوعة في التّ 

وازدهايها ادس عشر، مع الغرب في القرن السّ  إلّا نّّ  يمرن القول عأنّ ظهويها ادترن، 2التّفاهم كشداي الدقماّية"
 .نوير في نويوعاايتبطت بحركة التّ  امن عشر إذفي القرن الثّ 

داية ينية عن مودع الصّ سة الدّ فرير الحر، وإزاحة المؤلّ عقى التّ نمّا مدناها فيتمثل في إيامء الدقل اإسّساني ددية     
بمقتاى  يني للأموي الدامة السيالية والاجتماعية، فتمّ عية والفرر والقااء، وإزاحة الاعتباي الدّ في ميادين الترّ 
ولة والدّين ))فالدقماّية ه  دّ نوير والفصل عين الكيز عقى مبدن التّ مييز عين الدقم والدّين ومجاليهما والتّر الدقماّية التّ 

 .3قافة والمجتمع من ليطرة الدّين ومرجديت ((تخقيص دطاعات الثّ 

عامة عالمجتمدات الأويوعية في منشئها فقد تشرّقت في دائرة الصّراع السّيال   وعذلك فه  مصطقح ايتبط    
كان يدني إدامة الفصل عين السّقطة   الدّيني في نويوعا والتقر في صوية محددة في ندعيات فقسفة الأّواي، حيث

حد، تاييخ  داد إلى الفصل عين السّقطة الزّمنية والسّقطة الرّوحية والنات   فهو))وعذلك  السيالية والسّقطة الدّينية
 .4((عن نزمة المشروعية التي عاشتها نويوعا طيقة درن

إذ لبّس القدامى عين فهمهم الدّيني ولائر داايا قول عالدقماّية دولًا جديداً عقى الفرر اإسلامم  الوي ددّ     
عند القائقين بها عن  مبنيالجزم ننّ ظهوي هذه المقولة في الفرر اإسلامم   من حرم ومدرفة، حتّى نّّ  يمرن الدمران

تحول في وظيفة الدّين ومودد  من حركة الفرر وديجة حاويه في الاجتماع، ودد عبّر عدد من المفررين ممن 
 ل شبق  مييل، وفرج نّطوان وغيرنمثا إلى الدالم اإسلامم  عن يؤية عقماّية منذ القرن التالع عشر ينتمون

                                                           
 .11ص ، 1616، 4، مرتبة يحاب، الجزائر، طالإسلام والعلمانية وجها لوجهيولف القرضاوي،  - 1
 .104، ص4002، 3، مركز ديالات الوحدة الدرعية، عيروت، طوجهة نظرمحمد عاعد الجاعري،  -  2

 
3- Peter berger. La religion dans la conscience modern. Paris 1971. P174. 
4  - Burhan Ghalioun. Islam et politique. La modernité trahie. Alger. Casbah.1997.p122. 
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وهما مجالا جديد في هذا الجاّب لنحاول الودوف عند مجالين لهما ايتباط عقاية الدقمنة ولقودوف عقى مظاهر التّ 
 ".تشريع"الحرم وال

 :الحكم-1

قافة اإسلاممية لتحرمها في لائر المجالات وتأثيرها تددّ مسألة الحرم نو السيالة من نخطر المسائل في الثّ      
نة، وتترجم الدقماّية ليالياً في الدّعوة إلى في ، وتددّ مجالًا يتجقى في  الصراع الفرري والاجتماع  عصفة عيّ 

ولدلّ نوّل من مثل هذا الاتاه "عق  عبد الرازق" في كتاع  ، 1وتدني ))فصل الدّين عن الدّولة(( *"الامئرية"
إذ تتمثل جدّة هذا المبحث في نّّ  "نوّل كتاب يققب حجية الخامفة من الوجهتين  2"اإسلامم ونصول الحرم"

ات إذ كاّت مقولة الخامفة في الفرر اإسلامم  السيال  القديم من المسقم .3الفررية والتاييخية مشرراً في دّيتها"
البديهية التي يمنع المسقمين من الحديث عن الخامفة عدد انّيايها والتقامل الأمراء عالأمصاي، وهو ما جسدت   

 مثام.4قطاّية"كتاعات الماويدي في "الأحرام السّ 

إنّ نهم تديد لدق  عبد الرازق ّقا  الدامدة عين الدّين والخامفة عاعتبايها ّظاماً ليالياً، إذ داي مبحث  عقى     
ّقاط نلالية نولها: حجية الخامفة في الرتاب والسنة والاجماع، وثاّيهما: طبيدة لقطة الرلول دينية ه  نم 

نهجاً حجاجياً يدرض في  المسقمة التققيدية ثم يستدلّ عقى ليالية؟ وثالثها: طبيدة الخامفة في التاييخ، متبداً م
 خطئها. 

أَي ُّهَا الَّذِينَ  القرآن﴿ ي اعيّن عبد الرازق ننّ لا دليل في القرآن عقى الخامفة وليس الأمر عطاعة نولى الأمر الوايد في    
ننّ لا ش ء . حجية كافية، وعين 16الآية  النساء لوية﴾كُمْ مِنآمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ 

                                                           
اني "Laïcitéمصطقح الامئرية هو ترجمة من الرقمة الفرّسية ": كيةاللائ   * اّية "Laos" وه  مشتقة من المصطقح اليوّ فمن هذا  "Ikos" والذي يدني الشّدب، ومن الصفة اليوّ

 نية".تدني عدويها المستقل عن كل التنظيمات الدي "Laïque" يدني ))خاص عالشدب(( وكقمة "Laïcité "الاشتقاق مصطقح 
- Ahmad hatum. Islam et Laïcité. Etudes arabes. N91-92. 1996-1997. P 28. 

مستخدمة كثيراً في الدّول الراثوليرية وه  مشتقة من الدبايتين  "Laiklik" والتي اّتحقتها القّغة التركية في عباية "Laïcité   الامئريةودد اعتبر "عزيز الدظمة" ننّ لفظ "
اّيتين " ، مركز ديالات الوحدة الدرعية، عيروت، لبنان، العلمانية من منظور مختلف" ني عامة النّاس في تميزهم عن اإسكقيروس. عزيز الدظمة، Laikosني النّاس، و" "Laosاليوّ

 . 11، ص 1661، 4ط
 .311ص  ،4014، 4الجزائر، طالوع  لقنشر التوزيع،  ، دايالحداثة وما بعد الحداثةفتح  الترير ، عبد الوهاب المسيري و  - 1
 .4000ط، لنة د، مصر، تقديم محمد عماية، الطبدة الدرعية الجديدة، الاسلام وأصول الحكمعق  عبد الرازق،  - 2
 .13، مرجع لاع ، محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلامي، النوىمحمد  - 3
 .1616 القاهرة، ،1طتحقي  احمد مبايك البغدادي، مرتبة داي اعن دتيبة، الرويت،  ،والولايات الدينية الأحكام السلطانية الماويدي، - 4
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ليس القرآن وحده هو الذي اً إلى اثبات النتيجة التالية ))الخامفة وجوعاً شرعياً، منتهي في الحديث يدل عقى وجوب
 .1نهمل تقك الخامفة ولم يتصد لها عل السنّة كالقرآن نيااً دد تركتها ولم تتدرض لها((

عق  عبد الرازق عقى ّقاها عقيام الخامفة عقى الغقبة والقهر، ومن ثمة كان الاجماع حاصاًم تحت إذ يستدل    
التّهديد يقول ))لو ثبت عندّا ننّ الأمة في كل عصر لرتت عقى عيدة اإسمامة فران ذلك إجماعاً لروتياً عل لو 

ياً لرفانا نن اإسمامة إجماعاً حقيق ثبت ننّ الأمة بجمقتها وتفصيقها دد اشتركت عالفدل في كل عصر في عيدة
شرعياً ونن ّتخذه حجة في الدّين، ودد عرفت من دصة يزيد كيف كاّت تؤخذ البيدة ّستخقص من  حرماً 

 .2ويغتصب اإسدراي((

ودد دام عبد الرازق عقراءة طبيدة لقطة الرلول وكان مداي هذه القراءة السؤال التاي : هل كان الرلول صاحب    
 ليالية ويئيس حرومة وصاحب دعوة دينية في آن؟دولة 

، *لول لقطة دينية فحسب وزعامة يوحية لا غيرمحص عبد الرازق وظائف الرلول واّتهى إلى اعتباي لقطة الرّ     
وعدّ الخامفة نّط عربي تختقف والتقرن خصائص الخامفة في التاييخ عدن عأبي عرر الذي عدّه نوّل مقك في اإسلامم 

تقك دولة جديدة نّشأها الدرب؛ فه  دولة عرعيّة وحرم أن ))م ذي الطاعع الروني، يقول في هذا الشّ مع اإسلام
عربّي. كاّت دولة عرعيّة دامت عقى نلاس دعوة دينيّة. وكان شدايها حماية تقك الدّعوة والقيام عقيها. وكان لها 

ولرنّها، عقى ذلك، لا تخرج عن نن ترون دولة عرعيّة نيدّت لقطان  منروي في تحوّل اإسلامم وتطوّيه عمل غير
الدرب ويوّجت مصالح الدرب. ومرّنت لهم في ندطاي الأيض فالتدمروها التدمايا، والتغقّوا خيرها التغاملا، 

 .3((شأن الأمم القويةّ التي تتمرّن من الفتح والالتدماي

يه يدتمد نصول الفق  من كتاب ولنة واجماع، غير ننّ ّتائج  تصب في فمنه  عبد الرازق نصوي  عامتياز عاعتبا    
 الفرر الحديث لما تررل  من عقماّية في السيالة ومن تحرير الدقل السّيال  من لقطة المقدّس.

                                                           
 .41، مرجع لاع ، ص الاسلام وأصول الحكمعق  عبد الرازق،  -1
 .22، ص المرجع ّفس  - 2
سقمين في الجزيرة الدرعيّة وخايجها، يقول في يرى عبد الرازق ننّ الرّلول لم يؤلّس دولة ولم يديّن نحدا ليخقف  لياليّا، وننّ اإسلامم لا يدعو إلى تأليس دولة واحدة تامّ كلّ الم *

لرلّ دبيقة منهم من ّظام إداييّ نو داائّ . ولا حاول نن يمسّ ما كان عين تقك ذلك ))لم يتدرّض لش ء من ليالة الأمم ولا غيّر شيئا من نلاليب الحرم عندهم، ولا مماّ كان 
ظّم فيها عسسا. ولا وضع دواعد لتجايتهم ولا الأمم عداها مع عدض، ولا ما كان عينها وعين غيرها من صامت اجتماعيّة نو ادتصاديةّ. ولا سمدنا نّّ  عزل واليا ولا عيّن داضيا ولا ّ

 .110، مرجع لاع ، ص الاسلام وأصول الحكمعق  عبد الرازق، ناعاتهم. عل ترك لهم كلّ الشّؤون ودال لهم نّتم نعقم بها((، ولا لص لزياعتهم
 .111، ص ّفس المرجع  - 3
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عبد الرازق ترمن في اّدرالها عقى وادع البامد اإسلاممية خصوصاً ننّ كتاع  دد صدي ع ديد إلغاء  عق فجدّة     
امفة عقيام تركيا الرمالية، لذا يمرن نن ّدتبر ّظرت  التشرافية تتج  نحو المستقبل وهذا ما ّقمس  في نّاية كتاع  الخ

حينما دال )) الخامفة ليست من الخطط الدّينية، كامّ ولا القااء ولا غيرهما من وظائف الحرم ومراكز الدّولة وإنّّا 
ن بها )...( لا ش ء في الدّين يمنع  المسقمين نن يساعقوا الأمم تقك كقّها خطط ليالية صرفة لا شأن لقدّي

الأخرى في عقوم الاجتماع والسيالة كقّها، ونن يهدموا ذلك النّظام الدتي  الذي ذلوا ل  والتراّوا إلي  ونن يبنوا 
ظام حرومتهم عقى نحد، ما نّتجت الدقول البشرية، ونمتن ما دلّت تايب الأمم ع قى نّّ  خير دواعد مقرهم وّ

 .1نصول الحرم((

راع عين القائقين عالحرومة الدّينية من نهل التياي الصّ  إطايوعالتاي  ما ذهب إلي  عق  عبد الرازق ينديج في   
ومن عين القائقين عالحرومة ، *من نهم ممثقيهم نو الأمة الدظمى" 2السقف  ولدلّ "يشيد يضا" في كتاع  "الخامفة

ئر  عقى يد جمقة من المفررين نمثال محمد نحمد خقف ظام الامّ ذلك الدّعوة الصريحة إلى النّ  ودد تتالت عدد المدّية
 الله وعزيز الدظمة وعبد المجيد الشرفي ونيكون وغيرهم.

من  اولوفي ّفس السيّاق يذهب "محمد نيكون" إلى البحث في هذه المسألة متبداً في ذلك منهجاً تفريراً يح   
كشف التّجرعة التاييخية والودوف عقى حدود الدّيني   ة والايديولوج  اإسلاممية بهدفالفرري المسائلديالة خامل  

 الثيولوجيةميك من المفردات والتشريامت اختراق هذا الحجاب السّ ))ب فهو يقوم  والسيال  في اإسلامم،
والممايلات الشدائرية، ثم المؤلسات التي ندت تديجدياً إلى ولادة اإسلامم السنّي  ةالميثولوجي-والحرايات التاييخية

 3((...الخوالشيد  والخايج  عرل تقويناتها الحنفية والحنبقية والزيدية واإسسماعيقية، 

غة الدّينية قاً من مامحظة صبغة القّ قمحمد نيكون عقى تحقيل الرواعط عين الدّين والدولة والدّينا منطعمد فقد    
  .4مثقما تتبدى في القرآن فه  لغة الطويية البنية تدتمد عقى المجاز والرمز

                                                           
 .114، مرجع لاع ، ص الاسلام وأصول الحكمعق  عبد الرازق،  - 1
 .4014القاهرة، دط، ، مؤلسة هنداوي لقتدقيم والثقافة، الخلافةمحمد يشيد يضا،  - 2
دققة عالخامفة اإسلاممية وخقص إلى يرى وجي  الروثراني نن كتاب يشيد يضا "الخامفة نو الأمة الدظمى" بمثاعة يد عقم  عقى ّف  وجوب الخامفة إذ عسط الأحرام الشرعية المت *

الدولة ام ني تولي  عقى الامامة واجب عقى المسقمين شرعاً لا عقاًم(( وجي  كوثراني، )نجمع لقف الأمة ونهل السنّة وجمهوي الطوائف الأخرى عقى ننّ ّصب الامالقول إّ  )
صوص، داي الطقيدة لقنشر، عيروت، لبنان، طوالخلافة في الخطاب العربي ابان الثورة الكمالية في تركيا  .12، ص 1664، 1، ديالة وّ

 121، ص 1661، 4، طلبنان-، ترجمة هاشم صالح، مركز اإسنّاء القوم  والمركز الثقافي الدربي، عيروت الفكر الإسلامي قراءة علمية محمد نيكون، - 3
 .113مرجع لاع ، ص ، الفكر العربيمحمد ايكون،  - 4
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اييخية يالية ننّ القرآن يحوّل الودائع التّ قطة السّ يادة الدقيا والسّ ويامحظ الباحث اعتماداً عقى مفهوم  السّ    
 ي  والقدالة إذ يقول ))في الوادع إنّ داالسيالية إلى مفاهيم دينية يسبغ عقيها التّ -والصراعات الاجتماعية

لالات التي ترريت دون مقل في القرآن دد نوجدت ليادة متدالية ه  تقك السيّادة المتدققة عالقّ  )...( هذه الدّ 
 .1بي السيالية ولسقطة خقفائ  من عدده((السيّادة ه  التي لتشرع لسقطة النّ 

بي ثم لسقطة الدّولة نو عصيانّا، ويدمم ّتائج  فيدتبر ننّ النّ فالمومن والرافر يتحددان بحسب الخاوع لسقطة    
السقطة السيالية دد لجأت في كلّ مجتمدات الرتاب إلى آلية إلباغ عدد ديني يمزي عقى السقطة لاكتسابها 

 مشروعية وهذا ما ّفت  الحداثة عاّتقالها من حالة الوع  الدّيني إلى الوع  الوادد .

التجايية عفدل الصراع  الرلول الطري  عقى دوافل دريشدطع   عقى ّظرت  عقصة المجاعة حينمامثالاً نيكون  ويقدّم   
اللَّهُ مَثَلاا  وَضَرَبَ ﴿ دول ، وهذه الواددة نضحت دصة ذات نعداد دينية يمزية في القرآن الرريم وذلك في السيال 

ا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بأِنَْ عُمِ اللَّهِ فأََذَاقَ هَا اللَّهُ لبَِاسَ الْجُوعِ قَ رْيةَا كَانَتْ آمِنَةا مُّطْمَئِنَّةا يأَْتيِهَا رِزْقُ هَا  رَغَدا
صفت  تقك لياح  عبرة، ويستدل اييخ  هنا يفقد فالحد، التّ  .114الآية  النحل ﴾يَصْنَ عُونَ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانوُا 

تحالف لقتحول في القرآن إلى ننّوذج لصياغة نمة عالمدنى  عالصحيفة التي كفت عن نن ترون دلتوياً ليالياً وداعدة
 2الروح  المفايق لقتاييخ.

فأيكون التند لفك الايتباط عين الدّيني والسيال  في اإسلامم عقى البسيرولوجيا التاييخية والاّثروعولوجيا    
" نحدا، لألطرهالسيالية، واعتمد عقى فهم لقغة الدّينية كما تبدت في القرآن دوام  ننّّا لغة تستخدم تقنية ندعية 

 ت الفهم الامحقة.واددية وصياغة مخيال اجتماع  تاييخ  تحرم في عمقيا

عين عقى عبد الرازق ومحمد نيكون يغم اختامف آليات التحقيل المدتمدة عن كقيهما هو ما جدمع وعالتاي     
السد  إلى تأكيد تاييخية الخامفة ومن ثمة تحرير الدقل السيال  الحديث من مرجديتها. فالتجديد عندهما يتألس 

ينحو بها نحو الدقمنة عإعراز وظيفة الخامفة السيالية وكشف القناع الدّيني عقى التصامح فترة مثال وتأويقها تأوياًم 
اييخ  من جهة وفهم حقيل التّ نهيل عقيها. فاكتشاف "دّيوية" الخامفة نمامه اخااع المقولات الدّينية الى التّ الذي 

 ات المؤولة من جهة نخرى.صوص التأليسية بهموم الذّ النّ 
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 .الت شريع-2

نّ ّشأة هذا الدقم كاّت متأخرة عن ظهوي نحرام صديت عالم الدّين دصد تنظيم تاييخياً ن من المدروف    
الدامدات الاجتماعية في مختقف الأصقاع اإسلاممية اثر اتساع حركة الفتوح وحدو، مشرامت لم يرد في  ّص 

مع الشّافد   ترام تقها يقوم عقى التنباط الأحدرآني صريح، والفال في عقوية نلس ثاعتة ومنظمة ومتف  عقي
، فام 1حينما درّي ))نّّ  ليست تنزل عأحد من نهل دين الله ّازلة إلّا وفي كتاب الله دليل عقى عيان الهدى فيها((

تصوغ هيئة الاجماع ويندقد الدمران لائر النّصوص بما تحوي  من نحرام تراد النّصوص الدّينية المقدّلة تتميز عن 
منبئاً  ينيةعالأحرام الدّ  الالمام"بحدود الله" ونحرام  حتى صاي الأفراد  تلقوكيابموجبها عرمزية المقدس فتتداخل 

 . 2قوى وصايت مفايدة الأحرام مما يحرج الاّمير الدّيني ومدخاًم  إلى الطدّن في الاعتقادعن الخاوع لقدّين والتّ 

إذ عزّ تطبي  تددد الزوجات ونلغ  فقد واج  المسقمون في الدصر الحديث مسألة تودف الدمل عتقك الأحرام     
الرق وصايت البنوك عنظامها الرعوي تتحرم في ينس المال عالمياً وانحل مفهوم داي اإسلامم، لتتودف نحرام الجزية 

صياغة القاّون  نسّ فرير والدقل لتّ الفرد مرجداً في ا ودامت نخامدية عالمية حديثة تررّس الحرية والمساواة، وصاي
 فدعت حينئذ آيات الأحرام والفق  الناشئ عقى مفتردها المسقمين المداصرين إلى مراجدتها واتخاذ موادف منها.

و ذين اهتموا بهذا الجاّب في شقّ  الدقماني وذلك في كتاع  "نحمن القّ ويدد  الباحث المصري "محمد النّويه "     
ثوية في الفرر الدّيني" وذلك حينما ددّم يؤية جديدة لمفهوم الدّين ودويه في الحياة إذ لدى إلى ))منادشة طبيدة 

، ودد 3وحاجتنا إلى تغيير فهمنا المويو، لهذه الطبيدة وهذا الدّوي تغييراً نلالياً((الدّين ّفس  ودويه في المجتمع 
 الودوف فيها عقى النقاط التالية: ودف "النويه " عند ّقاط في مشروع  يمرن

ننّ الباحث في كتاع  ودف عقى عجز الدّين اإسلامم  من خامل ّصوص  عن حل كل مشاكل المجتمع فهو -
 عالتاي  ليس ّظاماً كاماًم في الحياة.

                                                           
 .12، ص 1613، 4محمد ليد كيامني، شركة مصطفى عابي الحقبي، القاهرة، ط، تحقي  الرسالةالشافد  محمد عن ادييس،  - 1
 .11، مرجع لاع ، محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلامي، النوىمحمد  - 2
ينيمحمد النويه ،  - 3  .21، ص 4010 ،1ط ، يؤية لقنشر والتوزيع، القاهرة،نحو ثورة في الفكر الد 
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الدقيدة وما إن المقزم عرني  إنّّا هو الاعتقاد فحسب، ))فرل ما في القرآن وما في السنّة من تشريدات لا تتناول -
 .1يتدق  بها من شدائر الدبادة ليست الآن مقزمة لنا في كل الأحوال((

إنّ الصالح لرل زمان ومران من اإسلامم إنّّا هو الغايات الأخامدية كالددل والمساواة والمبادئ الاعتقادية، -
 .لذلك لجأ الباحث إلى مبدن المصقحة لتبرير الطايئ من الأحرام

دايض عين لقطة يجال الدّين ولقطة النّص، التي ددّمها "النّويه " حاول من خاملها تبيان التّ فهذه القراءة     
 مراّية تغييره نو توديف الدمل ع  دون حرجاً مؤكداً عقى تاييخية الفق .شريع إسعالتّ ة النّظر في هذه الدامدة عإعاد

إذ ننّ مودف  يرد الفق  ونصول  لا مثقما تسم في وتبرز خطوية النّويه  في اّدرال  عقى الفرر اإسلامم  عامة،    
اييخ فحسب عل عقماً ّاشئاً عن النّصوص الدّينية إذ يرفت  من حظيرة الفرر اإسلامم  الحديث، وهذا المودف التّ 

يمرن اعتبايه مودفاً يفصل في مستوى الفهم عين الاعتقاد والتّطبي  لينحصر الايمان تصديقاً عالققب دون عمل 
 يتددّاه وذلك هو دوام الدقماّية.الفرد لا  يح، فيرون عذلك الدّين شأّاً شخصياً يهم  الجوا

 الحديث السبل المثقى إلى التّخقصّا فإّ  ليوفر لقوع  اإسلامم  نّنا نعقم عأموي دّياو  هذا المبدنواّطامداً من    
ين ينية ليس ادصاءً لقدّ ؤون الدّ قماني في الشّ فاق، فالأخذ عالمنه  الد  التنادض والدذاب والنّ  من-يرىكما   –نّائياً 

 .2طاق المشروع الذي ينبغ  نن يقتصر عقي  لقطاّ ((في الحياة الاجتماعية عل هو ))تدين لحدود النّ 

جديدية إذ ندرّ مساواة الرجل عالمرنة في الميرا، يغم وضوح النّص القرآني فقد كان "النويه " جريئاً في دعوت  التّ    
، مستنداً إلى مبدن المساواة  ))فرل 11الآية  النساء ﴾الْأنُثَ يَ يْنِ  حَظِّ  مِثْلُ  للِذَّكَرِ مُ اللَّهُ فِي أَوْلَادكُِمْ ﴿يوُصِيكُ 

النّصوص الدّينية عام التثناء جدوز لنا نن ّتجاوز حرفها في كل ما يتدق  بمدايفنا الدّيوية ونوضاعنا الادتصادية ما 
ساّية ودويه فسير الجديد لقدّين ويلالت  اإسّالدقيا التي ّصبها الدّين لنا، هذا التّ دمنا ّستهدف المثل الروحية 

نمّا الادتصاي عقى اإسصامح الجزئ  المبدثر فإّّ  لم يدد يرف  ولم يدد يغني عن الواجهة  الصحيح في المجتمع )...(
 .3ويية الجذيية عقى صديد الفرر الدّيني ّفس ((الثّ 

                                                           
يني نحو ثورةمحمد النويه ، -  1  .121، ص مرجع لاع ، في الفكر الد 
 .61، ص المرجع ّفس  - 2
 .113-114، ص المرجع ّفس  - 3
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رن القول عنها ننّّا النّظرة الجديدة التي ددّمها "النويه " التي تدتبر يؤية مغايرة في مجال الفق  يموعالتاي  فهذه      
( و"كالفن 1213-1121" )Lutherا حد، في الغرب منذ القرن السادس عشر عقى يدي "لوثر مستوحاة مم

Calvin( "1106-1112 من اصامح ديني ندى إلى تحرير الفرد من لقطة الرنيسة و ) فصل الدّين عن الدّولة
 وهو اصامح هيأ لقحداثة الغرعية عشرل خاص.

وعقي  يمرن القول ننّ مسألة الدقمنة وما تقت عنها من داية الحرم والتشريع تدتبر من المسائل التي تبناها     
افع لشداي قف  الرّ سّ ياي الياي الدقامني ومن المدافدين عنها وهذه الأهمية انّا تقت عقى خقفية الصراع مع التّ التّ 

 عبد المجيد، ودد نثبتت عدد الدّيالات الحديثة مع نعمال "شريعيالية وإلحادية الدقمنة في التّ الحرم لله في السّ 
ية ظاهرة  2وعزيز الدظمة" 1الشرفي ننّ المجتمدات اإسلاممية تشهد "تدقمنّا" يتدم  حاويه عقى التّديي  لروّ

" يذهب إلى القول *ولنشوء طبقات مرتبطة عالصناعة، عل إنّ "عزيز الدظمية -الدقمنة–الحداثة ونحد اعرز ادطابها 
يايات الدّينية السيالية ليست لوى مظهر من مظاهر الدقمنة ))فاإسلامم السّيال  يتولل الدّيا عالدّين ننّ التّ 

 .3، ني عقماّية((دّيويةويبتز المشاعر الدّينية لأغراض 

ظهوي مجتمع الدولة ومفهوم الوطن وإيقاف الدمل ))من نهم مظاهر هذه الدقمنة في المجتمدات اإسلاممية  ولدلّ    
عالأحرام الدّينية وعروز نّط جديد من الاجتماع كالأحزاب والنقاعة والنّادي ونشرال الاحتفال ذات المرجدية 

قيدية وإدخال مناه  حديثة في اكتساب المدرفة ينية التقالوطنية، وعروز ديم جديدة تخص الفرد وتهمش السقط الدّ 
 .4((ننّاط لقوك وديم دّيوية مادية وتقسم الدمل وظيفياواّتاجها وظهوي 

والفرق عينهما يمرن القول نن التّجديد بمفهوم التّياي الدقامني هو ندرب إلى التّحديث من  الى التّجديد،  وعالتّاي    
لزمن دون نف  تاييخ  ، وعين ظاهرة حديثة ني ّتاج جهد لتحديث المجتمع جق  عين ظاهرة جديدة ني حادثة في ا

ة عين التّ  اّتاج ليّاق وع  نلال  الدقامّية،حديث من محاولة بما يدني  فدل التّ  يايين تدقنا ّقف عقى فهذه المقايّ

                                                           
1 - Chari Abdel Majid. La sécularisation dans les sociétés arabo-musulmanes. In islamo-christiania 

n8.1982.p57-67. 
ين في حاضر العربعزيز الدظمة،  - 2  .4004، 4الطقيدة لقطباعة والنشر، عيروت، لبنان، ط، داي دنيا الد 
 ، م، نلتاذ في الجامدة الامريرية في عيروت والرئيس الساع  لقمنظمة الدرعية لحقوق الاّسان، فرع عريطاّيا من مؤلفات : اعن خقدون وتاييخ1621من مواليد دمش   عزيز العظمة: *

ين في حاضر الدرب، ّقام عن عبد الوعاب المسيري، عزيز الدظمة، الدرب والبراعرة، الترا، عين السقطان والتاييخ، الفرر الدربي والمجتمدات اإسلاممية، اإسلامم والحداثة، دّيا الد
 .4000، 1، داي الفرر الدربي، عيروت، لبنان، طالعلمانية تحت المجهر

ين في حاضر العربعزيز الدظمة،  - 3  .30ص ، مرجع لاع ، دنيا الد 
 .14، مرجع لاع ، محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلامي، النوىمحمد  - 4
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عقى محاولات المفررين وفي  عينهما عغية الودوف عقى طرفي ّقيض لتصويهما، وهذا ما ليجدقنا ّقف محاولة التّ 
  وفي  وهو ما لنتناول  في ثنايا البحث الآتي.ذين حاولوا القيام بهذا التّ المسقمين القّ 

 .: الاتجاه المعتدل3

 مفهومه:-أولاا 

التياي المدتدل يمرن وصف  عأّّ  تياي ّاعع في الحقيقة ّتيجة الاهتمام بجمقة من الأعمال التي فايدت التيايين     
يؤية ومنهجاً، والاعتدال الذي ّقصده لا ّدتبره حرماً ديّماً يغم ما يوح  ع  الاعتدال من ولطية الساعقين 

بذ التطرف، وإنّا ّقصد ع  الاعتدال مودفاً مدرفياً يتأيجح عين السقفيين والدقامّيين، ويروم  تش ء عالالتقامة وّ
، ))فالاعتدال هو محاولة التوفي  عين منطققات فرر الدّيني دون نن يماه  نحدهماالجمع عين مذهبين في تديد ال

 .1الحداثة والفرر اإسلامم ((

 مظاهر التجديد-ثانياا 

وعغية الودوف عقى ماممح التجديد في هذا التياي، لنحاول الودوف عند اعمال عدد من المفررين نمثال    
الفايل " و"الصادق عقديد" وغيرهم، وليدوي فحواه حول مسائل لها  بال" و"محمد عزيز الحبابي" و"عامل"محمد اد

 داية التشريع.كمسألة الاعتقاد و عامدة عالتجديد  

 الاعتقادمسألة  –أ 

الحديث عن الدقيدة يقودّا إلى الودوف عقى عقم الرامم الذي يسم  نيااً "عقم التوحيد" لأّّ  نهم مباحث ،    
هم مامون الايمان عالاعتماد عقى الدقل وكاّت صقت  عالفقسفة وثيقة حتى دال فقد كان منذ ّشأت  يسدى إلى ف

"البيان والتبيين" )) وهم المترقمون تخيروا تقك الألفاظ لتك المداني، وهم اشتقوا لها من كامم عن  الجاحظ في 
ذلك لقفاً لرل الدرب تقك الأسماء، وهم اصطقحوا عقى تسمية مالم يرن ل  في لغة الدرب الم، فصايوا في 

خقف وددوة لرل تاعع، ولذلك دالوا: الد رض والجوهر، ونيس وليس، وفردّوا عين البطامن والتامش ، وذكروا اله ذية 

                                                           
 .13، مرجع لاع ، محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلامي، النوىمحمد  - 1



الطالبي "  محمد الفصل الأول: الخطاب الديني عند
 -محمد الطالبي أنموذجا –الخطاب الديني في الفكر العربي المعاصر  "  والتنظير التّأصيل

 

33 
 

اوئين حججاً، نمّا نوياًم، ويداً عقى المترفّل بهذه المسألة دديماً تفصياًم وتأ . فقد1والهوّية والماهية ونشباه ذلك((
ّدية المؤلفات الراممية المتخصصة في هذه المسألة، إذ يصدب الدثوي عقى مثل تقك  فت لامّتباهحديثاً فالامّ 

 القاايا في الاعمال المهتمة عالفرر اإسلامم  عامة.

جديد عمال المحدثين في ميدان الدقيدة وتبيان ماممح التّ جديد ايتأينا نن ّقف عند نولقودوف عقى مظاهر التّ    
 جديد في هذا الخطاب؟ه  نهم ماممح التّ   ، وعالتاي  التساؤل عن: مايف

يني في للإجاعة عقى هذا السؤال لنحاول الودوف عند مؤلفين نلاليين وهما كتاب "تديد الفرر الدّ    
لصاحب  المفرر المغربي "محمد عزيز  3خصاّية اإسلاممية"وكتاب "الشّ  *لقمفرر الباكستاني "محمد ادبال" 2اإسلامم"
ذان صديا في نوالط القرن الدشرين، لذلك يمرن يتميزان عغقبة المسائل الدقائدية فيهما، والقّ ذان القّ  **الحبابي"

فغاني" في "الردّ وتدريب  لدمل "الأ ***وحيد"اعتبايهما ممثقين لهذا الاتاه عدد ما مهد ل  "محمد عبده" في "يلالة التّ 
 عقى الدّهريين".

 جديد وه :لنقف عقى إشراليات جهويية ّتقمس من خاملها ماممح التّ  الودوف عقى تقك الماممحوعغية   

 

 

                                                           
 .136، ص 1621، تحقي  عبد السامم محمد هايون، مرتبة الخانج ، القاهرة، 1، جالبيان والتبيينابي عثمان الجاحظ،  - 1
يني في الإسلاممحمد ادبال،  - 2  .4011الرتاب القبناني، عيروت، دط، ، تر محمد يولف عدس، داي تجديد الفكر الد 
" بمقاطدة البنجاب، من نلرة مدروفة عالصامح والتصوف، تدقم في مديلة انجقيزية في عدايت ، ثم لافر الى لاهوي ت( ولد ادبال في مدينة "ليا لرو 1631-1111) محمد اقبال *

ال منها ديجة ليساّس، ثم تحصل في ّفس الجامدة فيها عقى "الماجستير" في الفقسفة عديجة امتياز، واّام الى كقية الحرومة، وديس فيها الفقسفة وعرز في القغة الدرعية وا لانجقيزية وّ
مبري  وتحصل فيها م والتح  بجامدة كا1601 لندن وديس التاذاً عالتاييخ والفقسفة والسيالية في الرقية الشردية في لاهوي، ثم التاذاً اإسنجقيزية والفقسفة في تقك الجامدة ثم لافر إلى

خ، ل  دواوين ومؤلفات مختقفة ومتدددة ّذكر منها: دصائ د البامد اإسلاممية، المسقم، الحياة، الحرومة شهادة عالمية في الفقسفة وعقم الادتصاد، ثم تحصل عقى الدكتوياه من جامدة ميوّ
في جزنين، اعداد  الاعمال الكاملةذات، مسافر، هدية الحجاز، تديد الفرر الديني وغيرها، ادبال محمد، الرنسمالية، وكتب عقغات مختقفة اعرزها: الراي مدرفة الذات، الراي فناء ال

 . 41-16، ص 4001، 3عبد الماجد الغويي، داي اعن كثير، دمش ، عيروت، ط
 ، دس.4، داي المدايف، القاهرة، طالشخصانية الإسلاميةمحمد عزيز الحبابي،  - 3
تاج فقسف  عالقغتين ا166-1644) محمد عزيز الحبابي ** لفرّسية ( مفرر مغربي، ديس الفقسفة في فرّسا وعمل نلتاذا في الجامدات المغرعية والجزائرية، ل  نعمال يوائية وشدرية وّ

ص  ، مرجع لاع ،اعلام الفكر العربيالسيد ولد اعاهّ،  والدرعية، من نهم نعمال : من الرائن إلى الشخص، من الحريات إلى التحري، الشخصاّية اإسلاممية، من المنغق  إلى المنفتح.
110. 

 ))اثباتويض الايمان التققيدي فران غايتها هذه الرلالة تدرس اهتمام المفررين المسقمين منذ نواخر القرن الماض  عأثر اّتشاي المذاهب الطبيدية، المقحدة الوايدة من الغرب في تق ***
 ،4014دط،  لقاهرة،مؤلسة هنداوي لقتدقيم والثقافة، ازعماء الإصلاح في العصر الحديث، نثره في يديّ  ونثر الالحاد في انحطاط (( نحمد نمين، ديمة الدّين وضروييت  للإّسان و 

 .11ص 
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  إشكالية الايمان: – 1

ترتبط إشرالية الايمان عالنسبة إسدبال والحبابي عالدقم والفقسفة الغرعيتين عاعتبايهما مرجدين لفهم مسائل الدقيدة    
اّية مرجداً لهم،والحجاج، بخامف المترقمون المسقمون دديماً الذين شرقت عقوم  يقول  القغة والمنط  والفقسفة اليوّ

إدبال ))لا عدّ نن يصاحب يقظة اإسلامم تمحيص عروح مستققة لنتائ  الفرر الأويوبي وكشف عن المدى الذي 
 تستطيع ع  النتائ  التي توصقت إليها نويوعا نن تديننا في إعادة النّظر في التفرير الديني في اإسلامم وعقى عنائ  من

 .1جديد إذا لزم الأمر((

ة عين الحقيقة الدينية من جهة، والحقيقةهذا عناءً عقى     الدقمية  القول فقد اّطق  الرّجل من اثاية داية الموازّ
ين ، وظل ادبال متأيجحاً عين القول عتواف  الدقم الحديث ممثاًم في ّتائج  مع الدّ الفقسفية من جهة نخرىو 

 .2الآيات القرآّية والقول عتمايزهمااإسلامم  مختصراً في عدض 

ولاي عقى نّج  "الحبابي" فالتدل عقى صحة عدض الآيات القرآّية عنتائ  الدقم الحديث احياّاً، ونحياّاً    
نخرى يقرّ نّ  ))ليس من ندلة عقمية عقى وجود الله نو ّرراّ  ولا يمرن ذلك )...( فالدين مدطى وجداني لا 

في مستوى القيم الداطفية  يتودف ينجق  عن دياس نو التنتاج نو التقراء، إّّ  مدطى يدايض المنط  وإن كان لا
 .3التي ينطق  منها الشّدوي عالذات حيث يتدرّف كل فرد عقى آّيت  ونّاه ويؤكد وجودهما((

وظف إدبال فقد لدى الرجامن إلى تبرير الدقائد الدّينية اإسلاممية اعتماداً عقى مقولات الفقسفة الحديثة، ف   
دوي الدّيني عقيها ما نسماه "البرهان الفقسف  عقى ظهوي التجرعة الدّينية" فردّ الأدلة الرامليرية من عقيّة مقولة الشّ 

ية، مدتبراً ننّ الشدوي هو المستوى التجريبي الصالح إسثبات وجود الله إذ يتداخل الفرر والوجود ليؤلفا  وغائية وكوّ
عن ادياك ماهية الحقيقة الدّينية فداّ  عذلك مودف نهل الدرفان  الفقسفة ذاتها داصرةوحدة، واّتهى إلى اعتباي 

الفقسفة فالفقسفة ّظر عقق  في الأشياء لا يهمها  يقول في ذلك محمد ادبال ))مطمح الدّين يسمو فوق مطمح
منه ، فه  كأنّّا ترى نن تذهب إلى اعدد من تصوي يستطيع نن يرد كل ما لقتجرعة من صوي خصبة إلى ّظام نو 
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الحقيقة من عدد، نمّا الدّين فيهدف إلى اتصال عالحقيقة ندرب ونوث ، فالفقسفة ّظريات نمّا الدّين فتجرعة حية، 
 .1ومشايكة واتصال وثي  وينبغ  عقى الفرر لر  يحق  هذا الاتصال نن يسمو فوق ذات ((

إلى ازمة الايمان في الدصر الحديث وجرنة الفقسفة عقى ّفض فالتجاء محمد ادبال الى "الرياضة الدّينية" مردّه    
، وهذا ما اّدرس عقى مستوى 2الغباي الدّيني من عقى لطح الدالم وتحرير الاّسان من لقطة الغيبي والمقدّس

لك اّتقال الايمان إذ اّتقل المترقم من الحجاج عن الدقائد الايماّية عالأدلة الدققية إلى القول عذاتية الايمان، وفي ذ
 سبية.من مودف الوثوق والاطامق إلى مودف النّ 

وعقي  فالمفررون المداصرون وإن شدروا عتهافت لقطة الدّين في النس  المدرفي المداصر، دد مالوا في الاغقب إلى    
والوجودية عند  "Phénoménologieفقسفات الذات كمقولة "الشدوي" عند محمد ادبال "والفقسفة الظاهراتية 

" وحاولوا التوفي  عين هذه المقالات الفقسفية Personnalismeمحمد عزيز الحبابي لبقوية مفهوم "الشخصاّية 
   وتصوي النّص القرآني في الوجود.

 قضية الجبر والاختيار – 2

، فه  تدتبر همآيائ تددّ مسألة الجبر والاختياي من المسائل القديمة التي افتردت الجماعة من اجقها وتدددت   
الوج  الآخر لقاية الحرية اإسّساّية، غير ننّ التطوي الذي لح  عالفرر وعالفقسفة الحديثة حينما نعقنت تحري 
الاّسان وحقول ايادت  محل القدية الغيبية دفع هذا التجول بمجددي عقم الرامم عند المسقمين إلى مراجدة النظر 

 ؟الاختياينم في اعمال المرقف هل ه  عقى الجبر 

ودد يجحوا القول عالاختياي مدتمدين عقى دراءة اّتقائية للآيات القرآّية تخدم مودفهم، حتى ننّ ادبال ذهب    
اّيةالى القول عتبرئة اإسلامم من داية الجبر ويدّها لألباب خايجية  ، ودد لجأ 3منها ليالة الأمويين والفقسفة اليوّ

قااء والقدي حتى جددام من اإسلامم ديناً عصرياً لا يدايض حرية الاّسان فقجأ إلى "ادبال" و"الحبابي" إلى تأويل ال
تمية طبيدية فرضتها في لر فالله في اإسلامم يقا  ويقدي طبقاً لتدعير محرم مسب  وإلى ح))"القواّين الموضوعية" 

                                                           
يني في الإسلاممحمد ادبال،  - 1  .12، مرجع لاع ، ص تجديد الفكر الد 
يني، النوىمحمد  - 2  .11، مرجع لاع ، ص محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الد 
يني في الإسلاممحمد ادبال،  - 3  . 141، مرجع لاع ، ص تجديد الفكر الد 
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من لوية فاطر، إنّّا لنّة  23الآية فاطر  ﴾تَحْوِيلاا  اللَّهِ  لِسُنَّتِ  تَجِدَ  وَلَن﴿فَ لَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَ بْدِيلاا  الرون
اً يطمئن ل  الدقم والدقامّية((  .1ذات ميول والتمراي، مما جددقها داّوّ

وعالتاي  فقد لدى المفرران إلى التيداب مقتايات الحداثة من مفاهيم عقمية وفقسفية وتوظيفها لفهم الدقيدة    
عقى الاختياي، إلّا اّّ  يظل فهماً جديداً لالتناده إلى فقسفة وآليات جديدة إسعامن  اإسلاممية فهماً ليس دائماً 

 إيادة الاّسان دون نن يقروا بموت اإسل  كما تقى مع الفقسفة الغرعية.

 الإشكالية القيمية – 3

م دد الاخامديات الحديثة ذات البدد الروني عقى الاّسان المداصر من ديّ  ّدني عاإسشرالية القيمية ما تفرض "   
 .2"تتدايض وثرائ 

من خامل  التوفي  عين القرآن  خامل مؤلف  "الشّخصاّية" الذي حاولفهذه اإسشرالية بحث فيها "الحبابي" من    
مثبتاً مبادئ الررامة والحرية والالتقاملية  " فقرن القرآن من منظوي حديثالنّزعة اإسّساّية لققرن الدشرين"وما سماّه 

والمساواة والسامم وعدّها مبادئ تنتم  إلى الشخصاّية اإسلاممية مثقما تتبدى في القرآن والسنة، مستثمراً الآيات 
إنّ الذات النّاطقة عالشهادة وجدان واع  لذات  وه  ترترز والأحاديث ذات الصقة عتقك المبادئ يقول الحبابي "

النية تبرز كشدوي دصدي )...( من هذا المنظاي عولدنا نن ّؤكد ننّ الالتقامل الذّاتي والمسؤولية الشخصية عقى 
هَا يستقزم كل منهما وجود الآخر،  الآية  الاّدام ﴾أُخْرَى وِزْرَ  وَازِرةٌَ  تَزِرُ  وَلَا ﴿وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَ فْسٍ إِلاَّ عَلَي ْ

112))3. 

وادبال" إلى إجداد نيضية ومرجدية لطرح داية خق  القرآن وذلك اّطامداً من محاولة التوفي  ودد عمد "الحبابي    
ظرتها الغرعية عاعتباي ننّ القيم الحديثة ترترز عقى خطاب حقوق الاّسان  عين النظرة اإسلاممية لحقوق الاّسان وّ

ذلك ))لمدرفة مدى الترريم الذي خصّ  الحبابي" فية الفرد من حيث هو اّسان. يقول "وترتد في مجمقها إلى كرام
﴿وَإِذْ قاَلَ ربَُّكَ الله ع  اإسّساّية، يرف  نن ّشير إلى لجود المامئرة وعأمر من الله نمام اب البشرية، آدم 

رُوحِي فَ قَعُوا لَهُ  مَسْنُونٍ فإَِذَا سَوَّيْ تُهُ وَنَ فَخْتُ فِيهِ مِنْ  حماللِْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَراا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ 
                                                           

 .11، مرجع لاع ، ص الشخصانية الإسلاميةمحمد عزيز الحبابي،  - 1
يني، النوىمحمد  - 2  .11، مرجع لاع ، ص محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الد 
 .21-21، مرجع لاع ، ص الشخصانية الإسلاميةمحمد عزيز الحبابي،  - 3
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فخ في  من يوح ، هرذا عزز الخال  الجنس البشري "  46-41الآية الحجر  سَاجِدِينَ﴾ فالله دد خق  الاّسان وّ
   .1ونعزه((

اني من كتاع  فالرجامن كاّا واعيين بما ليتبد  مبدن الحرية والمساواة من تشريع، فخصص الحبابي في القسم الثّ   
ريدة، وعدويه نلح ادبال عقى ضروية تديد عوضع المرنة والردي  ونهل الذّمة دصد تديد الشّ فصقين اهتم فيهما 

 الأحرام.

ننّّا دعوة واعية عالمسافة التاييخية عين القرآن والفرر الحديث، لذلك لم يدّع  لب  القرآن فما يميّز دعوة الحبابي   
التوفيق  وفقاً لحاجات الدصر يقول واعياً عالنشاط التأويق   يخص الدقم والمدرفة والقيم الحادثة، وانّّا كان فيما

 .2رييف المستديم((رط الارويي لتحقي  فدالية تستهدف اصامحاً حقاً هو داعقية الدّين لقتأّيس والتّ ))فالشّ 

الدقائدية احية اي  ما يمرن يصده هو ننّ تأثير الثقافة الحديثة جق  في اعمال مفرري اإسلامم من النّ وعالتّ   
ومحاولتهم توظيفها وهمهما لتتناغم والمداني القرآّية ))فاإسّسان اليوم محتاج إلى نن يفهم دين  وعقيدت  فهماً يتامءم 

 .3اييخية والنفساّية والاجتماعية((وثقافت  الدقمية والتّ 

 جمقة من النقاط ّويدها كالآتي: عناءً عقى ما لب  يمرن ان نخقص إلى

إن المفررين المحدثين يكزوا عقى عدض المسائل التي لها عامدة وطيدة بحياة الاّسان المداصر، بحيث ددّموا مسائل  -
ويكزوا عقيها كمسألة الايمان والحرية والأخامدية اإسّساّية، في المقاعل نخفوا مسائل نخرى كاّت عصب التفرير 

اتهم. وعالتاي  تبرز لنا داية الحرية والاختياي والاشرالية الرامم  دديماً كمسألة الامامة التي غبت عن منادش
القيمية ننّ هؤلاء لدوا إلى عناء ))توحيد متحري من شأّ  نن يقوم عدوي فدال في الحياة النفسية والاجتماعية 

 .4والأخامدية لقمؤمنين((

اج بمنط  التبطاني يبدو مد  الايمان نن هؤلاء المحدثين التبدلوا المنط  الالتدلاي  القديم إسثبات الدقائد والحج-
ترعة ذاتية مؤكدين عقى البدد الروح  لقمسألة، وهذه النظرة تأتي في اطاي الرّد عقى الفقسفة المادية وعقى الحااية 

                                                           
 .106، مرجع لاع ، ص الدينيتجديد الفكر ، وكذلك محمد ادبال، 41-42المرجع ّفس ، ص  - 1
 .132، مرجع لاع ، ص الشخصانية الإسلاميةمحمد عزيز الحبابي،  - 2
سية لقنشر، طالإسلام والحداثةعبد المجيد الشرفي،  - 3  .16، ص 1661، 4، الداي التوّ
 .411، ص 1611، 3، داي الشروق، القاهرة، طأسس التقدم عند مفكري الإسلامفهم  جدعان،  - 4
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              الغرعية ذات الطاعع المادي في ديالتهم محافظين عذلك عقى وظائف عقم الرامم والمتمثقة في الطدن عقى المخالف 
وتحرير يوح موي، تأويل الرون تأويام يوحيا، ياق يقول ادبال ))إن اإسّساّية تحتاج اليوم الى ثامثة نوفي هذا السّ 

 .1الفرد، ووضع مبادئ نلالية ذات نهمية عالمية توج  تطوي المجتمع عقى نلاس يوح ((

ويل فرضت  تقدم الدقوم والفقسفة وزعزعتها لجأ هؤلاء المحدثين إلى التأويل الرمزي لبدض الدقائد القرآّية وهو تأ-
الميتافيزيقية الرامليرية، ولدلّ ما ددّم  "ادبال" حينما ددّم لنا دص  "تأويل خق  آدم وخطيئت " دلياًم عقى ذلك 
حينما يقول ))دصة هبوط آدم كما جاءت في القرآن لا صقة لها عظهوي الاّسان الأول عقى هذا الروكب وانّا 

دوي عأنّ ل  ّفساً حرة دادية عقى الشك هوة الغريزية إلى الشّ حرى عيان ايتقاء الاّسان من عداية الشّ نييد بها عالأ
 .2والدصيان((

قافة الحديثة ومحاولة ترييف الفرر وعطفاً عقى ما تقدّم يمرن القول ننّ نهل الرامم من المحدثين حاولوا فهم الثّ   
وعذلك يمرن ، 3مجيد والطدن((ققيدي والدقامني، عين التّ ايين التّ عين التيّ  الدّيني عقى ضوئها ))وودفوا مودفاً ولطاً 

 وصف مودف  مودفاً ولطاً يندت عالاعتدال.

 ريعةالش   قضية-ب

ّسدى من خامل هذا المجال الاهتمام بمودف التّياي المدتدل عالفق  ونصول  والقّذان شرّام عصب الفرر    
 اإسلامم  دديماً ومدى اّدرال  عقى تصوي المداصرين القّذين هم ايااً شرل محل اهتمامهم عغية مدرفة الأحرام.

اي السّقف  بما تررل  من ممهاة عين الدّين ة عين التيّ ا عأنّّا دراءة ولطيهفهذا المودف حاول تقديم دراءة يمرن وصف
فقئن كان السّقفيون  والفرر الدّيني والذين يافون عقى الترا، ددالة ما، وعين التّياي الدقامني الدّاع  لقدقمنة،

ون إلى يدعون إلى الاجتهاد عشروط  القديمة إذ يقدّمون القرآن والحديث والمنظومة الفقهية وكان الدقامّيون يدع
فدون القرآن ازعتين، فتراهم ير اي المدتدل حرص عقى الخقط عين هاتين النّ تحرير التشريع من المرجدية الدّينية، فإنّ التيّ 

اييخ  ويردون ما لوى ذلك من حديث وفق ، نو يتبنون آياء حديثة مدولين عقى منه  عقى مستوى الفق  التّ 

                                                           
يني في الإسلاممحمد ادبال،  - 1  .401-401، مرجع لاع ، ص تجديد الفكر الد 
يني في الإسلاممحمد ادبال،  - 2  .66، مرجع لاع ، ص تجديد الفكر الد 
يني، النوىمحمد  - 3  .11، مرجع لاع ، ص محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الد 
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ب  طقاعقة وعين ما يتفسيرات الماضوية السّ الدّينية والوع  عالفرق عين التّ تققيدي عغية محاولة فهم وتطوير الأحرام 
 الدصر.

وعغية مدرفة مظاهر التجديد في هذه المسألة لنحاول الودوف عند جمقة من نعمال ممثق  هذا التيّاي وذلك    
نصول ة إلى مودفهم من ريدة، عاإسشاي مودفهم من داية الشّ ة وتوضيح مات السّالفنو الودوف عقى السّ عاإسشاية 

 .الفق ، ومن الأحرام

 : الموقف من أصول الفقه:1-ب 

القرآن والسنة والاجماع والقياس الذي ))وه   من المدروف ننّ نصول الفق  عند القدماء من الأصوليين نيعدة،    
حسب المدايس يرادف  الاجتهاد، ودد يااف إليها عالخصوص الالتحسان نو المصالح المرلقة نو الالتصحاب 

آن ويردون ما لواه من اي يتفقون عقى نصل واحد يثبتوّ  وهو القر عيد ننّ المحدثين من نهل هذا التيّ  1((الفقهية
خذ تّ شريع ))إذ من الألقم نلا ت ـ هذه الأصول، فنجد محمد ادبال مثاًم يرد الحديث ويدتبره غير مقزم في التّ 

، منتهياً إلى القول ))لدلّ هذا الدرض الموجز 3، ويدّ الاجماع2لقتقنيين((الأحاديث من غير ندنى تفري  عينها نلالاً 
يبيّن لرم في وضوح نّّ  ليس في نصول شريدتنا ولا في عناء مذاهبنا كما نجدها اليوم ما يسوغ ّزعة التّققيد الحاضرة 

  .4ونن الدالم اإسلامم  عقي  نن يقدّم في شجاعة عقى إتمام التجديد الذي ينتظره((

ة تمرن المجتهد من إجداد مخايج لمسائل نصبحت تقحّ      فغرض هذا التياي من هذه الموادف اكتساب التشريع مروّ
عقى ضمير المسقم الحديث وتحدّ من وطأة الترا، الفقه  ليتمرن الخقف من اّتاج "فق  جديد" جديب عن 

 تساؤلات .

 : الموقف من الأحكام.2-ب

تبيان مودف التياي المدتدل من آيات الأحرام والذي لمسنا في  نّّ  اتسم عالتردد لنسدى من خامل هذا المودف    
اي المدتدل، هما كتاب "الصادق نّوذج لهذا التيّ رن الدشرين كأّقااً واعراما، ولنقف عقى عمقين صديا في نّاية الق

                                                           
 .111لاع ، ص ، مرجع الإسلام والحداثةعبد المجيد الشرفي،  - 1
ينيمحمد ادبال،  - 2  .166، مرجع لاع ، ص تجديد الفكر الد 
 .404المرجع ّفس ، ص  - 3
 .401المرجع ّفس ، ص  - 4
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" وكتاب الباحث الرويتي "نحمد البغدادي" 1القرآن والتشريع: دراءة جديدة في آيات الأحرام»ب عقديد" المولوم 
 .2تديد الفرر الديني: دعوة لالتخدام الدقل"»ب المولوم 

ينية" عن متطقبات الدصر مما ندى إلى إيقاف الدمل بها والتبدالها فقد وعى الرجامن تخقف الأحرام "الدّ    
ة إيقاف التنفيذ والتي منها اإسّفاق عقى عأخرى وضدية إذ ))هناك الرثير من الأحرام القرآّية التي تدد في حال

عمقيات فك الرداب والأحرام الخاصة عالرق وبمقك اليمين وعالسبي والألرى وعغنائم الحرب وعالحدود وعأهل 
 .3الذمة((

عقي  الاعتقاد من التزام عأحرام ولدلّ في ذلك ما يولد حيرة لدى المسقم المداصر إذ تقف المفايدة عين ما يمقي      
تقك الحيرة لما يقمس المسقم في نحرام دين  عدض  دينية وما يفرض  الوادع من ممايلة دون تحصيل لدادت ، وتشتدّ 

اً لدى الرني الدام الدالم   ما يخجل ضميره نمام الأخر وهو ما ّقمس  في دول عقديد ))لقد صاي اإسلامم مقتّر
ى دايعة الطري  لقزاني والزاّية ودطع اليد عالنسبة عالتشدد في نحرام  وعقسوة الدقاب كالجقد نو اإسعدام عق

 .4: هل هذه ه  يوح اإسلامم ونحرام  نم ه  درايات نولئك الذين غالوا في اإسلامم وتطرفوا في ((لقسايق

فقد لدى الرجامن إلى حل ذلك التنادض في ضمير المسقم المداصر ووادد ، ))اما عإّراي دينية الأحرام نو    
 .5امً يتدسف عقى منطوق النّص القرآني نو عالايتداد إلى تمجيد تقك الأحرام ذاتها عدد اّرايها((تأويقها تأوي

جديد لهذا التياي في مودف كل من الرجقين حول عامدة المرنة عالرجل، فقد نعاد ويمرن يصد جمقة من مظاهر التّ    
المقال ما عين الشريدة والقرآن من الاتصال في ينية من خامل كتاع  ))فصل عقديد النّظر في جمقة الأحرام الدّ 

عغية اثبات فررة كرّس لها كل جهده مفادها ))ننّ القرآن الرريم كتاب دين وايمان لا كتاب تقنين ، 6اإسلامم((

                                                           
 .4002، 1منشويات الحقبي الحقودية، ط القرآن والتشريع: قراءة جديدة في آيات الأحكام،الصادق عقديد،  - 1
 .1666داي المدى لقثقافة والنشر، دمش ، دط، ، دعوة لاستخدام العقلتجديد الفكر الديني: احمد البغدادي،  - 2
 .61، ص المرجع ّفس  - 3
 .13مرجع لاع ، ص  القرآن والتشريع: قراءة جديدة في آيات الأحكام،الصادق عقديد،  - 4
يني، النوىمحمد  - 5  .11، مرجع لاع ، ص محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الد 
 .1مرجع لاع ، ص  القرآن والتشريع: قراءة جديدة في آيات الأحكام،الصادق عقديد،  - 6
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 وحدّ الزنى وحدّ القذف يغم وضوحلحدود كحدّ السردة وحدّ الحراعة ، لذلك ّراه في كتاع  ينرر ا1وتشريع((
 ينية.النّصوص الدّ 

، الذي اّته  عقديد دراءة مخصوصة لآيات الحدود عدّ فيها التوعة متى حصقت يافدة السّردةلنمثل عقى حد    
 ﴾حَكِيمٌ فَمَنوَالسَّارقَِةُ فاَقْطَعُوا أَيْدِيَ هُمَا جَزَاءا بِمَا كَسَبَا نَكَالا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزيِزٌ  وَالسَّارِقُ ﴿ مثامً لقجدّ لقول  

 .36-31الآية  المائدة

الع عين ما ّصّ عقي  القرآن ردة دليل واضح عن البون الشّ ويخقص الصادق عقديد إلى القول ))ننّ مسألة السّ     
وما زعم  الفقهاء القدامى في  حيث وصل بهم الأمر إلى تأويل القرآن الرريم عرس ما دال وإلى ترريس  الرريم

النّص القرآني الرريم عدد التنصيص عقى الحد وضبط الدقاب ل  يردف التشريع عاعتباي التوعة ودويها التخفيا  
يم عدين الاعتباي ومن طرح السؤال الجوهري شريع في القرآن الرر في الدقاب فام مناص من نخذ هذه الهيرقة لقتّ 

 .2المتدق  بمقاصد الشرع منها((

وعة دد عجز عن التّدليل عقى صحة ما ذهب إلي  من اّراي في يعط الحرم عالتّ  "عقديد"الصادق عيد ننّ تحقيل    
تباي ظرفية القرآن رم عقطع يد السّايق، ولرنّ  عوض نن يددّ الأمر طبيدياً عاعاحتواء النّص القرآني عقى الح

اييخية وخقفيات  النّصية ّراه ينحو عالامئمة عقى الفقهاء ويددّهم ))متقوّلين عقى النّص بما لم يقق ، ومردّ ذلك إلى التّ 
فالحل الذي ددّم  تدزوه الصراحة في ، 3ضي  الرجل عالحرم من جهة، وضغط الرني الدالم  من جهة نخرى((

عقة ينسب إليها كل نخطاء الماض  حتى يظلّ القرآن متدالياً عن النّقد، عل إّّ   البحث حتى تحوّل الفق  عند إلى
 أليس ل .لدى إلى توفير مرجدية درآّية لقيّم الحداثة لتسويغها وعذلك ينحصر جهده في التبرير لقجديد لا التّ 

فجدّة يؤية عقديد لا تنسجم مع تققيدية المنه  المدتمد في بحث  إذ اعتمد مقولات القدامى كالنسخ والتخصيص    
والاصوليين من المداصرين والذي يفسر ونلباب النزول دون مراجدة ّقدية وعذلك كان مودف  ندرب لقسقفين 

 .*تنادض عدض مقولات 

                                                           
 .13، ص مرجع لاع  القرآن والتشريع: قراءة جديدة في آيات الأحكام،الصادق عقديد،  - 1
 .402-166، ص المرجع ّفس  - 2
 . 14، مرجع لاع ، ص محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الد يني، النوىمحمد - 3
القرآن والتشريع: ّصيت ، الصادق عقديد، يذهب الصادق عقديد مثامً إلى يفض حرم القوامة وعرن من  القرآن ثم عري التفاوت في اإسي، عقوامة الرجل عقى المرنة واّفاد  عقيها من  *

 .146-111مرجع لاع ، ص  قراءة جديدة في آيات الأحكام،
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مودفاً من الأحرام، إذ عالرغم من جرنت  عقى ّقد الأحرام  وعقى ّفس المنوال ذهب نحمد البغدادي لنس   
 تمجيدية في مقالت  يقدم ّظرة القرآّية والفقهية وإدرايه عاروية تدطيل تقك الأحرام وعياً بمتطقبات الحاضر ّراه

المرجدية  شريع منمتغاضياً عن دعوت  إلى تحرير التّ  1ب "البدد اإسّساني للإلامم في الدامدة الزوجية" ةالمولوم
 . غافامً 2الدّينية إذ يقول ))من يقرن نحرام القرآن والسنة النبوية جدد إّساّية منقطدة النظير في التدامل مع المرنة((

فالرجل وح  الزوج في تأديب الزوجة وغيره، تقويض البدد اإسّساني مثاًم كتددد الزوجات والتفاوت في اإسي، 
 قفية التمجيدية.عين الرؤية الدقامّية الموضوعية والرؤية السّ ّقمس عقي  في جل مقالات  متذعذعاً 

، 3منهجاً تققيدياً في مقالت  "دعوة لقراءة واعية في مفهوم الردّة"  يمرن نن ّقمس عقى البغدادي نّتهاج  كما نّّ    
سقفيين "كمحمود جد عآياء المداصرين من الأدوال الدقماء، والتنبحث عن الحرم في القرآن فالسيرة فالحديث فإذ 

 شقتوت" و"ليد دطب".

" عاعتبايهما سمتان تميزاّ ، فتراهم يقبقون 4دداي المدتدل هو "الاّتقائية والترّ وبهذا يمرن القول ننّ ما يميز هذا التيّ    
النّص القرآني، القالم المشترك عيهم هو  قف ممجدينن عدا ، ويطدنون عقى السّ عدض ما في القرآن ويسرتون ع

ريدة بما في الحاضر لذلك دالوا عاروية تطوير الشّ  م عوع  التحالة تطبي  الأحرام القرآّية والفقهية عموماً اجماعه
 يامئم المستحد، من نحوال الدمران ويق  المسقم من الاّفصام عين ما يفرض  الحال وما يحتم  اعتقاده.   

جديدية" والتي حاولنا الودوف فيها عقى التّ  التيّايات»ب وعالتاي  ما يمرن يصده كحوصقة لهذا المبحث المدنون    
 جمقة من النقاط:ماممح التجديد في مختقف التيايات الدينية 

تددد مظاهر التجديد واختامفها عين التيايات الدينية وذلك مرده إلى عوامل ثامثة وه : غنى النّص القرآني، -
 ااية اإسلاممية ودد زعزعتها الحداثة.والصراع عقي  عاعتبايه ينسمالا يمزياً والوع  عالح

تنوع وتددد التجديد في الفرر اإسلامم  مرده الى تنوع وتشتت عنية الفرر اإسلامم  القديم من حيث الموضوع -
 والمنه  دون ان يفا  ذلك الى خق  عنية جديدة مهيمنة.

                                                           
 .311، مرجع لاع ، ص تجديد الفكر الديني: دعوة لاستخدام العقلاحمد البغدادي،  - 1
 .311المرجع ّفس ، ص  - 2
 .133-143، مرجع لاع ، ص تجديد الفكر الديني: دعوة لاستخدام العقلاحمد البغدادي،  - 3
يني، النوىمحمد  - 4  .13، مرجع لاع ، ص محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الد 



الطالبي "  محمد الفصل الأول: الخطاب الديني عند
 -محمد الطالبي أنموذجا –الخطاب الديني في الفكر العربي المعاصر  "  والتنظير التّأصيل

 

43 
 

دصد إعادة اّتاج  في لياق مغاير  التجديد يمرن اعتبايه عماًم تأويق  عامتياز التهدف النّص المقدس الالاً -
هو حاجة المؤول عالديجة الأولى فحاوي النّص بما يمقي  عقي  ّص  الثقافي منتجاً عذلك ّظام دراءة وتقبل موازياً 

 لنظام النص المقروء.

لنّص جديد عاختامف المنطققات الفررية والآليات المدرفية وعديجة ادق مدى الوع  عتاييخية ااختامف ديجة التّ -
اي الدقامني ذهب قف  الأصوي  عإحياء مفهوم الاجتهاد عشروط  القديمة، عينما التيّ القرآني، فقد اكتفى التياي السّ 

جديد هو مدتبرين نن التّ إلى حدّ القطع مع الفرر التققيدي عنقض مسقمات  وتاوزها مؤلسين "لاجتهاد جديد" 
 حديث.الى التّ  ندرب

جديد في الوع  اإسلامم  المداصر والتي تقت من خامل الرشف عن إشرالية التّ لى اي المدتدل إذهب التيّ ي-
قدية عغية إجداد حلّ لهذه اإسشرالية زعة النّ مجيدية والنّ زعتين التّ ص القرآني في تأيجح  عين النّ إشرالية الدامدة مع النّ 

 يرض  من خاملها ضمير المسقم الحديث.

جديدية في الخطاب الدّيني والتي نلهبنا في طرحها وتحقيقها والتي ايات التّ التيّ اي  إذا كاّت هذه جمقة وعالتّ    
، فإّنّا لنقف في المبحث المواي  عند مدلول ؤى والمجالات في تديد الفرر اإسلامم الرّ تددد لاحظنا عنها 

ا ل  الهامات   نعرزالتّجديد في فرر الطالبي وما ه   ة تديد الخطاب الدّيني اشرق»ب في هذا المجال والذي عنوّ
  عند الطالبي" فريف تقى هذا المدلول في فرر الطالبي؟
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 الث: أشكلة تجديد الخطاب الد يني عند الطالبي.المبحث الث  

 يرة والخلفية المعرفيةالطالبي ومشروعه الفكري: الس   – 1

نت فكر الطالبي والتي المعرفية التي كوّ رورة إلى الوقوف عند الخلفيات يقودنا بالضّ  *"محمد الطالبي"الحديث عن    
استقى منها علمه وفكره وخلفيته باعتبارها منطلقاً مشكلًا لفكره، والتي ساهمت في صنع مسار هذا الباحث، 

                                                           
م  من أم ذات نسب يرجع إلى الخلافة العثمانية وأب ذو جذور جزائرية، يعد من جيل المثقفين التونسيين 61/90/6096ولد محمد الطالبي بتونس العاصمة في  محمد الطالبي: *

تلقى علومه الأولى في الكتاب وفي المدارس القرآنية وكذا في  الأوائل الذين عوضوا الفرنسين في التدريس وممن اضطلعوا بتكوين الجامعة التونسية، نشأ في عائلة متشبعة بالطريقة القادرية،
الدكتوراه في التاريخ، درّس الآداب العربية والتاريخ المدرسة الفرنسية التي تلقى علومه فيها، ثم تابع دراسته الجامعية بفرنسا فتحصل على الاجازة في اللغة والآداب العربية ثم تحصل على 

البحث م، له اسهامات كثيرة ومتنوعة تنوعت بين 6001 رئاسة اللننة الثقافية الوننية، ثم انقلب معارضاً ررساً للنظام وأسس  امجللس الونني للحريات عام بالجامعة التونسية وتولى
لنصوص والكتابات اللاهوتية اليهودية والمسيحية( الذي يعد من ابرز رواده )بحكم انلاعه الواسع على اينية والدراسات الدّ ي المتخصص )في التاريخ التونسي الوسيط(، التاريخ

م، تاركاً أثاراً متعددة ومختلفة تعددت بتعدد امجلالات التي اهتم بها، 96/90/9961والكتابات الفكرية التي تشكل مشروعه لتنديد الدّين وإعادة قراءته وتأويله، توفي الطالبي يوم 
لدّيني امجلال الدّيني لأنها تدخل في جانب اهتمامنا بالبحث، والتي لمسنا فيها تنوعاً وثراءً في القضايا التي يطرحها الطالبي على الضمير اوالتي حاولنا الوقوف عند الأثار التي اهتمت ب

به أما المقالات سنلحقها في الملحق رأن قضية الحوار بين الأديان والتشريع والسياسة وغيرها، والتي تنوعت بين مؤلفات وأخرى مقالات في صحف ودوريات متعددة، سنورد جل كت
 في آخر الأنروحة،  ويمكن رصد كتبه في امجلال الدّيني كالآتي:

م والذي يمثل مرحلة مبكرة من تفكير الرجل، وفيه يطرح ضرورة الحوار بين الأديان وتجاوز الجدل 6019الذي صدر سنة  (:Islam et Dialogueالإسلام والحوار ) -
 تفسير جديد للقرآن يجيب على تحديات العصر. اللاهوت وإنجازيد العقين، وضرورة تجد

( الذي عرف بتبنيه لفكرة m. bucaille)بوكاي م كتبه بالارتراك مع موريس 6090الذي صدر سنة  :(Réflexions sue le coranتأملات في القرآن ) -
ومقالات المسلمين والمستشرقين فيه مبيناً  مساءلةالاعناز العلمي القرآني، والتي اهتم فيها الطالبي في هذا الكتاب بالإجابة على مسألتين: الأولى تتعلق بتاريخ النّص القرآني منزلته 

 (.la vocation de l’hommeالإنساني )خصائص مقاربته للنّص الديني، أما الثانية فخصصها لمسألة القدر 
( اهتم فيها الطالبي بمسألة الحوار بين الأديان مبينا o.clementم كتبه بالارتراك مع أوليفي كليمان )6090الذي صدر سنة  (:Respect têtuإصرار على الاحترام )-

 ياً.ضرورته وررونه والأهداف المبتغاة منه مبيناً مفهوم الإسلام تاريخياً ومفهوم
م والذي هو بمثابة حوار سعى فيه المؤلف إلى الإجابة عن جملة من القضايا والاسئلة تنوعت بين قضايا 6009سنة  عيال الله: أفكار جيدة في علاقة المسلم بنفسه وبالآخرين-

 تأويل النّص الديني وفهمه، وقضايا الاجتماع، وقضايا السياسة، وقضايا الحوار الدّيني.
يعد تكملة لكتابه عيال الله إذ يحتوي على جملة من المقالات التي تطرح إركالية التحديث وتهتم اهتماماً  وألذم 6001الذي صدر سنة  الإسلام وتحديات العصر، أم ه الوسط:-

 خاصاً بمسألة الحرية.
م يمثل هذا الكتاب مراجعة بعض مواقفه السابقة من 9991والذي صدر سنة قضية الايمان وتحديات الانسلاخسلامية ومسيحية قداسة البابا بنوان السادس عشر،  ليطمئن قلبي"-

امجليد الشرفي، وقضية الشر في الإسلام  الحوار الديني، والذي تناول فيه رواغل مختلفة إذ اهتم بمسألة الانسلاخسلامية التي رد فيها على بعض المحدثين أمثال محمد أركون وعبد
 لايمان وقضية القيم وكذا الرد على البابا بنوان السادس عشر. واليهودية والمسيحية وقضية وا

-Goulag et démocratie  م كما يشبر الطالبي إذ أنه نشره في الانترنيت بعنوان مخادع للرقابة "الرب في 9991أن مادته كتبت سنة  م غير9966الذي صدر سنة
ع تجديد م في تونس، واهتم ايضاً بموضو 9966ة الموسيقى المعاصرة" وذلك بعد رفض دور النشر المحلية والأجنبية نشره، والذي اهتم فيه الطالبي بمسألة نقد نظام الاستبداد قبل انتفاض

 الفكر الدّيني الذي حاور فيه الطالبي الفكر السياسي الإسلامي وعلاقة الدين بالدّولة ظاهرة السلفية.
-Histoire du christ:  اهتم فيه الطالبي بفكرة الحوار الدّيني وكيفية التعامل مع المناهج الحديثة، والدي خصص فيه التمييز بين عيسى النبي ويسوع ملك م،9966تونس 

    اليهود وإلاه المسيحيين، مستخدماً منهنه " النقد التاريخي".
م، والذي اهتم فيه الطالبي بمسألة تجديد الفكر الدّيني وفيه أورد أفكار الجمعية الدولية للمسلمين 9960، الذي صدر سنة تجديد الفكر الإسلامي: دليل المسلم القرآني-

 آني وفق قراءة عقلانية مقاصدية سهمية.القرآنين والذي اعتبره دليلا للمسلم القر 
محمد الطالبي وقضايا تجديد ، النوىمحمد ، أيضاً 9-3، ص 6009، دار سراس، تونس، دط، عيال الله أفكار جديدة في علاقة المسلم بنفسه وبالآخرينمحمد الطالبي،  -

يني  .61-61، ص 9960، 6، دار القلم، سيدي بوزيد، تونس، طوقضايا إسلاميةمحمد الطالبي التهامي الهاني، ، وكذلك 99-96، مرجع سابق، ص الفكر الد 
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وبغية معرفتها وجب الوقوف على مسارات تكوينه ورصدها، والتي يمكن تقسيمها إلى منطلقات في الثقافة العربية 
 لغربية.قافة اوأخرى في الثّ 

 أولًا: منطلقات الطالبي في الثقافة العربية:

البي ينحدر من أسرة محافظة مرتبطة قافة العربية الإسلامية نجد أن محمد الطّ نطلقاته داخل الثّ م   بالوقوف على     
وأخر عصرياً في المدارس الفرنسية، فكانت بداياته  **إذ تلقى تعليماً تقليدياً في البيت والكتاتيب، *بالزاوية القادرية

غة الأولى مع عائلته التي تعتبر المنهل والملهم الأول لعلومه، هذه العائلة كانت عريقة وأصيلة بعلومها إذ تعلم فيها اللّ 
رسة بل هي متنذرة في غة العربية لا تعود إلى المدالعربية والعلوم الإسلامية، يقول الطالبي )) إنّ علاقتي الأولى باللّ 

، فقد كان لجدّه الأثر الكبير على تعلمه باعتبار أنهّ كان نالب علم ويمتلك مكتبة في بيته، فكان 1عائلتي العربية((
محباً للقراءة ورغوفاً بالمطالعة )) إذ كان يمتلك في بيته مكتبة ضخمة تضم عدداً هائلًا من الكتب التراثية يغلب 

، فكانت مكتبيه تضم عدداً هائلًا من الكتب بلورت فكره ومنطلقه الدّيني كمقامات 2((عليها الطابع الدّيني
وقد وجدت في مكتبة جدي نفائس  ))، يقول الطالبي*****، وتفسير الرازي****، وتفسير البيضاوي***الحريري

 .3ازي وغيرها((فاسير من تفسير الرّ عديدة، مقامات الحريري مثلًا عرفتها في مكتبته وكذلك أمّهات التّ 

                                                           
وقد كان لرجالها الأثر الكبير في  .في شمال وغرب أفريقيا (، وينتشر أتباعها هـ 016 - هـ 116) عبد القادر الجيلاني والتي تنتسب إلى السنية الصوفية هي أحد الطرق :لقادريةا *

 .9099، مرجع سابق، ص الموسوعة العربية الميسرة، مجموعة مؤلفين، المغرب العربي ، وفي الوقوف في وجه المد الأوروبي الزاحف إلىوآسيا أفريقيا في قارة الإسلام نشر
الصبيان القراءة والكتابة وتحفيظ القرآن الكريم دون أي نوع آخر من المعرفة، وقد : وهو الاسم الذي كان يطلق منذ ظهور الإسلام على المكان الخاص بتعليم الكتاتيب من الكت اب **

 .9113أخذت "الكتاتيب" ونرائقها تزول في الوقت الحاضر بعد فرض التعليم الالزامي وانشاء المدارس الابتدائية الحديثة، المرجع السابق، ص 
 .61، ص 6009، دار سراس، تونس، دط، لمسلم بنفسه وبالآخرينعيال الله أفكار جديدة في علاقة امحمد الطالبي،  - 1
 .69، ص 9960، 6، دار القلم، سيدي بوزيد، تونس، طمحمد الطالبي وقضايا إسلاميةالتهامي الهاني،  - 2
زمان الهمذاني، ليأتي بعده تعرف المقامات بأنّها قطعة أدبية فنية تجمع موارد اللغة ونوادر التركيب بأسلوب مسنوع، نشأ مع أواخر العصر العباسي وذلك مع بديع ال المقامات: ***

بيروت ، دار مقامات الحريريالحريري، م بن علي محمد القاسه، 100-م6696"المقامة الحريرية" الحريري لينسج على منواله هذا الفن، فكان أول ما وضع الحريري المقامات 
 .1-0، ص 6019، بيروت، لبنان، لطباعة والنشر

. (هـ 190 )ت ين البيضاويناصر الد قاضي القضاة ريخ الإسلام قام بتأليفه الإمام« التأويل أنوار التنزيل وأسرار»المسمى بـ  للتفسير هو الاسم الشائع : تفسير البيضاوي ****
، لما حواه من فنون ضمت كثيراً من فضائل تفاسير أخرى، فحظي بالاهتمام والشرح والتدريس في معاهد العلم الديني من أهل السنة جمهورأحد أهم التفاسير التي حظيت بقبول 

أقوالًا وأسهلها تناولًا وأوضحها عبارة مع تلخيص وأجمعها  كتب التفسير وهو من أرهر عدة قرون. تونس في والزيتونة مصر في الأزهر صى، وعلى رأسهاالأق المغرب إلى الهند أقصى
 . 0، ص 9999، 6، تحقيق أحمد الأنرش، دار المعرفة، مؤسسة الايمان، بيروت، لبنان، طتفسير البيضاويأبو يعلي البيضاوي،  وإيجاز،

ذلك لأنهما اسمان وجهان لعملة واحدة، هما و (. هـ191 - هـ011) فخر الدين الرازي ريخ الإسلام من تأليف للقرآن تفسير كتاب هو التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب *****
سمى مفاتيح الغيب. . وقد حاول بعض العلماء الجمع بين هذين الاسمين قائلين: ألف الرازي تفسيره الكبير المالفخر الرازي الإماممشهوران بين العلماء والباحثين لتفسير واحد ألفه 

على  وعلم التفسير علمية متخصصة في مجال الدين الإسلامي عامة، موسوعة هذا التفسيرإذ يعد ، المحمود التفسير بالرأي وهذا التفسير يعتبر أهم تفاسير المدرسة التفسيرية المنتمية إلى
 .0-9. ص 6096، 6، دار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، طالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيب، فخر الدّين الرازي، وجه الخصوص
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قافة فكان متشبعاً بالثّ حو، كان لجدّه ايضاً الأثر البالغ في تحفيظه ابن عارير في الفقه ومتن الأجرومية في النّ و    
العربية الإسلامية منذ صباه، والتي اكتسبها من عائلته المشبعة بالطريقة القادرية، فهذه الصفة نجدها لدى جل 

ديد باللغة العربية وتعلم مبادئ الدّين القيم، والتركيز في نشأتها، من حيث الاهتمام الشّ العائلات العربية الإسلامية 
رسة يذهب للكتاب ديقر أنهّ بعد مغادرته للمحينما البي على الأخلاق الحميدة، وهذا ما نلمسه في خطاب الطّ 

قرؤون القرآن ويدرسونه يقول في ذلك لقراءة القرآن ثم يسنع محفوظه في المؤدب بعد عودته إلى المنزل يجد أناساً ي
علاقتي الأولى بالمطالعة كانت في بيت العائلة، والمدرسة حين دخلتها كانت مدرسة فرنسية، ولكن ذهبت  ))

اب مباررة، هر ليدخل الكتّ ابعة بعد الظّ اعة الرّ لميذ على السّ كذلك إلى الكتاب كانت القاعدة أن يغادر التّ 
اللوحة..... وأسمعت محفوظتي من القرآن للمؤدب، وكنت عندما اعود إلى البيت أجد نفس الجو فقرأت القرآن في 

 .1أناساً يقرؤون القرآن ويتلونه((

من مطالعاته للكتب وغيرها، ومن محيطه قلت بهذه المعارف العربية الإسلامية فالحاصل أنّ رخصية الطالبي ص     
في منزل والده قريبة من زاوية "سيدي البشير" التي كانت بدورها لا تبتعد  الذي نشأ فيه، فقد كانت إقامة الطالبي 

تقتضي تنظيم "الحضرة" في  أنداكفقد كانت العادة الشاذلي،  كثيراً عن ضريح الولي الصالح "سيدي بالحسن
، يقول في ذلك والأذكار أسبوعياً مقامات الأولياء الصالحين كل جمعة، فكان الطاّلبي يحضرها ليستمع إلى المدائح 

كني المحيط بنا، فقد كنت أقطن "دار زاوية" الطالبي ))إنّ جو عائلتي وأحاديثها كان يستمد مناخه من الفضاء السّ 
دار سيدي البشير، وقد كان بين مقر ضريح سيدي البشير ومنزلنا ممر غير مغلق، بحيث ندخل إلى الزاوية من الدار 

   2الاوراد والاذكار كنا نشارك فيها((كل يوم جمعة ونلج الى الدار من الزاوية، فصلتنا  

التي كان يستمع إلى أساتذتها الذين كانت رهرتهم في الأوساط التربوية  *ه ذهابه إلى "الخلدونية"توما زاد في عدّ    
ومجالسة وكذا اتصاله مع جماعة تحت السّور،  زمولي، والمؤرخ عثمان الكعاك وغيرهم.والعلمية أمثال: الصادق ال

 .3الشاعر والأديب العربي "الكبادي" ريخ جماعة السور

                                                           
 61، مصدر سابق، ص عيال الله أفكار جديدة في علاقة المسلم بنفسه وبالآخرينمحمد الطالبي،  - 1
 .61المصدر نفسه، ص  - 2
لا  من القيم العام "روني مسى" والتي ارتكزت فكرتها على وجوب اصلاح التعليم الإسلامي عن نريق ادخال المناهج الفرنسية والعلوم في كل ما بإيعازالخلدونية: جمعية تأسست  *

 .3، ص6000، 9م، مجلة انسانيات، ع99/69/6901يحس بجوهر التعليم الدّيني بهذه الطريقة بعدها أنشأت الجمعية بمرسوم 
 .60، مرجع سابق، ص محمد الطالبي وقضايا إسلامية، التهامي الهاني - 3
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وبهذا فإنّ مرحلته الأولى أو تكوينه الأول كان متشبعاً بالثقافة العربية الإسلامية، والفضل في ذلك يعود إلى عائلته 
 وبيئته الثقافية التي كان لها الدور الكبير في صقل فكره.

 الغربية.: منطلقاته في الثقافة ثانياً 

بانتقال الطالبي إلى باريس لإكمال دراسته العليا يكون الطالبي قد انفتح على مظاهر غير مألوفة في مسيرته      
نربة التي ، فهذه التّ 1الحياتية ))إذ انتقل من محيط ريفي إلى مدينة تعج بالحياة الحضرية وتتلألأ بالأنوار الزّهية((

نارب أكسبته الكثير من كانت تجربة فريدة من نوعها متعددة التّ ونسيين،  حثين التاقتحمها هو وثلة من البا
، وقد تعرفت هناك على عدد من الطلبة التونسيين 6011ذهبت إلى باريس سنة يقول فيها الطالبي ))الأمور، 

عهد  الذين سوف يصبحون رخصيات مهمة فيما بعد. أذكر من بينهم محمد المزالي الذي أصبح رئيساً للوزراء في
بورقيبة. ثم الطيب المهيري، ومحمد المصمودي، والطيب السحباني، ومصطفى الفيلالي، والشاذلي القليبي، وأحمد بن 

 .2((صالح

وكانت باريس في فترة أواخر الأربعينات والخمسينات مخبراً ثقافياً وسياسياً مهما. فالحياة الفكرية كانت فيها   
. فتلك الفترة رهدت عنفوان الفكرية السياسيةالفلسفية بين أقطاب التيارات  قوياً متنوعة وخصبة والصراع الثقافي 

الحركة الشيوعية. فقد كان موريس توريز يصول ويجول، وكذلك الكاتب العام للحزب الشيوعي الفرنسي جاك 
 .ديكلو

ا كانت تقدم نفسها حاولت استقطاب نلبة شمال افريقيا لأنهفي أوج عطائها، إذ  *الشيوعيةوكانت الحركة    
 إليهم على أساس أنّها الفكر المنفتح على قضايا العالم الثالث.

لها  كمريدبدوي عبد الرحمان"  »مع والتي تجلت وكذلك تجلت الوجودية مع "جون بول ساتر" في أوجها وذروتها    
الأربعينيات والخمسينيات هي يقول الطالبي ))إنّ باريس روحته حول "الوجودية"، ي عد أنوالذي كان في وقتها 

نادرة، واما الحياة ارات المتنازعة تنازعاً قوياً مما يجعل الإنسان يكتسب حقاً خبرة، ويجمع ثورة فكرية باريس التيّ 
                                                           

 .99، مرجع سابق، ص محمد الطالبي وقضايا إسلاميةالتهامي الهاني،  - 1
 .99، مصدر سابق، ص عيال الله أفكار جديدة في علاقة المسلم بنفسه وبالآخرينمحمد الطالبي،  - 2
نظام اقتصادي وسياسي يقوم على إراعة الملكية وتحقيق العدل الاجتماعي، ولها معنيان، أحدهما مطلق وهو المعنى الذي أنلقه أفلانون في   هي( communisme) الشيوعية: *

شتركة من جهة ومن تدخل الدولة في على الملكية الم المبنيكتابه الجمهورية "ريوعية كل ريء" كشيوعية الأنفال والنّساء والأموال، وآخر خاص وهو التنظيم الاجتماعي والاقتصادي 
 .160، ص 6099، دار الكتاب اللبناني، بيروت، لبنان، دط، 6، جالمعجم الفلسفيحياة الافراد من جهة أخرى، جميل صليبا، 
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 *قافية أو بالوجوديةيوعية أو المسيحية، أو بالثّ الجامعية فقد كانت نخبوية وفي هذا الوسط كان يمكن أن تتأثر بالشّ 
 .1غير أني قد حافظت على الموروث الذي ذهبت به إلى فرنسا((

قافة الغربية بها الثّ  ارات الفلسفية التي كانت تعج  فالطالبي كان موقفه متأصلًا بتراثه الإسلامي من كل تلك التيّ    
ارسين في عرب الدّ ما يدل على رجاحة عقله لأنّ الكثير من الطلاب الالفرنسية، وإن كان تأثره نسبياً منها وهذا 

 ارات الحديثة وأضحوا يتنصلون من تراثهم.الحضارة الغربية جرفتهم التيّ 

ظر في الواقع الملموس، وما ليست كل ريء، ولا بد من النّ  *قد تأثر الطالبي بالوجودية التي علَّمته أن المثاليةف   
. ويردف قائلًا ))أنا اليوم اعتبر على الواقعهو موجود، وأن ننطلق من الوجود المادي المحسوس، وأن نفتح أعيننا 

. وإلى ذلك أعتقد أن **وهو ما أتى به سارترنفسي مثالياً لكن لا بد من ترياق نقاوم به الافراط في المثالية، 
اس، وأنا منهم. فقد دفعني فرويد إلى أن أتساءل كلما أحدث ثورة عارمة أثرت في كل النّ  ***سيغموند فرويد

أو كتبت ريئاً: أين ذلك من الحقيقة؟ هل أنا صادق، مخلص كل الإخلاص؟ أم هل توجد دوافع فكرت في ريء 

                                                           
 دكيرك جار هي تأمل الوجود الإنساني وإبراز قيمة الوجود الفردي، ويطلق هذا اللفظ على الأفكار الفلسفية لكل من ) :L’existentialismeالوجودية  *

Kierkegaard ( و)ياسبرسJaspers( و)هايدجر Heidegger ( و)رستوفChestov ( ويشير هذا اللفظ بوجه خاص الى النزعة التي تبلورت خاصة مع )سارتر
Sartre ياته ومسرحياته ومقالاته، والذي يتلخص في قول ساتر بأنّ ماهية الأرياء المصنوعة تسبق وجودها بينما وجود الانسان يسبق ماهيته التي ا"الوجود والعدم" وفي رو ( في كتابه

 .190مرجع سابق، ص معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية،جلال الدين سعد، يحددها وينحتها بنفسه وبكامل حريته. 
 .90، مصدر سابق، ص عيال الله أفكار جديدة في علاقة المسلم بنفسه وبالآخرينمحمد الطالبي،  - 1
المثالية  :هي الاتجاه الفلسفي المتمثل في تفسير كل موجود بالفكرة ورد كل وجود الى الفكر بأوسع معانيه، وتوجد اتجاهات مثالية مختلفة منها:  L’idéalismeالمثالية:  *

كلي التي تنكر وجود العالم الخارجي ر لبا واقعية لاماديةمثالية ، التي تجرد الوجود الحسي من كل واقعية وترى أن الواقع الوحيد خاص بالمثل أو الأفكار المفارقة للذهن، ومنها الأفلانونية
عند ديكارت فمفادها أن أول ريء يمكن اثباته  المثالية الإركاليةود هو الأدراك، أما والوجود المادي خارج الذهن، فلا وجود لسوى الأفكار داخل الذهن ولا يعدو أن يكون الوج

معجم جلال الدين سعد، وجود. هو الفكر وأن الشك في المحسوسات وفي العالم المادي عموماً يتعذر تطبيقه على الذات المفكرة لان الشك نفسه ضرب من التفكير واثبات ال
 .169مرجع سابق، ص فية،المصطلحات والشواهد الفلس

حين  .الحرب العالمية الثانية خلال ألمانيا في الفلسفة ( فيلسوف وأديب فرنسي ينتسب إلى النزعة الوجودية ، درس6090-6099) Jean Paul Sartre سارتر **
ويأتي في  ،بالوجودية سارتر في صفوف المقاومة الفرنسية السرية. عرف سارتر وارتهر لكونه كاتب غزير الإنتاج، ولأعماله الأدبية وفلسفته المسماة انخرط ،فرنسا ألمانيا النازية احتلت

، موسوعة الفلسفة، من أهم مؤلفاته: الوجود والعدم، الوجودية، النزعة الإنسانية، نقد العقل الجدلي، راوية الغثيان، بدوي عبد الرحمن، المتطرف باليسار المقام الثاني التحاقه السياسي
 .013، ص 6091، 6، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط6ج
يعتبر مؤسس علم التحليل النفسي. ومؤسس  يهودي، اختص بدراسة الطب العصبي ( هو نبيب نمساوي من أصل6030سبتمبر،  93—6901مايو  1) سيغموند فرويد ***

النفسية عن  ، وآلية الدفاع عن القمع وخلق الممارسة السريرية في التحليل النفسي لعلاج الأمراضواللاوعيمدرسة التحليل النفسي وعلم النفس الحديث. ارتهر فرويد بنظريات العقل 
فضلا عن التقنيات العلاجية، بما في ذلك استخدام  نريق الحوار بين المريض والمحلل النفسي. كما ارتهر بتقنية إعادة تحديد الرغبة الجنسية والطاقة التحفيزية الأولية للحياة البشرية،

حياتي فرويد،  سيغموند لعلاجية، وتفسير الأحلام كمصادر للنظرة الثاقبة عن رغبات اللاوعي.نريقة تكوين الجمعيات وحلقات العلاج النفسي، ونظريته من التحول في العلاقة ا
 . 690-36-99-99، ص 6001، تر مصطفى زيور وعبد المنعم المليحي، دار المعارف، والتحليل النفسي
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وهذا أمر مهم لأن الإنسان يجب أن يحاسب نفسه دوماً وأبداً.  باننية في ضميري تحركني من حيث لا أرعر؟
 .1((وبذلك أصبحت محاسبياً إن صح التعبير

أبَُ رِّئُ نَ فْسِي إِنَّ الن َّفْسَ لََمََّارةٌَ  الكريم﴿ وَمَافقد جاء في القرآن ول ))يستدل الطالبي على ذلك من القرآن إذ يق  
ينَزَغَنَّكَ مِنَ  ﴿ وَإِمَّاتعالىوكذلك قوله ، 03الآية  يوسف﴾رَحِيمٌ باِلسُّوءِ إِلاَّ مَا رحَِمَ ربَِّي إِنَّ ربَِّي غَفُورٌ 

. فالإنسان نين وحمأ مسنون، وضياء 999الآية  الأعراف﴾عَلِيمٌ  سَمِيعٌ  إِنَّهُ  نِ نَ زْغٌ فاَسْتَعِذْ باِللَّهِ الشَّيْطاَ
ماء، ويتوق إلى المطلق مشرق، لأنه من أديم الأرض، وفيه نفخ الله من روحه، فهو ينزل إلى الرذيلة ويسفك الدّ 

 .2((والعلاء

ونلمس أيضاً أنّ الطالبي تأثر بالعقلانية التي اعتبر أنّها أضافت له "العقلانية" في فكريه، واعتبر أن التأثر بها ليس   
عيباً ولا حمقاً فالتأثر بالعقلانية رأنه رأن المذاهب الأخرى له مقوماته ودعائمه إذ وجب الأخذ به واحترامه  

ره تلقي أسئلة تستفز العقل أيما استفزاز خاصة بالنسبة إلينا كمؤمنين كسائر المذاهب، وبالتالي فالعقلانية في نظ
قائلًا ))أنا اليوم أقرأ وأنالع  مسبحين في ظلمات حدود أفكارهم المنغلقة، يردف الطالبي في متبصرين لا مؤمنين 

هما عقلانيين، جاك مول" و"ميشال فوكو" وكلاف، ولها اتجاه عقلي مثل كتابات "كتابات اختلف معها أنّما اختلا
 .3أفعل ذلك لأني لا اريد أن أكون منغلقاً((

لقد كان الطالبي شمولياً ومتنوعاً في قراءته وفي تأثره بمختلف الأفكار والمذاهب الفلسفية المختلفة، وذلك نلمسه   
قارئاً مؤرخاً من خلال تنقله من حقل لآخر ومن ميدان لميدان، فننده حيناً في الأدب باحثاً وحيناً في التاريخ 

ونجده في امجلال الدّيني مرافقاً وباحثاً، وهذا ما تعكسه كتاباته المتنوعة يقول في ذلك ))إنّ تكويني الأساسي هو 
غة العربية والحضارة والآداب العربية، ورهادة الاجازة في الآدب العربية التي كانت تتكون من ثلاث رهادات في اللّ 

لسفة لاتينية، رخصياً درست في ميادين رتى، فزيادة على العربية كنت رغوفاً بمادة الفَ رابعة في الآدب الفرنسية وال

                                                           
 .90سابق، ص ، مصدر عيال الله أفكار جديدة في علاقة المسلم بنفسه وبالآخرينمحمد الطالبي،  -  1
 .91ص ، المصدر نفسه - 2
 .91، ص المصدر نفسه - 3
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وحضرت بصفة تلقائية غير منتظمة دروساً فيهما، واستفدت من ذلك اريخ العربي من جهة أخرى من جهة والتّ 
 .1لأنتقل بعدا إلى التخصص في التاريخ وتم ذلك بعد ريء من التّردد((

اساتذته في الثقافة الغربية جلياً فيه خاصة تلك التي عنيت بتخصص التاريخ الإسلامي في جامعة  يرلقد كان تأث  
السوربون الذي تجلى على فكر الطالبي، وكذلك منحى منهنه في الكتابة التاريخية وفي بلورة أفكاره في امجلال 

( أستاذ provençal-Levi *الليفي بروفنسالدّيني خاصة مع المستشرقين الفرنسيين، وبالخصوص أستاذه "
Regis- **راسات الإسلامية ومدرس تاريخ الحضارة الإسلامية في الأندلس، وكذا )ريجيس بلاريرمعهد الدّ 

blachere ّاريخ وترجم القرآن، و)لويس ماسينيوسغة والتّ ( الذي ألف كتاباً في النّحو وفقه الل*** Louis 
Massignon ّامية .غة السّ وداء واللّ وحضارة افريقيا السّ راسات الهندية ( أستاذ الد 

رامة والدّقة اريخي ونريقته المعتمدة على الصّ ليفي بروفنسال واتجاهه التّ »ب د تأثرت يقول الطالبي ))عموماً لق  
ارم ونريقته المميزة في البحث شبث في النّصوص والوثائق ونقدها، وتأثرت بريجيس بلارير ومنهنه اللّغوي الصّ والتّ 

ينية توقيفاً )لا أدرياً( " وتبعاً لذلك كان من النّاحية الدّ Hypercritiqueالتي تبلغ حد الافراط في الشّك "
"Agnostique ّلى ما تعلمته من دروس الفلسفة وفي الروحاني، إضافة إ" وتأثرت بماسينيوس ذي الاتجاه الص

 2اريخ((والتّ 

 

 

 

                                                           
 .90-99، ص ، مصدر سابقعيال الله أفكار جديدة في علاقة المسلم بنفسه وبالآخرينمحمد الطالبي،  - 1
سبانيا، من أصول جزائرية يهودية من أهم اعماله هو "كتاب تاريخ اسبانيا الإسلامية" عبد إتهر بأبحاثه في تاريخ المسلمين ب( مستشرق فرنسي ار6001-601) ليفي بروفنسال *

 .099، ص 6003، 3، دار العلم للملايين، لبنان، بيروت، طموسوعة المستشرقينالرحمن بدوي، 
درسة فرنسية في الدار البيضاء بالمغرب، والتحق بالجامعة وحصل على ( مستشرق فرنسي ولد بضواحي مونروج في باريس، قضى دراسته الثانوية بم6013-6099)ريجيس بلاشير **

م من جامعة باريس. عبد الرحمن 6031كتوراه سنة م، ثم عين في معهد الدراسات العليا المغربية بفضل "ليفي بروفنسال" وتحصل على درجة الدّ 6099الليسانس من جامعة الجزائر 
 .691ص ، مرجع سابق، موسوعة المستشرقينبدوي، 

، امتاز بنفوذ النظرة والقدرة على استبطان التيارات المنشورة وراء المذاهب الظاهرة والأفكار السطحية، عرف خصوصاً ( مستشرق فرنسي6019-6993) لويس ماسينيوس ***
 .090، مرجع سابق، ص موسوعة المستشرقينعبد الرحمن بدوي، ثار الإسلامية، وفي الحلاج خاصة، وعني كذلك بالآ بدراسته في التصوف الإسلامي عامة

 .36، مصدر سابق، ص عيال الله أفكار جديدة في علاقة المسلم بنفسه وبالآخرينمحمد الطالبي،  - 2
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 تجديد الخطاب الد يني عند الطالبي، المفهوم والمميزات – 2

 جديد عند الطالبيأولًا: مفهوم الت  

يني ومبرراته من نديد في فكر الطالبي من تجديد الفكر الدّ سنسعى في هذا المبحث الوقوف عند دلالات التّ    
 فكر محمد الطالبي؟ وماهي دلالاته؟نديد في : كيف يتأسس التّ دنا له اركالًا جوهرياً محركا لهذلك والذي حد

مكاناً مركزياً في  نديد يحتلعمال الطالبي والتي يتبدى لنا أنّ التّ سنقف عند أ ركاللى هذا الإللإجابة ع  
ب وسم اعماله بالجدّة والمعاصرة فقد حمل كتابه "عيال اللّه" عنواناً متبوعاً د وي  عتبر نفسه بامجلدّ خطاباته، بل ي

في علاقة المسلم بنفسه وبالآخرين" وكذلك كتابه "أمة الوسط" الإسلام وتحديات المعاصرة، وكتابه أفكار جديدة »
 مشغل الجدّة والمعاصرة لافتاً عنده."تجديد الفكر الإسلامي )دليل المسلم القرآني(" مما يجعل حضور 

إلى  حينما يقول ))نحن في حاجةنديد وهو ما نلمسه في خطابه ولعلّ مرد  ذلك ايمان الطالبي بضرورة التّ     
غيير اللّذان توجبهما نديد والتّ رث ومواكبة التّ نرفي الحبل: الوفاء للإ خطاب ديني حضاري مقنع يقبض على

( وفي نفس الوقت نعلم 901وتفرضهما حركة الزمن، يجب أن نستمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام لها )البقرة 
خلقوا لزمان غير زماننا، بل يجب أن نحمد ونبارك ثورة أبنائنا علينا )...( الكون كله تعلمنا لأنهم أبناءنا غير ما 

حركة ومن قال حركة قال تطوراً كذلك أراده بارئه، يجب أن نعيش عصرنا أي الحركة عيشا تاماً بل يجب أن نحركه 
داً إلى سكونه، يجب أن نعيش تحريكاً موجباً في نور الله ونور شمسه حتى لا يكون الظل ساكناً وألا نركن أب

موذج الماضوي الذي يدعوا إليه بعضهم في وسعه أن يغري المعاصرة بإيمان وإخلاص )...( إني لا اعتقد أن النّ 
نديد والتّ  يرلف يجب ألّا نحبس حيث حبسوا بل يحب أن نواصل السّ رباب اليوم )...( في تواصل مع السّ 

نبق مقاصد اللّه )...( يجب أن نكون نموحين في نموذجنا التّقدمي الحركي غيير سيراً على الصراط المستقيم والتّ 
الذي ندعوا إليه، يجب أن نقدّم لأبنائنا الذين خلقوا لزمان غير زماننا، زمان الغد، وللعالم الذي يراقبنا، ريئاً آخر 

 .1غير العنف((

                                                           
 .0-9، ص ص 6011، ستراس للنشر، تونس، أمة الوسط "الإسلام وتحديات المعاصرة"محمد الطالبي،  - 1
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د في فكر الطالبي والذي لاحظنا أنهّ يعبر عنه ندي مركزية التّ بيّن نلى اختيار هذا النّص الطويل لعمدنا إلقد    
البي بإقامة التّقابل بين نموذجين من بعبارات مختلفة: التّنديد، التّغيير، التّطور، الثّورة، وهذه المفاهيم قدّمها الطّ 

 ني وردّ الأول.الخطاب الدّيني: الخطاب الدّيني الماضوي والخطاب الدّيني التقدمي الحركي والذي لمسنا أنهّ تبنى الثاّ

طع مع نديد وإن عبّر عنه بمرادفات تصل حدّ الثورة، إلّا أنّ هذا لا يعني القَ بيد أنّ الطالبي في مفهومه للتّ    
 خطاب ديني يجمع بين "الوفاء فهو يطمح إلىقوقع في حدوده، واصل معه دون التّ طلقاً بل يعني التّ اث قطعاً م  الترّ 
هو ليس نما يقول ))غيير" ولعلّ هذا ما نلمسه في كتابه تجديد الفكر الإسلامي حيوالتّ نديد رث" و"مواكبة التّ للإ

 .1ابياته((يجقطيعة وإنما هو تجاوز وتجديد، فنحن نعتزّ ونفتخر بماضينا كله بسلبياته وا

تغيير دون  نديدغيير حتى ساوى بينهما تأكيداً على أنّ التّ نديد بمصطلح التّ صطلح التّ م   اردافهوبذلك نفهم    
البي يقف على حيز فاصل بين نديد عند الطّ بدال للأصل ودون الإبقاء عليه في آن واحد، ومعنى ذلك أنّ التّ إ

 هو انسلخ منه وتبنّي  اث مسسكاً منغلقاً ولاقليد وهذا يعدّ اجتهاداً متميزاً منه فلا هو بقي متمسكاً بالترّ طيعة والتّ القَ 
 اث بل كان موقفه امتداد وتجاوز له.القطيعة نحو الحداثة ورفض للترّ 

البي، والذي الذي لمسنا مساثلًا في تصوره مع تصور الطّ  *"أمين الخولي" المفكر صور نجده أيضاً لدىولعلّ هذا التّ     
 الحياة، ومعنى ذلك حسبه أنّ دراسة الفكر لابدّ أنّ  سايرلقدرة على م  اعتبر أنّ التّنديد هو الذي يهب العقائد ا

هوض بعبء هذا التّنديد الذي نرجي للن  تنطلق من الحاضر مع أَهمية الوعي التّاريخي يقول في ذلك ))سنظل 
يلخص الحياة من ضائقتها الدّينية اليوم وحملات من لا يعرفون حقيقة الإسلام، وصلاحية الحياة واستنابة لأبعد 

د قائمة لأنّ الزّمن لا يعدم من الرجال والحياة لا تزال ما تطمح من تقدّم وانطلاق ورقي، وقد تبدو الحاجة للتّندي
فوس رعور بالحاجة الماسة إلى لقد ملك الن  ينفع... خصبة ولهذا وجب توظيف القديم حتى يكون أساساً لحديث

اً يتلخص من كل ما يعرض هذا البقاء، قاء والخلود فهماً حيّ تجديد تطوري يفهم به الإسلام الذي يقرر بنفسه البَ 
                                                           

 .9، مصدر سابق، ص "دليل المسلم القرآني" تجديد الفكر الإسلاميمحمد الطالبي،  - 1
ة الحال، (هو أمين إبراهيم عبد الباقي عامر إسماعيل يوسف الخولي، وقد ولد بقرية روراي في مركز أشمون بمحافظة المنوفية في أسرة مصريةّ متوسط6011-6900) أمين الخولي *

وعيّن بها مدرّسًا، انتقل إلى روما  6099هرة فمدرسة المحروسة ثّم مدرسة القضاء الشرعي حيث تخرجّ بتفوّق عام بالقا لا فيسونيحفظ القرآن وهو ابن عشر سنوات والتحق بمدرسة 
بالدراسات الإسلاميّة، وعاد مجدّدًا عام  كتابات المستشرقين المهتمّينإمامًا للبعثة الدراسيّة المصريةّ ثمّ إلى برلين في المفوضية المصريةّ، فتعلّم اللغتين الإيطاليّة والألمانيّة وانلّع على عدد من  

آن". كان محور هذا الضرب من لوظيفته بمدرسة القضاء الشرعي، تقلد عدة مناصب في القسم والكلية، أرسى بناءه المنهني التنديدي على ما أسماه "التفسير البياني للقر  6091
ناصر لرسالة الدكتوراه التي أنجزها تحت إررافه نالبه محمد أحمد خلف الله بعنوان "الفن القصصي في القرآن الكريم" التفسير هو إظهار الإعناز البلاغي للقرآن، وقد أثار موقفه الم

"، يمنى نريف القرآن"من هدي سير"، مناهج التنديد في النحو والبلاغة والتف : امجلددون في الإسلام"، و"كتاب الخير"أبرزها، له عدّة مؤلفات تقادات عنيفة له بلغت حدّ تكفيرهان
 .69-69-66، ص 9961، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، دط، أمين الخولي والَبعاد الفلسفية للتجديدالخولي، 
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نديد عابه ثم تجاوزه وهو ما تلخصه مقولته ))أول التّ ينديد بحسبه فهم القديم واستفالتّ ، 1للخطر ويعيق خلوده((
 .2عاباً((يقتل القديم فهماً واست

 ثانياً: مستويات التجديد

 الابستمولوجي.اريخي والمستوى مستويين هما: المستوى التّ للتنديد في الفكر الدّيني وقف البي س الطّ يؤسّ    

ابق في نقطتين، ص السّ نديد، وهو ما لخصه النّ لى التّ اريخية الدّافعة إرورة التّ ونعني به الضّ  المستوى التّاريخي: –أ 
اريخ" تبعاً "لحركة الزّمن"، والوعي بتخلف الفكر الأولى الوعي بجدلية الفكر والتّاريخ والتي عبّر عنها ب "حركة التّ 

الذي أكدّ  *ولعلّ هذا التّصور نلمسه عند المفكر "علي رريعتي" ،3أنّ الأزمة هي أزمة اجتهاد عن التّطورات فاعتبر
المصير بدوره على الوعي بهذه العلاقة الجدلية بين الفكر والتّاريخ يقول في ذلك ))الوعي هو رد رعور الفرد بمرحلة 

نسبة إليه وإلى مجتمعه، وعلاقته المتقابلة بأبناء رعبه التاريخي والاجتماعي، وعلاقته بامجلتمع والمقدرات الراّهنة بال
وأمته، والشّعور بانضمامه وارتبانه بامجلتمع ورعوره بمسؤوليته كرائد وقائد في الطليعة من أجل الهداية والقيادة 

    . 4والتحرر والحركة الشاملة تجاه رعبه وأمته((

سياق عالمي تحدده المعاصرة، ويعني بها الطالبي أفكار الحداثة  انية تهم تنزيل الفكر الدّيني الإسلامي فيوالثّ    
البي بذل الجهد من ظر الطّ م في نَ وقع الهامش من العالم المعاصر يحتّ الغربية. فضرورة الإسهام في المعاصرة ومغادرة م  

  أجل إنتاج خطاب ديني يرفع "تحديات المعاصرة".

لإسلام وعبّر عنها بقوله ))يجب أن نقدّم لأبنائنا وللعالم الذي يراقبنا ياق أفكار الآخر عن اد هذا السّ كما تحدّ   
، فالمخيال الغربي حول الإسلام المرتبط بالعنف والحروب المقدّسة وتكبيل المرأة وإنالة 5ريئاً آخر غير العنف((

                                                           
 .0، ص 6006، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، المجددون في الإسلامأمين الخولي،  - 1
 .990، ص 6000المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ، الهيئة مناهج تجديدأمين الخولي،  - 2
 .10مصدر سابق، ص  عيال الله "أفكار جديدة في علاقة المسلم بنفسه وبالآخرين"،محمد الطالبي،  - 3
ي محمد تقي رريعتي مزيناني. ولد قرب . اسمه الكامل: علالثورة الإسلامية م( مفكر إيراني إسلامي مشهور ويعتبر ملهم6011-6033) شريعتي على *

رح لبعثة لفرنسا عامالآداب ، وتخرج من كلية6033 عام خراسان في سبزوار مدينة لدراسة علم الأديان وعلم الاجتماع ليحصل على رهادتي دكتوراه في تاريخ الإسلام  6000 ، لير 
، دار شريعتي باحث عن طريق التكامل علىمن اهم كتبه نريق معرفة الإسلام، العودة إلى الذات، الدعاء، الإسلام والانسان، السيد محمد الحسيني البهشتي،  وعلم الاجتماع.

 .99-99-69-69، ص 9993، 6الهادي، بيروت، لبنان، ط
 .09ص ،6091، 6، طالدار العالمية للطباعة والنشر والتوزيع، النباهة والاستحماررريعتي،  على - 4
 .09، مرجع سابق، ص محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلامي، النوىمحمد  - 5

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/1933
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/1959
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المعاصر إنتاج يفرض على المسلم -ن خلال وسائل الاعلام بشكل واضحوهذه الصور تجلت م–وارب حى والشّ اللّ 
رف بدينه في بدال هذه الصورة بأخرى مسكن الضمير "الإسلامي" من تلافي الحرج والشّ خطاب ديني قارد على است

 العالم نسيباً.

فريق الواضح بين الدّين والفكر الدّيني عند الطالبي وذلك والذي يتمثل في التّ  المستوى الابستمولوجي: –ب 
لم مهما بلغ علمه، أن يدّعي أن قوله الحق المبين ولا حق غيره، وأن يتكلم باسم حينما يقول ))إنهّ ليس لأي مس

الإسلام ولا متكلم سواه، إذ الله جلّ وعلا لم يفوض ذلك إلاّ لرسوله المبلغ الأمين )...( ويبقى القول الفصل أولًا 
 .1وأخيراً قول الله وما صحّ من سنة رسول الله((

فريق بين الفكر ماهي عند تلميذه "عبد امجليد الشرفي" الذي ينحو نحو استاذه في التّ التّ ولعلّنا نجد أيضاً هذا   
أو تطوره، غير مسألة إذ يعتبر أنّ الدّين لا يمكن المطالبة بتغيره وبين الإسلام والفكر الإسلامي، الدّيني والدّين 

عن الفكر الاسلامي والخطاب المتعلق به  الفهم هي التي تتغير وتتطور بحسب الأزمنة والظروف، لذا انصب حديثه
فسير والحديث والفقه فاعتبر أنّ ))الخطاب هو نفسه متنلياً في العلوم الإنسانية المختلفة بما في ذلك التّ 

 .2والأصول((

أويل على اث الدّيني وتأسيس حق الخلف في الفهم والتّ وبالتالي فإن هذا المستوى يتمثل في نزع القداسة عن الترّ   
 ."هم رجال ونحن رجال"غير ما فهم السلف، مستننداً برأي أبو حنيفة لما ذكروا له السّلف 

حق حقّ الوجود بالنّص ورهادة السّلف، فهذا الفهم امجلال واسعاً على المستقبل ويمنح اللاّ  يفتح فهو بذلك   
وعن التّاريخ مساراً انحدارياً يكون بموجبه  يؤسس للتّنديد ويرسخ فكرة التّطور وينفي على الماضي قدسية مزعومة

 "خير القرون" في الماضي.

أويل من أسر التراث، الذي يعززه تشريعه لتعدد المقاربات فالطالبي من خلال هذه القراءة وكأني به يحاول تحرير التّ 
كأنما الطالبي يبتغي و ررنه في كل ذلك نبذ العنف،  3والاختلافات في القراءة ف ))النّص مقدّس والتأويل حر((

                                                           
 .1، مصدر سابق، ص أمة الوسطمحمد الطالبي،  - 1
 .66، ص 9990، 9، دار المدار الإسلامي، بيروت، لبنان، طتحديث الفكر الإسلاميعبد امجليد الشرفي،  - 2
 .06، مصدر سابق، ص عيال اللهمحمد الطالبي،  - 3
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اث من جهة كثرة مواقفه، والأخرى القطيعة معه من جهة التناحر بين الفرق نريقين أحدهما التّواصل مع الترّ 
 والمذاهب من أجل السيادة بالنّص وعلى النّص.

 جديد عند الطالبياً: قيود الت  ثالث

محيّناً وموافقاً لمقتضيات الإسلام المعاصر، حدّدها في حددّ الطالبي قيوداً وجب الالتزام بها بغية أن يكون التّنديد 
 أربعة قيود وهي الآتي:

  قيد قداسة الن ص: –أ 

مسك بالعروة يمان بالنّص" أي كلام الله وحده وما صح من أقوال رسول الله" والتي قال عنها )))التّ ويعني به "الإ   
فالإيمان بقداسة النّص يفتح امجلال للتّنديد والاجتهاد في دراسة ، 1كنا بها لا نضل أبدا((الوثقى التي إذا مسسّ 

 .2النصّ وهو ما نلمسه في قوله ))كل عملنا يرتكز أساساً على العودة إلى كتاب الله لأنه بمفرده ملزم((

اريخ الغربي مع التّ هذه الدّعوة لها ما يماثلها سابقاً في الفكر وفي الدّيانات الكتابية والتي وجدنا لها رديفاً في ف   
تشابه إلى حدّ بعيد ما نلمسه اليوم من وهي دعوة  3حينما رفعوا رعار "الكتاب وحده" البروتستانتيالإصلاح 

جهود لإصلاح الفكر الإسلامي ومن استعادة المؤمن حرية التعامل المبارر مع القرآن دون الوصاية التي دأب 
 سع النّص.الفقهاء على فرض التّعامل معها من خلال تو 

بيد أنّ الطالبي حينما حصر هذا القيد في القرآن وما صح من أقوال رسول الله يتبدى للقارئ اهماله للحديث    
فقد وعى بتاريخية تشكله واستند إلى ظاهرة الواقع ليشكك في مدونة الحديث وهو ما أرار إليه من في كتابه عيال 

)الحديث لا علاقة له بالإيمان وكل مسلم له كامل الحق في إلغائه الله وذلك من خلال مقالة الردة حينما قال )
ب . بل يعتبر أن الإسلام هو القرآن وحده، ولعل هذا ما جعله يسمي نفسه 4وتكذيبه إذا خالف العقل((

" ويؤسس جمعية لأمثاله سماها "الجمعية الدولية للمسلمين القرآنين" والتي حددّ لها ضوابطاً وقواعد المسلم القرآني»
  ".-دليل المسلم القرآني–أوردها في كتابه "تجديد الفكر الإسلامي 

                                                           
 .61سابق، ص ، مصدر تجديد الفكر الإسلامي "دليل المسلم القرآني"محمد الطالبي،  - 1
 .9المصدر نفسه، ص - 2
 .09، مرجع سابق، ص اسلام المجددونمحمد حمزة،  - 3
 .601مصدر سابق، ص  ليطمئن قلبي،محمد الطالبي،  - 4
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 قيد نبذ العنف: –ب 

تلغي وتكفر بالمقابل الانفتاح على نبذ كل أركال العنف في القراءة التأويلية التي ))والمقصود به في نظر الطالبي    
، ولعلّ كتابه "تجديد الفكر الإسلامي" كان في مجمله قائم على هذه المسألة والتي حاول 1((اركال الفهم المختلفة
ريعة" التي اعتبرها ركلًا من أكيد على نبذ العنف الذي ربطه في كتابه هذا ب"مسألة الشّ في أكثر من موقف التّ 
الإسلام  فهو يرفض تلك المقاربات التي تتبنى "الإسلام الحركي" والتي تتّخذبذها، وبالتالي أركل العنف وجب ن

ريعة واما الإسلام لانّ الشريعة في  ايدلوجيا نضالية لبلوغ سدّة الحكم وتعتمد آلية التكفيرـ يقول في ذلك ))أما الشّ 
 .2كل الحالات مالم اتبعها تكفرني((

 قيد الالتزام: –ج 

البي لا أويلية يسلكها قيد الايمان، فالطّ ويعني به الايمان بصدق الإسلام وقداسة النّص القرآني، فهذه الحدود التّ     
يقول في ذلك ))أنا أتحدث انطلاقاً من يعبأ يردد أنهّ مسلماً اعتقادياً وعملًا، وأنهّ مؤرخ ملزم بموضوع بحثه 

ة من المكونات الأساسية في رخصي وفكري، فأنا مؤرخ محترف اعتقادي وآرائي )...( اتحدث كإنسان ملتزم بجمل
 .3ومسلم في نفس الوقت((

زعة سليم أولًا بصلاحية القرآن المطلقة وقداسته، وكأنّما يرد على النّ وبالتالي فإنّ هذا الايمان بهذا الالتزام قاده للتّ    
ذلك الواقع، وحنته في ذلك ))الايمان بالأصل الإلهي التي تربط النّص بواقعة التنزيل ومن ثمة تجاوز النّص بتناوز 

 ، ولما كان اللّه عليماً بما كان وما يكون مستمراً في الوجود كان خطاباً متصفاً بصفات المرسل تلك.4للخطاب((

رفض م، وإلى 1القرن  إنارلى رفض المقاربة الانثروبولوجية لأنّها تحبس القرآن في هذا ما حدا بالطالبي إولعلّ    
 نريب المنهني ثانياً.الاقتصار على التّ 

اصلة خصوصاً العلوم المستحدثة في فهم النّص فالطالبي لا يرى مانعاً في الاستفادة من المعارف الإنسانية الح   
لأنهّ يعتبرها عامل ثراء وتعدد، غير أنهّ يشددّ على عدم اعتبار ذلك غاية في ذاته، فهو لا يعتبر نصه ساحة تجريب 
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در ما يعتبره خطاباً ينبغي التواصل معه استنتاجاً وتطبيقاً وتعبداً. وهنا نلمس مسسكه تقيده بقيد الايمان وبقداسة بق
 النّص.

وعليه فالتّسليم بهاتين المسلمتين ترتبطان بقيد الايمان وتحكمان رؤية الطالبي، وفي هذا الشأن يقول في كتابه    
فساني لهذا الخطاب القرآني وسبر لسانه العربي المبين والإناسي والاجتماعي والنّ "امة الوسط" ))التحليل التاريخي 

رع، لكن سانية المستحدثة والتي قد تحدث ضروري إذن لاستنلاء المعنى ومنه إدراك مقاصد الشّ بمسبر العلوم اللّ 
بهذه الصورة فكل مؤمن حليل بكل أركاله لا يزيد على أن يكون مقدمة منهنية لا غاية في حد ذاته، و هذا التّ 

يقبله ويرتاح إليه ويعتبره ضرورياً لتعميق البعد الإلهي لإيمانه، أمّا أن يكون التّحليل الإناسي وما يتبعه غاية في حدّ 
 .1ينية فهذا مالا يقبله المؤمن ويأباه((ذاته يقصد منه الاستغناء عن البعد الإلهي لفهم الظاهرة الدّ 

 قيد الواقع:  –د 

شريع عن مجاراة الواقع، والذي وصفه اريخي بتخلف المسلمين، والوعي بتخلف التّ ويقصد به الطالبي الوعي التّ    
خلف حينما أعتبر أن الحضارة الإسلامية تنتمي إلى الماضي ))إذ أنّها لا تعيش "عبد امجليد الشرفي" بالركود والتّ 

بين فهم النّص وحاجات الواقع يقول في ربطاً ضرورياً  ، لذلك يربط الطالبي2حضارة بل ثقافة عربية إسلامية((
ذلك الطالبي ))لا بدّ أن نوفر فضاءً ثقافياً يسمح بتطوير قراءة النّص قراءة مواكبة بلا انقطاع لتطور امجلتمع والحياة 

 3عموماً((

الحداثة الغربية يقول الطالبي في  والمقصود بالواقع حاجات امجلتمعات الإسلامية الراّهنة والواقع العالمي وأفكار    
وهناك من منظري الأنظمة ( ...) كتابه "عيال الله" ))أية جزية وأي خراج في عصرنا؟ فمن ذمة من اليوم؟

 .4الإسلامية من يتحدث بلغة الجزية والخراج في عصر حقوق الانسان((
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الواقع هو ما يؤسس عنده لمشروعية بيّن لنا بحسب الطالبي أن تخلف الفكر عن مواكبة تطوير توبالتالي ي   
رجة الأولى لضرورته، فالأزمة في نظره ليست أزمة تخلف على المستوى الواقعي بل هي أزمة اجتهاد بالدّ نديد بل التّ 

 على مستوى الفكر الدّيني.

ناوز الحضارة وعليه فالمتأمل في كتاباته يلاحظ تبنيه الجذري لمقولة التّنديد بل يعتبر أنّ الطريق الوحيد لت   
الإسلامية يكمن في مراجعة الفكر الدّيني السّائد، يقول في ذلك ))أنهّ ما لم تحدث ثورة في عقليتنا يتبعها تجديد 

 .1جذري لفكرنا الدّيني تبقى الحيرة ويبقى السؤال((

قيدّها بالقيود تعتبر مركزية في فكر الطالبي وهي الأساس الذي بنى عليه فكره والذي وبالتّالي فمقولة التّنديد    
السالفة الذكر وذلك لمواكبة التّطور التاريخي للحداثة الغربية والوفاء للماضي ومنه اللحاق بالحاضر، ولعلّ هذه 

اً ومستقبلًا عملًا بسنّة التّقدّم، الماضي النّظرة تلخصه مقولته ))أنهّ مالم يتحقق ماضينا يبقى قابلًا للتّحقيق حاضر 
   .2ليس فخراً إنّما هو عبرة، والمستقبل أمل مفتوح أبداً وموكول للاجتهاد((
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 خلاصة الفصل

أسيس" في الخطاب الدّيني عند الطالبي يمكن الخروج بمنموعة من في نهاية هذا الفصل المعنون باّلتأصل الى التّ    
حاولنا من خلالها الكشف عن جهود عدد من المفكرين في تجديد الفكر الديني ومدخلًا لاهتمام النقاط والتي 

 الطالبي بهذه المسألة إلى تقديم أهم نتائج هذا الفصل:

تجديد الخطاب الدّيني له دلالات متعدّدة ومتنوعة، هذا التّعدد راجع بالأساس إلى المنطلقات  مسألة -
، وهاته الوجهات لا تخرج عن اتجاهين مختلفين في الفكر الإسلامي القديم والمعاصر والاتجاهات ووجهات النّظر

 نديد((.حول مسالة ))التّراث والحداثة(( وهذا الاختلاف تجلى على الفهم لمدلول ))التّ 

باعتبار الدّين التّنديد دلّ على الرّجوع إلى السّنن وإعادة الاعتبار لها، وبالتالي فهي بذلك تقابل البدع في الدّين -
 ثابتاً وعصياً عن عوامل التّحريف والتزييف.

التّنديد هو أيضاً التمسك بالدّين وإصلاح ما غ يّر فيه أو استرجاع ما غيب منه ليعود كما كان، وهذا التّمسك -
 بالدّين سبيل للعودة إليه وبعث واحياء ثوابته وأصوله.

يجدّد الفكر الدّيني، على اعتبار أن الدّين قارٌ ولا يمكن المطالبة  تجديد الخطاب الدّيني لا يمس الدّين بقدر ما-
بذلك بخلاف الفكر الدّيني الذي يعتبر انتاج بشري قابل للتّغيير والتّنديد حسب الظروف ومقتضيات العصر 

 الطارئة من وقت الى حين.

للصلة مع المرجعيات القديمة لا وقد يكون تجديد الخطاب الدّيني أقرب إلى التّحديث كمفهوم باعتباره قطع -
 محاولة ترميمها وإصلاح لها، وبالتالي محاولة انتاج خطاب جديد يتواءم ومقتضيات العصر.

مظاهر التنديد واختلافها بين التيارات الدينية وذلك مرده إلى عوامل ثلاثة وهي: غنى النّص القرآني، في تعدد ال-
 والوعي بالحضارة الإسلامية وقد زعزعتها الحداثة.والصراع عليه باعتباره رأسمالا رمزياً 

تنوع وتعدد التنديد في الفكر الإسلامي مرده الى تنوع وتشتت بنية الفكر الإسلامي القديم من حيث الموضوع -
 والمنهج دون ان يفضي ذلك الى خلق بنية جديدة مهيمنة.
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المقدس اساساً قصد إعادة انتاجه في سياق مغاير التنديد يمكن اعتباره عملًا تأويلي بامتياز استهدف النّص -
هو حاجة المؤول بالدرجة الأولى فحاور النّص بما يمليه عليه نصه الثقافي منتناً بذلك نظام قراءة وتقبل موازياً 

 لنظام النص المقروء.

ي بتاريخية النّص اختلاف درجة التّنديد باختلاف المنطلقات الفكرية والآليات المعرفية وبدرجة ادق مدى الوع-
القرآني، فقد اكتفى التيار السّلفي الأصولي بإحياء مفهوم الاجتهاد بشرونه القديمة، بينما التيّار العقلاني ذهب 

د جديد" معتبرين أن التّنديد هو إلى حدّ القطع مع الفكر التقليدي بنقض مسلماته وتجاوزها مؤسسين "لاجتها
 قرب الى التّحديث.أ

المعتدل إلى الكشف عن إركالية التّنديد في الوعي الإسلامي المعاصر والتي تجلت من خلال يذهب التيّار -
إركالية العلاقة مع النّص القرآني في تأرجحه بين النّزعتين التّمنيدية والنّزعة النّقدية بغية إيجاد حلّ لهذه الإركالية 

 يرضي من خلالها ضمير المسلم الحديث.

امتازت بالجمع بين نزعات مختلفة تتردد بين الرؤية التمنيدية والرؤية العقلية والاكتفاء  نظرة الطالبي للتنديد -
 أحايين كثيرة.بتأكيد مطالب من سبقه من امجلددين في 

التنديد عند الطالبي من أجل ألّا يفقد انتمائه للإسلام ويكون مواكباً للعصر وجب الالتزام بقيود متعددة لعلّ  -
 بصدق الإسلام وبقداسة النّص القرآني وهذا لا يكون إلاّ الوعي بالواقع التاريخي.الايمان  أبرزها

نديد سمة بارزة في فكر الطالبي منذ مؤلفاته المبكرة، فما هو المنهج الذي يدعوا اليه؟ وما مدى وعليه فإذا كان التّ 
 جدته في الفكر الإسلامي؟ هذا ما سنتطرق إليه في الفصل الموالي.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 الفصــــل الثاني



"يق طبالتّ و  تنظيرالالخطاب الدّيني وأشكلة التأسيس عند محمد الطالبي "   

وتمظهراتها المبحث الأول: القراءة المقاصدية عند الطالبي  

  مدلول المقاصد وموقف الطالبي منها – 1

      تمظهرات القراءة المقاصدية في فكر الطالبي – 2

 المبحث الثاني: الشريعة الإسلامية وموقف الطالبي منها

مدلولات الشّريعة وموقف المفسرين والمحدثين منها – 1  

الشريعة عند الطالبي وتمظهراتها مدلول- 2  

 المبحث الثالث: تجليات القراءة المقاصدية عند الطالبي

قضية المرأة. – 1  

قضية الحكم –2  

 خلاصة



: الخطاب الديني وأشكلة التأسيس الفصل الثاني
 -أنموذجامحمد الطالبي  –الخطاب الديني في الفكر العربي المعاصر  "   والتّطبيق التنظيرالطالبي " محمد عند 

 

19 
 

 مدخل

إنّ كلّ مشروع ينبني على جملة من المفاهيم والمناهج التي تشكّل اللّبنة الأساسية التي يرتكز عليها المشروع       
اعتبار أنّ الإشكالية الجوهرية وتتحدّد من خلالها الرؤية التي يسعى الباحث إلى توضيح رؤياه وتصوره، وعلى 

للأطروحة تنصبُّ حول إشكالية التّجديد عند الطالبي، فإنّ هذا يقتضي منا الوقوف على هذه المفاهيم ورصد 
 الخلفية المنهجية المشكّلة لتصوره.

ديد الفكر وانطلاقاً مما قدّم في الفصل الأول الذي خلصنا فيه إلى أنّ الطالبي من خلال تبنيه لمقولة "تج     
وانتشار قيّم الحداثة  ،والتي تمثلت في تردي واقعهم من جهةالإسلامي" حاول تجاوز الأزمة التي وقع فيها المسلمون 

جديد المقيّد بشروط وقيود عديدة الغربية وما خلّفته من مفاهيم كالحرية والعلمانية وغيرها من جهة أخرى، بتبني التّ 
 سلام وقداسة النّ  القرنني مع مراعاة الواقع التارخيي للمسلمن.الايمان بصدق الإ أبرزهالعلّ من 

لزم بها الطالبي نفسه هي التي ستحدد وتبلور المنهج الذي يعتمده لتجديد الفكر الإسلامي القيود التي أفهذه      
يريد تحقيقه ما يهفو إليه لا فيما يعلنه  فيماوالمتمثل في "القراءة المقاصدية" التي ترى ))أنّ دلالات النّ  تكمن 

 .1بصريح اللّفظ، وتستدعي هذه القراءة دراسة طرق التنزيل بكل ابعاده ودراسة غاية الشّرع من تنزيل النّ ((

في المعاجم اللّغوية غير أنّ الحديث عن القراءة المقاصدية يقتضي منا الوقوف على دلالات هذا المصطلح      
راسة لمدلول القراءة المقاصدية عند الطالبي ؟ فهذه الدّ لهاوالفقهاء المحدثن، وما هي نظرة الطالبي  وعند الأصولين

ستدفعنا أيضاً إلى الوقوف على تمظهرات هذا المنهج في فكر الطالبي من خلال الوقوف على العلاقة القائمة بن 
ريعة؟ اس والاجتهاد، ونبنّ ما موقفه من الشّ لى غرار القيّ القراءة المقاصدية والمفاهيم التي بني عليها الفكر الدّيني ع

 ديني.لنخل  في نهاية الفصل إلى تبيان تمظهرات هذه القراءة في انتاج خطاب 

 طرق إليه في ثنايا ومراحل هذا الفصل.هذا ما سنحاول التّ 
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 وتمظهراتها القراءة المقاصدية عند الطالبيالمبحث الأول: 

 المقاصد وموقف الطالبي منهامدلول  – 1

 مدلول المقاصد لغة واصطلاحاً  –ولًا أ  

إنّ الحديث عن القراءة المقاصدية يقودنا بالضّرورة على الوقوف عند دلالات هذا المصطلح في المعاجم اللّغوية      
 وعند الأصولين والفقهاء بغُية تحديدها وكيف نظر الطالبي لها؟

بمعنى مُوضع  ،المقَاصد اسم مكاني هذا المدلول في المعاجم اللّغوية نجد أنّ تقصّ  اللّغة:اصد من حيث المق   –أ 
ال: ل قَصَدَ، ويقَ عْ وذ من الف  در مأخُ صْ جمع مَقْصَد، وهو مَ  القَصْد، أي: المكَان أو الشَّيء الذّي يَ قْصده، وهي

فِي  و اقْصِدْ ﴿ تعالىوقد ورد في القرنن الكريم قوله ، 1قَصَده، وقَصَدَ له وقَصَد إليه، أي نحا نحوه من باب ضرب
ريع امش مشياً مقتصداً، مشياً ليس بالبطيء المثبط ولا بالسّ »كثير ، يقول في ذلك ابن  41الآية  لقمان ﴾م شْيِك  

 وكلمة القصد لها معان متعددة منها:، 2المفرط، بل عدلاً وسطاً بن بن"

ريق المستقيم تبن الطّ "أي ، 1الآية  النّحل ﴾السَّبِيلِ اللَّهِ ق صْدُ  ع ل ىتعالى ﴿ َ استقامة الطريق ومن ذلك قوله -
 .3اضحة"ليه بالحجج والبراهن الوَ ء إعاوالدّ 

ه، ويقال إذا أمّ  صد إليهيء على اعتدال أو جور، يقال قَ وجه، والنّهوض نحو الشّ والاعتماد والاعتزام والتّ  الأمّ -
 .4أصابه، وهذا المعنى هو الأصل في الكلمةأقصده السّهم إذا 

أي عليكم بالقصد في  5(القصد  القصد  تبلُغوا)فقد ورد في الحديث أو العدل والتوسط الاعتدال والوسطية، -
 والفعل.الأمور في القول 

                                                           
 .114م، ص 4191، 4، دار العلوم الإنسانية، دمشق، سوريا، طمختار الصحاحمحمد بن ابي بكر عبد القادر الرازي،  - 1
 .2219، ص 2002، 4، تحقيق سامي بن محمد السلامة، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، طتفسير القرآن العظيمابي الفداء إسماعيل بن عمر ابن كثير،  - 2
 .140، ص 2002، 9، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، طمحمد نعيم العرقسوسي، القاموس المحيطمحي الدين محمد يعقوب الفيروز،  - 3
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 4
 .4001، ص 2002، 4، دار ابن كثير، دمشق، طصحيح البخاريابي عبد الله محمد بن سماعيل البخاري،  - 5
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ومراميه وأهدافه، وأنّها فالمقاصد في الدّلالة اللّغوية تحيل إلى معان مشتركة ومتعددة، إذ دلّت على مراد الشّارع     
 ا تحيل إلى الوسطية والاعتدال في الأمور كلّها.تهدف إلى ملازمة الطريق السوي والمستقيم والسّهل والقريب، وأنهّ 

 المقاصد من حيث الاصطلاح: –ب 

وتحقيق العدل تعرّف مقاصد الشّريعة في الاصطلاح على أنّها "اليُسر والسّهولة ومراد الحكم ومدلوله وهدفه     
فمدلول المقاصد اصطلاحاً دلّ على  .1وسط والوسطية وغير ذلك مما هو من صميم هذه المقاصد"والاعتدال والتّ 

ل التّعريفات فن في حفظ العباد والمعاش، ولعلّ جُ صلحة المكلّ راد الله من أحكامه وتشريعاته مما فيه مَ ل مُ أنهّ يمثّ 
 في هذا الجانب. غم من تعدد مدلولاتها إلاّ أنّها تصبُّ بالرّ  التي قدّمها أغلب الباحثن الفقهاء

ايات المحمودة في مفعولاته ومأموراته سبحانه، وهي ما تنتهي فقد عرفّها "ابن تيمية" في مجموع فتاواه بأنّها ))الغَ     
فبرغم من أن ابن تيمية لم يصرح  .2فعولاته ومأثوراته من العواقب الحميدة التي تدلّ على حكمته البالغة((إليه م

دلالات المقَاصد  ليه من خلال كلمات وعبارات لها أشَار إ أنهّ اطبي إلاّ لمدلول المقاصد كعلم كما تجلى مع الشَّ 
كالمصلحة والمفسدة والحكمة والغَايات وغيرها، وبالتّالي فمدلول المقاصد عند ابن تيمية دلّ على الحكم الذي 

 ره ونواهيه لتحقيق عبوديته. أراده الله من أوام

ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق وهذه  التي ريعة)تكاليف الشّ )هي إلى القول بأنّ المقاصد اطبي ويذهب الشَّ     
 .3الث أن تكون تحسينية((اني أن تكون حاجية، والثّ أن تكون ضرورية والثّ  أحدها قسامثلاثة أالمقاصد لا تعدو 

امة يعني في مدلوله عن المقاصد أنّها مقاصد عامة وأخرى خاصة، فالمقاصد العَ  *بن عاشوراهر بينما يذهب الطّ    
، بحيث لا تخت  ملاحظتها بالكون في شريع أو معظمهاارع في جميع أحوال التّ المعاني والحكم الملحوظة للشّ بها ))

شريع عن والمعاني التي لا خيلو التّ ريعة وغايتها العامة ، فيدخل في هذا أوصاف الشّ ريعةنوع خاص من أحكام الشّ 
معاني من الحكم ليست ملحوظة في سائر أن  واع الأحكام، ول  كنها ملحوظة في  ، ويدخل في هذا أيضاً ملاحظتها

                                                           
 .4001، ص 2004، 4، مكتبة العيبكات، الرياض، المملكة العربية السعودية، طعلم المقاصد الشرعيةنور الدّين مختار الخادمي،  - 1
، 4مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، السعودية، ط، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجموع الفتاوىشيخ الإسلام أحمد بن أحمد عبد الحليم ابن تيمية،  - 2

 .41، ص 4119
 .40 العربي، ص، تحقيق محمد عبد الله دراز، دار الفكر الموافقات في أصول الشريعةأبو إسحاق الشاطبي،  - 3
والحديث  فسيرعشرات الكتب في التّ رئيس المفتن الكبار وشيخ جامع الزيتونة، له  عريقة،من أسرة علمية  وهوبتونس، ( ولد 4111-4911) ،عاشورمحمد الطَّاهر بن  *

خير الدين الزركلي، . وغيرها في الموطأ"عاني والألفاظ الواقعة من الم المغطكشف و" و"مقاصد الشريعة" التحرير والتنوير"" ، منها تفسيره المسمَّىوالأصول واللغة وغيرها من العلوم
 .210ص ، 4111، 42، دار العلم للملاين، بيروت، لبنان، طالاعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستغربين والمستشرقين
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افعة، اس النّ ارع لتحقيق مقاصد النّ الكيفيات المقصودة للشّ ، بينما المقاصد الخاصة فيقصد بها ))1((أنواع كثيرة منها
 .2((مصالحهم العامة في تصرفاتهم الخاصةأو لحفظ 

والأسرار التي  اية منها،الغَ لى تقديم مدلول للمقاصد باعتباره ))إ *سي"اويذهب الباحث المغربي "علال الفَ   
 .3((ارع عند كل حكم من أحكامهاوضعها الشّ 

عايش فيها واستمرار نظام التّ ريعة الإسلامية هو عمارة الأرض وحفظ ارسي يرى أنّ المقصد العام للشّ فالفَ    
إصلاحها بصلاح المستخلفن فيها وقيامهم بما كلفوا من عدل واستقامة ومن صلاح في العقل وفي العمل، 

 اس.وإصلاح في الأرض والحفاظ على مصالح النّ 

يه، بأنّ المقاصد هي جمع مقصود وهو ما تقصده وتريد الوصول إل **بينما يصرح الباحث "أحمد الريسوني"   
حكامها تقصيداً، رائع، ومن وضع أَ تائج والفوائد المرجوة من وضع الشّ ريعة هي ))الغايات المستهدفة والنّ الشّ  وقاصد
 .4((لمصلحة العباد تحقيقهاريعة لأجل ايات التي وضعت الشّ هي الغَ أو 

قصدت  وحكمها، وهي المصالح التيريعة هي غاية الشّ  ريعةعاريف المقدّمة تتفق على أنّ مقاصد الشّ فكل هذه التّ   
  ريعة إلى تحقيقها في حياة المكلفن أفراداً وجماعة.الشّ 

في قراءة  وما مدى جدّة المنهج المقاصديوتأسيساً على هذه المدلولات نتساءل عن معنى المقاصد عند الطالبي؟ 
 الفكر الديني؟

 

                                                           
 .24، ص 2004بوسمة، دار الكتاب اللبناني، بيروت، دط، ، تقديم حاتم مقاصد الشريعة الاسلاميةمحمد الطاهر بن عاشور،  - 1
 .410المرجع نفسه، ص  - 2
( ولد بفاس وتعلم في القروين شارك في تأسيس حزب الاستقلال، من 4111-4109، هو علال بن عبد الواحد بن عبد السلام بن علال، الفاسي الفهري )علال الفاسي *

قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من  الاعلامخير الدين الزركلي، عن الشريعة، عقيدة وجهاد، الحركات الاستقلالية في المغرب وغيرها، مؤلفاته مقاصد الشرعة ومكارمها، دفاع 
 .201ص  مرجع سابق،، والمستغربين والمستشرقينالعرب 

 .1ص ، 4111، 2مي، الرباط، المغرب، ط، دار الغرب الإسلامقاصد الشريعة ومكارمهاعلال الفاسي،  - 3
الاتحاد العالمي لعلماء المسلمن، من مؤلفاته نظرية  يمؤسس يعتبر من بناحية مدينة القصر الكبير بشمال المغرب، دكتوراه في الشريعة الإسلامية، 4121: ولد سنة أحمد الريسوني **

المؤسسة  تقديم طه جابر العلواني، ،نظرية المقاصد عند الشاطبيأحمد الريسوني، وغيره، ند الشاطبي، الفكر المقاصدي قواعده وفوائده، من أعلام الفكر المقاصدي، المقاصد ع
 .1. ص4112، 4الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط

 .41، ص4111منشورات جريدة الزمن، الرباط، المغرب، ، الفكر المقاصدي، قواعده وفوائدهأحمد الريسوني،  - 4
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 ثانياً: مدلول المقاصد عند الطالبي

لقراءة المقاصدية في فهم الخطاب وا مدلول "السّهم الموجه" يقترحيتفق اغلب الباحثن على أنّ محمد الطالبي    
 القرنني، والذي تجلى من خلال كتاباته المتعددة بالتدريج حتى اكتمل مع كتابته المتأخرة.

لا يقف على مدلول المنهج المقاصدي بل على  Islam et Dialogue"1فالنّاظر في كتابه "الإسلام والحوار    
قليدي دون طرح بديل ني التّ سليم بعجز الفكر الدّيدعوة صريحة إلى تجديد الفكر الدّيني الإسلامي والاكتفاء بالتّ 

 منهجي.

بعد م ولذلك 4192نات وتحديداً سنة مانيفي الثّ "هرت عنده د النّوي في أنّ مقالة المقاصد قد ظَ ويرّجح محمّ     
م، "وأمّة 4112، وازدادت ترسخاً في عقد التّسعينات خصوصاً مع "عيال الله" سنة 2تعرّضه لقضية التّشريع"

 م والذي يحيلنا إلى بيان مفهومه للقراءة المقاصدية.4110الوسط" سنة 

هذا المنهج الاعتماد يقترح المنهج المقاصدي أو القراءة السّهمية سبيلًا لقراءة النّ  الدّيني وجوهر فالطالبي     
حرفه وانّّا تسير في اتجاهه،  " عبر قراءة حركية له لا يقف عندAnalyse Vectorielleعلى التّحليل الاتجاهي "

ترتكز في مرحلة أولى على التّحليل الاتجاهي للنّ ، فهي قراءة في نفس الوقت القراءة المقاصدية ))فهو يرى أنّ 
 .3غائية، فهي إذن قراءة حركية للنّ  لا تقف بي عند حرفه وانّا تسير بي في اتجاهه(( –اناسية  –تارخيية 

)فنحن نقرأ كتاب الله قراءة عقلانية حداثية مقاصدية مُحينّة )بقوله موضع نخر يؤكدّ على هذا المدلول وفي    
(Actualisée( سهمية، متجهة دائماً في اتجاه السّهم )ecteurV )4الله(( الموجه بهداية. 

 ، واللافّت أن الطالبي لا فالمقاصد لا يعلن عنها النّ  وإنّّا يستنتجها الباحث من خلال كشف اتجاه النّ    
إلى التراث ليقرأه أو ينطلق منه بل يباشر قراءة النّ  الدّيني، فهذه العودة إلى النّ  دون استعانة كبيرة يعود 

ات الفكر الدّيني الإسلامي الحديث الذي يزحزح ما التصق بالنّ  من بالموروث الفكري الدّيني تعدّ سمة من سم
 في صفائه الأول. فهم ليعيد اكتشافه

                                                           
1 - M.Talbi. Islam et dialogue. Réflexions sur un thème d’actualité. Maison tunisienne de l’Edition. 1972. 

 .11مرجع سابق ص  محمد النّوي وقضايا تجديد الفكر الإسلامي،محمد النّوي،  - 2
 .411، مصدر سابق، ص عيال اللهمحمد الطالبي،  - 3
 .40، مصدر سابق، ص تجديد الفكر الإسلاميمحمد الطالبي،  - 4
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الغائية، والتي يتبن لنا أنّ التحليل التارخيي  –الاناسية  –ارخيية فالقراءة التي يتبناها الطالبي يصفها بالقراءة التّ    
تعدّ بالنسبة للطالبي وسائل ينتهجها من أجل الوصول إلى  الانثروبولوجيةلمعطيات النّ  والاستفادة من المناهج 

غاية النّ ، لذلك يمكن القول أنّ القراءة المقاصدية قائمة اساساً على التّحليل الغائي أو الاتجاهي، والذي ابتدع 
 له الطالبي مفهوم "السّهم الموجه" فما هو السهم الموجه؟

اءة التارخيية الاناسية يجب أن تسبق كل استقراء للنّ  كي نفهم فيه على حدّ السواء يقول الطالبي ))إنّ القر    
فأنا أضع  (...)وغاية الشرع أي نقطة الانطلاق والهدف المقصود، أضرب مثلًا إلغاء الاسترقاق ظرف التنزيل 

ل وبفضل التنزيل ثم اجرّ خطا قبل التنزيل ثم نقطة ثانية حالة الرقيق بعد التنزي نقطتن: نقطة أولى حالة الرقيق
ارع، فآخذ هم يبن بوضوح مقاصد الشّ تحديد اتجاهه النقطتان فأحصل هكذا على سهم موجه، فاتجاه السّ 

 .1بالاعتبار في فهم النّ  هذه المقاصد وأسير في اتجاها((

 ويمكن التمثل لمفهوم السّهم الموجه بالاعتماد على هذا التعريف بالرسم التالي:

 ق في الاسلامنظام الرّ            

 قإلغاء الرّ                  قتحسين وضع الرّ                 ق نظام اجتماعيالرّ 
  ()مقاصد النّ       (                 (                          )النّ )ما قبل النّ    

                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                                               
 إناسي(                          )تحليل غائي(–)تحليل تارخيي                         

رّق لا يعدُّ في هذه الحالة عند الطالبي خروجاً عن النّ  القرنني أو مخالفته إنّ الوصول إلى المقاصد وهو إلغاء ال    
بل يعدّ وفاءً له بمعنى إتمامه بصياغة النتيجة المنطقية التي يفضي إليها، ولعلّ هذا التفسير الذي يقدّمه دلالة مخالفة 

ا إلى البحث عمّا يكمن وراء النّ  من فاسير الحرفية للنّ  وبما يقدّمه الن  ويعلنه من أحكام، بل يتعدّاهللتّ 
 غايات.
ولعلّ الطالبي باختياره لمثال الرق قد أحسن المثال، إذ أن كثيرا ما نلمس في القرنن تضامناً مع الرّق ودعوة إلى     

الاجتماعية التّحرر في أغلب الحالات، غير أنهّ لم يساو بن السيد والعبد في استدلاله هذا بل حافظ على التراتبية 
فمكانة العبد لا تعادل مكانة السّيد، ويتجلى ذلك مثلًا في مسألة القصاص الذي يتم حسبه المرتبة الاجتماعية لا 

 حسب التساوي في الصفة.
                                                           

 .411، مصدر سابق، ص عيال اللهمحمد الطالبي،  - 1
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ل ىونلمس ذلك في قوله تعالى  ا الَّذِين  آم نُوا كُتِب  ع ل يْكُمُ الْقِص اصُ فِي الْق ت ْ  باِلْع بْدِ  و الْع بْدُ  باِلْحُر   الْحُرُّ  ﴿ي ا أ ي ُّه 
 .419البقرة الآية  ﴾باِلْأنُث ى   و الْأنُث ى  
اتبية الاجتماعية ونلمس ذلك في يؤكد من خلالها القرنن ميزة هذه الترّ يضاً هذه الميزة في نيات أخرى أوتتجلى     

ن  هُم ق س مْن ا ن حْنُ ﴿أ هُمْ ي  قْسِمُون  ر حْم ت  ر ب ك  قوله تعالى  ت  هُمْ  ب  ي ْ نْ ي ا الْح ي اةِ  فِي مَّعِيش   ف  وْق   ب  عْض هُمْ  و ر ف  عْن ا  الدُّ
ر   ر ب ك   و ر حْم تُ   سُخْريًِّا ب  عْضًا ب  عْضُهُم ل ي تَّخِذ   د ر ج ات   ب  عْض   ي ْ  .12الزخرف الآية  ﴾ي جْم عُون   م مَّا خ 
وذلك بخلق أبعاد جديدة تعد من النّ  وإن    هم الموجه عند الطالبي يعمل على توسيع النّ الي فالسّ وبالتّ    

النّ  ثم بفضل نزول هم( فحالة الواقعة )الحكم( قبل نزول كانت قابعة خارجه، أمّا ما يحدد اتجاه النّ  )السّ 
ا كان النّ  القرنني نَصاً محاوراً بامتيار فإنهّ قد تعامل مع أحكام الجاهلية وأعرفها وقيّمها بالتوجيه النّ ، إذ لم

 لتغيير.وا
، فهذا ولكن ذلك لا يعني أنّ النّ  كان حركياً في كل ما أتى به، ونّثل لذلك بأحكام الحدود والكفارات   

ألتي الدّية والحج، فضلًا عن التمثل لا يعني الإبقاء على أحكام الجاهلية ومرموزاتها والاكتفاء بتغيير رمزيتها كمس
قْضُوا  *احتفظ القرنن بأغلب "مناسك" الحج الجاهلي كالطوافالحفاظ على زمان الحج الجاهلي ومكانه،  ﴿ثمَُّ لْي  

  .21الحج الآية  ت  ف ث  هُمْ و لْيُوفُوا نذُُور هُمْ و لْي طَّوَّفُوا باِلْب  يْتِ الْع تِيقِ﴾
ة  مِن ش ع ائرِِ اللَّهِ   **والسعي بن الصفا والمرة  أ ن ع ل يْهِ  جُن اح   ف لا   اعْت م ر   أ وِ  الْب  يْت   ح جَّ  ف م نْ ﴿إِنَّ الصَّف ا و الْم رْو 

رًا ت ط وَّع   و م ن  بِهِم ا ي طَّوَّف   ي ْ  .429البقرة الآية  اللَّه  ش اكِر  ع لِيم ﴾ ف إِنَّ  خ 
لُغ  الْه دْيُ م حِلَّهُ﴾وكذلك الحلق والهدي  الجديد في كلّ  ولعلّ  .410البقرة الأية  ﴿و لا  ت حْلِقُوا رءُُوس كُمْ ح تَّى ي  ب ْ

 ذلك إنّّا هو الرمزية التوحيدية الناشئة.
هكذا يبدو أنّ التحليل التارخيي الاناسي لواقع ما قبل النّ  القرنني ضروري لفهم مدى التغيير الذي أحدثته     

التشويه  الواقعة القرننية لكن ذلك تتخلله عقبات جمة لعل ابرزها: أن تاريخ العرب قبل الإسلام قد تعرضت لعملية
                                                           

صبا فيدورون حوله، وربما سّموه عند أهل الجاهلية منسكا عظيما اقترن بطقوس عبادتهم وحجهم، ورأوا فيه فعلا ذا قيمة دينية ونفسية، حتى إنّهم كانوا ينصبون حجرا أو ن الطواف *
و زمان محدد مخصوص، بل كانوا يعدّون الطواف في حد ذاته عبادة ذات من شدّة تقديسهم فعل الطواف، بما يعني أنّهم كانوا لا يتقيّدون، وهم يطوفون بمكان معنّ أ" لدوارا" باسم

 .12، ص 2049، الهيئة العامة لقصور الثقافة، مصر، الأصنامأبو المنذر بن السائب الكلبي، ، قيمة عظيمة، خصوصا إذا كانت حول نُصب أو حجر أو ذبيحة أو قبر
وكانوا يعُرفون باسم  الكعبة،أنّ نفرا من الجاهلين كانوا يطوفون عرايا حول ، وثانيهما اف حول الكعبة قبل الإسلام سبعة أشواطكان الطو تميزّ الطواف في الجاهلية بأمرين أحدهما   -

 .491 ص، 4192بيروت،  دار إحياء التراث العربي،، 1ج، الجامع لأحكام القرآنالقرطبي، ، "الح لّة"، أمّا الذين يطوفون بثيابهم، فيعرفون باسم "الُحمس
من طوافهم وهم عراة، التحرُّر من أيّ مظهر  وكانت المرأة تطوف بالبيت، وهي عُريانة، وقيل: كانت إحداهن تضع ثيابها كلها إلاّ درعًا مفرّجًا عليها، ثم تطوف فيه، وكانوا يقصدون-

ا ربهم وهم يلبسونها، ولماّ جاء الإسلام منع طواف العري، وجعل للحاج ملابس تسمى ملابس من مظاهر الدنيا وزينتها، والإقبال على الله كما وُلدوا، كما التحرر عن ثياب ربّما عصو 
 .404 ص، 4119العبيكان، الرياض، ، 1ج، السيرة النبويةأبو محمد عبد الملك بن هشام،  ،الإحرام بلا مخيط

وكان عليهما صنمان، هما: إساف بالصفا، ونائلة بالمروة، فكانوا كلما سعوا بن الجبلن مسحوا السعي بن الصفا والمروة من مناسك الحج عند الجاهلين، : كان الصفا والمروة **
ول نية ويذكر المفسّرون في سبب نز ، منعلى ذينك الصنمن، وكانوا يسعون سبع مرات بينهما، ولما جاء الإسلام أبقى على السعي بن الموضعن بعد أن أمر الرسول بهدم ذينك الصن

، تفسير الجلالينجلال الدين السيوطي،  .بلن؛ لأنّهما من شعار الجاهليةأنّ بعض الناس، وفيهم قوم من قريش مّمن دخلوا الإسلام، قد تحرّجوا من السعي بن الجوالمرة هو الصفا 
 .21، ص 4111كثير للطباعة، دمشق، ط دار ابن  
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ومراجعة الأخبار مراجعة نقدية لتحديد إذ كان لا بدّ منها لابراز مزية الإسلام و"نوره" مقابل "ظلمات الجاهلية" 
 امية" على سطحها.ارخيية من "الأخلاف" النّ واة" التّ و"النّ الأصل من الفرع 

حركة النّ  واتجاهها ))إذ أنّ النّ  لا ور التارخيي والايات ضرورياً لتحديد كما أنّ العمل على ترتيب السّ     
ج إلى تقليب جمع القرنن ، وهذا يحتا  1يمثل حركة واحدة بل حركات متعرجة بحكم التنجيم الدّال على المحاورة((

 وتدوينه والوعي باشكاليات تاريخ النّ  القرنني.
لالة التي هجاً مائعاً لا يقدر على ضبط الدّ بناءً على ما تقدّم يمكن اعتبار المنهج الغائي مثلما حدّده الطالبي من   

يسير باتجاهها النّ  ضبطاً نهائياً، وبتعبير محمد النّوي ))فإنّ الظرفية التارخيية التي يعيش فيها المفكر هي التي 
ق إلّا لأنّ حركة الواقع فرضت ذلك، ، إذ أنهّ لا يمكن للطالبي الحديث عن إلغاء الرّ 2تفرض غايات النّ ((

جعلته يرى في النّ  القرنني ما يتفق والأخلاقيات الحديثة مغفلًا ففلسفة حقوق الانسان ببعدها العالمي هي التي 
في نيات  تدرجّما يتنافى معها، وإن كانت حركة النّ  واتجاهه مكرسة له كالاجتهاد مثلًا ذلك أن القرنن قد 

 ل المكية إلى نيات المسايفة في المرحلة المدنية.المسالة في المراح
بط بن اتجاه النّ  ومتطلبات الواقع عند الطالبي حينما ربط بن القراءة المقاصدية ولعلّنا نلمس التّجلي في الرّ   

 للقرنن وتحين الخطاب القرنني يقول في ذلك ))إننّا لا يمكن أن نفهم الآيات في القرن العشرين كما فهمت في
العقود الأولى بعد الوحي أو فلنقل إنّ الله يتكلم دوماً في الحاضر وكلامه يجب أن يتلقى في اللّحظة الراهنة بمشاغل 

  .3اليوم وأسئلته((
 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 .21، مرجع سابق، ص يمحمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلاممحمد النّوي،  - 1
 .10المرجع نفسه، ص  - 2

3 - M.Talbi. Réflexions sur le coran. Seghers 1989. P 74. 



: الخطاب الديني وأشكلة التأسيس الفصل الثاني
 -أنموذجامحمد الطالبي  –الخطاب الديني في الفكر العربي المعاصر  "   والتّطبيق التنظيرالطالبي " محمد عند 

 

11 
 

 تمظهرات القراءة المقاصدية في فكر الطالبي – 2

تمثل هذه القراءة مادة منهجية قطة بمسألة القراءة المقاصدية ونتساءل عن فحواها؟ هل سنهتم في هذه النّ      
قاطع الذي تبلور في فكره مع مختلف القراءات المقاصدية في الفكر جديدة على الفكر الإسلامي؟ وما مدى التّ 

 الدّيني؟ هذا سيحيلنا إلى الوقوف والبحث في علاقة "القراءة المقاصدية" وعلاقتها بمفهومي "المقاصد" و"القياس".

  الطالبي وموقفه من المقاصد. –أولًا 

ريعة" التي تجلت مع روادها في القديم وخاصة مقاصد الشّ »ب اث الإسلامي ترن لفظ "المقاصد" في الترّ لقد اق    
في الفترة الحديثة التي شهدت إحياءً لهذا المدلول لم يتم التطرق له مع القدماء، وهذا ما أكدّ عليه الطالبي حينما 

ءة المقاصدية للنّ  ليست وليدة السّاعة بل كان لها أنصارها قديماً وهي اليوم في حاجة إلى دفع قال ))إنّ القرا
 .1ونفس جديدين((

الحديث عن القراءة المقاصدية يحيلنا الى الوقوف على دلالات النّ  القرنني باعتبار أنهّ ))حماّل غير أنّ    
رقة الث "عمر بن الخطاب" حينما علّق العمل بحدّ السّ والذي يقودنا إلى الوقوف عند موقف الخليفة الثّ  *دلالات((

عند انتشار المجاعة فهذا العمل يعدُّ مظهراً عملياً من مظاهر القراءة المقاصدية، فهو بذلك حاول قراءة النّ  في 
وقد تجلت محاولات من  يع هو خدمة الانسان ومصلحته.ارخيي انطلاقاً من أنّ مقصد التشر تفاعله مع الواقع التّ 

 بالعفوية من دون تنظير.قبل بعض المفسرين والعلماء الذين اتسمت محاولاتهم 

"أبو ))"امام الحرمن الجويني" وه من الفقهاء والعلماء أمثال نظير للقراءة المقاصدية تجلى تدريجياً مع ثلّ بيد أنّ التّ    
، فقد تواتر في كتب هؤلاء العلماء 2الدّين الرازي" و"سيف الدّين الآمدي" وغيرهم((حامد الغزالي" و"فخر 

والتي تجلت فيما يمكن تسميته ب رعية والمقاصد، صوص الشّ مصطلح المقاصد، وأشار اغلبهم إلى العلاقة بن النّ 

                                                           
 .411، مصدر سابق، ص عيال اللهمحمد الطالبي،  - 1
)البرهان في علوم القرنن(: "وقوله: ذُو وجوه، يحتمل معنيَن، أحدُهُما: قال الزَّركشي في  "القُرنن ذو وجوه؛ فاحمْ لوه على أحسن  وجوه ه" )أخرجه أبو نعيم(. قوله ابن عبَّاسورد عن  *

هيب، و  غيب والترَّ ضًا التَّحليل والتَّحريم، وقوله: فاحملوه على أحسن وجوهه، يَحتمل أيأنَّ من ألفاظه ما يَحتمل وجوهًا من التَّأويل، والثَّاني: أنَّه قد جمع وجوهًا من الأوام ر والنَّواهي، والترَّ
، دون الانت قام، وفيه دلالة ظاهرة على جواز الاست نباط والاجتهاد في كتاب اللهوالعفو  وجهن ، أحدهما: الحمل على أحسن  معانيه، والثَّاني: أحسن ما فيه من العزائم دون الرُّخَ ،

، 4، بيروت، طالحلبي وشركائه البابيدار إحياء الكتب العربية عيسى ، بو الفضل إبراهيممحمد أ، تحقيق البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي
 .401ص ، 4121

 .4112، 4الجامعية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، ط المؤسسةالعلواني، تقديم طه جابر  ،نظرية المقاصد عند الشاطبيأحمد الريسوني،  - 2
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واهي فليس في الأوامر والنّ  يقول الجويني في ذلك ))ومن لم يتفطن لوقوع المقاصد))درء المفاسد وجلب لمصالح((، 
 .1((ريعةعلى بصيرة في وضع الشّ 

رع صور لدى الجويني أفضى إلى تأسيس منهج مقاصدي ريادي قائم على ثلاثة أقسام لمقاصد الشّ فهذا التّ     
 .2قسيم الذي سيصبح من أسس البحث المقاصدي"والمتمثلة في "الضروريات والحاجات والتحسينات" وهذا التّ 

ونفس الدّلالة يقدّمها الرازي الذي قسم المقاصد إلى ضرورية وحاجية وتحسينية يقول في ذلك ))أمّا الذي في     
 3محلّ الضرورة فهي التي تتضمن حفظ مقصود من المقاصد الخمسة وهي النّفس والمال والنسب والدّين والعقل((

ن استقراء الأحكام القرننية، فهو مثلا يستدل على يره مليها الرازي وغر أنّ هذه المقاصد التي قد توصل إفالظاه
 4نى وعلى حفظ العقل بتحريم الخمر..."سب بتحريم الزّ "مقصد حفظ النّفس بحكم القصاص وعلى حفظ النّ 

لة بن النّ  والمصلحة، بمعنى بينه وبن من يتلقاه وسياق تلقيه على ربط الصّ  مبنيفالتفكير في النّ  الدّيني     
ينزّل خطاباً خارجاً عن سياق التنزيل والتلقي عبر العصور، وقد حاول العزالي احتواءه والتنظير له وذلك  فالنّ  لم

من خلال ربطه بالقصد من القرنن والسنّة والاجماع يقول في ذلك ))لكل مصلحة لا ترجع الى حفظ مقصود فهم 
 )...(رحةتلائم تصرفات الشرع فهي باطلة مط ريبة التي لامن المصالح الغنة والاجماع، وكانت من الكتاب والسّ 

وكل مصلحة رجعت الى حفظ مقصود شرعي علم كونه مقصوداً بالكتاب والسنة والاجماع فليس خارجاً عن هذه 
 .5الأصول لكنّه لا يسمى قياساً بل مصلحة مرسلة((

المنهج المقاصدي في فهم النّ   انطلاقاً من هذا فالغزالي يقسم المقاصد إلى خمسة أقسام والتي ستصبح قواعد    
 .6فس وحفظ العقل وحفظ النّسل وحفظ المال((ين وحفظ النّ القرنني وهي ))حفظ الدّ 

افعي القائم على فهم النّ  القرنني اعتماداً على ألفاظه ولم بيد أنّ علماء أصول الفقه ظلوا أوفياء لمنهج الشّ    
اطبي في كتابه " الموفقات" ))فأول مرة نجد عالماً من  إسحاق الشّ وجه المنهجي إلّا مع ابيتحدث نقلة في هذه التّ 

                                                           
  .4111، 4الكتب العلمية، بيروت، طدار ، صلاح بن محمد بن عويضة، تحقيق البرهان في أصول الفقه، الجوينيعبد الملك بن عبد الله بن يوسف  - 1
 .14، مرجع سابق، ص نظرية المقاصد عند الشاطبيأحمد الريسوني،  - 2
 .441، ص 4199، 4، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالمحصول في علم أصول الفقهفخر الدّين الرازي،  - 3
 .124المرجع نفسه، ص   4
 .9119، حمزة بن زهير حافظ، شركة المدينة المنورة للطباعة، المملكة العربية السعودية، دط، تحقيق المستصفى في علم الأصولأبو حامد محمد الغزالي،  - 5
 .291المرجع نفسه، ص  - 6
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وتأسيسياً مستحدثاً  العلماء المسلمن خيص  جزءً كاملًا من كتابه للحديث عن المقاصد ويعتبرها علماً مستقلاً 
 .1لأسرار الشّريعة((

 صراحةً وإنّّا يصل إليها الباحث من ريعة، لا يذكرها النّ  القرننيارع مقاصد تتعلق بمجمل الشّ فمقاصد الشّ     
فكير في المقاصد بعلم أصول رعي وأثره في حياة الفرد والجماعة، ويلحق التّ ليه الحكم الشّ طرف استبيان يهدف إ

 القفه.

وير، فالحكم باقٍ وانّّا قد حولا تعمل فيها بالإبدال ولا بالتّ  فالمقاصد من الأحكام المنصوص عليها لا تتناقض   
اس والمصالح ارئ من الحوادث بحكم سابق، وهذا ما يتاخم مفهومي القيّ معرفة هذه المقاصد في إلحاق الطّ تفيد 
 المرسلة.

ظرية من جهود سابقيه فتمكن من صياغة "نمن لتأخره في الزّ  قد استفاد الشّاطبيالي فيمكن القول أنّ وبالتّ      
شارع ومقاصد في أنواعها بعد أن قسّمها إلى مقاصد الّ   لها كتاباً كاملًا من مؤلفه وتكلم المقاصد" فخصّ 

 .3، وأنها كلّها "ترجع إلى جلب المصالح ودرء المفاسد"2المكلف، "وبن أنّ المقاصد ضرورية وحاجية وتحسينية"

وعليه يمكن اعتبار اضافته الأساسية متمثلة في مقاصد جديدة هي مقاصد المكلف، وضبط المنهج الذي به    
واهي سان العربي، واعتبار الأوامر والنّ الية: ))فهم المقاصد وفق مقتضيات اللّ قاصد ويقوم على الخطوات التّ تعرف الم
 .4ارع((رعية وعللها، وتفريع المقاصد إلى أصلية وتبعية، واعتبار سكوت الشّ الشّ 

قل وذلك بأن اعتبر النّ فهو لم خيرج في فهمه للمقاصد عمّا سبق تقريره بل إنهّ قد حدّ من ملكة الاستدلال   
رعية فعلى شرط أن قل والعقل على المسائل الشّ الطريق الوحيد إلى معرفة المقاصد يقول في ذلك ))إذا تعاضد النّ 

يتقدّم النّقل فيكون متبوعاً ويتأخر العقل فيكون تابعاً، فلا يسرح العقل في مجال النّظر إلّا بقدر ما يسرحه 
 .5قل((النّ 
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ثبت أنّ اطبي ما يلي ))إذا اني من كتاب المقاصد "مقاصد المكلف" على هذا الأمر فقرر الشّ م الثّ بينما في القس   
نيوية فإنّها لو كانت موضوعة بحيث يمكن أن خيتل نظامها أو شريع إقامة المصالح الأخروية والدّ ارع قد قصد بالتّ الشّ 

ارع لح إذ ذاك بأولى من كونها مفاسد، لكن الشّ شريع موضوعاً لها، إذ ليس كونها مصاخيل احكامها لم يكن التّ 
قاصد بها أن تكون مصالح على الاطلاق فلا بدّ أن يكون وضعها على ذلك الوجه أبدياً وكلياً وعاماً في جميع 

كليف والمكلفن وجميع الأحوال )...( فالمصالح المجتلبة شرعاً والمفاسد المستدفعة إنّّا تعتبر من حيث تقام أنواع التّ 
      .1الحياة الدّنيا للحياة الأخرى لا من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية((

شريع وقواعده مقاربة جديدة لأصول الفقه حاول من خلالها تجاوز اطبي من مقاصد التّ الي فمقاربة الشّ وبالتّ    
فكير في القرنن للأصولين، فهذه المحاولة يمكن اعتبارها إعادة التّ المنهجية البيانية به  افضتحجر الذي الجمود والتّ 
قطعية والتي تقوم على جملة من العناصر منها، إعادة تأسيس قواعد أصول الفقه على كليات شريع عامة وأصول التّ 
لك ارجاعها إلى  ن في مجال أصول الفقه لذلك يعتبر ))أنّ أصول الفقه قطعية لا ظنية والدّليل على ذواستبعاد الظّ 
 .2ريعة وما كان كذلك فهو قطعي((كليات الشّ 

يني يردف قائلًا ))فقد  عمق في قراءة النّ  الدّ لذلك اعتبرها "عبد المجيد الشرفي" بالمقاربة المميزة والجديرة بالتّ    
اللّغوية فحسب، فهي ريعة لا بالمواضعات اطبي في "الموافقات" مميزة حيث اهتم بمقاصد الشّ كانت محاولة الشّ 

 .3ن تعمق لكنّها لم تجد بعد من يواصلها وخيلّصها من رواسب التّفكير الأصولي المنحط((أمحاولة متميزة وجديرة ب

ة تقوم على أولًا مقاصد عامهكذا يتبن لنا أن مفهوم المقاصد في التّراث خيتلف عن فهم الطالبي، فهي     
ديد مقصد كل حكم البي الذي يهتم بتحما يهدف إليه في كليته، عكس الطّ استقراء كل النّ  ومن ثمة استخراج 

وغايته على حدة، وهي ثانياً: "قراءة" لا تنتهي خارج النّ  بل تصر على الوفاء لحرفيته، وثالثاً مقاصد حاصلة 
ي مقاصد تقوم من النّ  لا مقاصد يتجه النّ  إليها دون أن يبلغها. في حن يرى الطالبي في التّحليل الاتجاه

 ق مثلاً فيكون دور المؤول تحديدها.خارج النّ  الذي يسير باتجاهها كإلغاء الرّ 
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البي على تجاوز حرفية النّ  بقوله ))هي قراءة لا تقف بي عند حرفه وإنّّا تسير بي في من هنا نفهم تأكيد الطّ     
لى أحكام غير أحكام النّ  هم الموجه إالسّ  ، لذلك تصل هذه القراءة انطلاقاً من اعتمادها على نلية1اتجاهه((

رع بعقلية العصر والظرفية القرنني وإن ادعت الوفاء المطلق له، فهي قراءة تستضيء من أجل تحديد مقاصد الشّ 
اطبي من رفض ارخيية ووطأة العمران وحاجة المؤول، فهي قراءة محكومة بسياق يحددها عكس ما ذهب إليه الشّ التّ 

ونلمس ذلك في قوله ))إنّ اتباع الهوى طريق المذموم وإن جاء في المحمود لأنهّ إذا تبنّ أنهّ مضاد "لهوى" المفسر 
 .2ريعة فحيث ما زاحم مقتضياتها في العمل كان مخوفاً((بوضعه لوضع الشّ 

، وهو تجديد هكذا يتبن لنا التّجديد الجذري الذي ساهم به الطاّلبي في إضفاء أبعاد جديدة إلى مقولة الشّريعة   
ء المفكرين يكاد لا يضاهيه فيه القَائلون بالمقاصد في العصر الحديث، إذ يلاحظ أنّ هذه المقولة قد شهدت اعتنا

 الدّينن المحدثن بها كمّا اهتم بكتاب الشّاطبي في فلسفة المقاصد.

ريعة الإسلامية" والذي  قاصد الشّ اهر بن عاشور" في كتابه "مبرز المهتمن بالمقاصد "محمد الطّ ونجد أيضاً من أ   
ريعة الإسلامية بتمامها، والتي تقوم على درء المفاسد وجلب قسمّها إلى مقاصد عامة، تهم الشّ  هأنّ  أسلفناكما 

المصالح والى مقاصد خاصة وفيها تتبع مقاصد الشريعة في مسائل جزئية كأحكام العائلة والقضاء والتصرفات 
 ممثلاً لرؤيته في المقاصد. 3الباب الذي عقده ل "طرق إثبات المقاصد الشرعية"المالية، ويمكن اعتبار 

ريعة بما في ذلك استقراء أدلة الأحكام : استقراء الشّ بن عاشور هذه الطرق في ثلاث وهي وقد حصر الطاهر   
 البقرة ﴾الْعُسْر  سْر  و لا  يرُيِدُ بِكُمُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُ  ريِدُ يُ ﴿ تعالىوعللها، واعتماد أدلة القرنن الواضحة الدلالة كقوله 

في ميدان الفقه إذ تمكّن الفقيه من ))قياس مالم  في رأيه واعتماد السنّة المتواترة، وتتجلى أهمية المقاصد، 492 الآية
 .4يرد حكمه في أقوال الشّارع على ما ورد حكمه فيه((

قواعد علم أصول الفقه جعلته يقف عند اختلالات عديدة في مقاربة النّ  القرنني  سة علىالقراءة المؤسّ فهذه    
ت فيه أمنها الطابع الظني والطابع الخلافي وغياب مقاصد الشّريعة، يقول في ذلك ))إنّ علم أصول الفقه نش

                                                           
 .411، مصدر سابق، ص عيال اللهمحمد الطالبي،  - 1
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 .21-41، ص 2004بيروت، دط، ، تقديم حاتم بوسمة، دار الكتاب اللبناني، مقاصد الشريعة الاسلاميةمحمد الطاهر بن عاشور،  - 3
 .42المرجع نفسه، ص  - 4



: الخطاب الديني وأشكلة التأسيس الفصل الثاني
 -أنموذجامحمد الطالبي  –الخطاب الديني في الفكر العربي المعاصر  "   والتّطبيق التنظيرالطالبي " محمد عند 

 

919 
 

وا شيئاً في مسلك العلّة منها الغفلة عن مقاصد الشريعة، فلم يدونونها وانّا أثبتأسباب توجب اختلالات في تعاطيه 
 .1)...( وكان الأولى أن تكون الأصول الأولى للأصول لأنّ بها يرتفع خلاف كبير((

كتابه وذلك من خلال  في نهجه فهذا التوجه الذي سلكه الطاهر بن عاشور كان تأثير الشاطبي واضحاً وجلياً   
اطبي ولا يلتزم أصوله ولا مناهجه، ولكنَّه د الشّ وإن كان ينتقالموافقات يقول في ذلك "الفاضل بن عاشور"))حتى 

سار إلى الغاية التي سار إليها الشاطبي في إبراز مقاصد الشريعة وأسرارها محاولًا تطبيقها على الأبواب الجزئيَّة بإيجاد 
ام الشاطبي لم جوامع كُليَّة )...( لتصرُّفات الأحكام. فكان في نظرنا عملًا تطبيقياً للمنهج الذي قلنا إنَّ الإم

 .2((يطبّقه إلا تطبيقاً جزئيَّاً 

 المقاصدي القراءةوبالتّالي فإنهّ يمكن القول بأنّ أهم الإضافات التي قدّمها "الطاهر بن عاشور" هي إحياء    
  .*أركانه إن تنظيراً أو تطبيقاً على أساس لزوم المقاصد للفقيه في جميع أوجه الاجتهادوالعمل على تثبيت 

أنّ مدلول المقاصد عنده لا يتجاوز مفهومها في التراث إذ يكتفي بالاستقراء دون أن يكون لما يصل إليه  غير   
من مقاصد تأثير على بعض النّصوص التّشريعية، فلئن أثبت مقصد المساواة فإنهّ لم يراجع مفهوم القوامة وحكم 

لمصالح أنّ ))المشروعات إنّّا وضعت لتحصيل ا تعدد الزوجات، وذلك راجع إلى سيّادة النّ  إذ يقرر ابن عاشور
 .3م يكن في تلك الأفعال التي خولف بها جلب مصلحة ولا درء مفسدة((ودرء المفاسد فإذا خولفت أ

وعليه يمكن  القول انّ طبيعة سيادة النّ  نقطة الاختلاف الرئيسية بن الطالبي من جهة وابن عاشور وغيره من    
ى، فالطالبي يعتمد على اتجاه النّ  لمعرفة القصد في حن يعتمد غيره على النّ  لتحديد المقاصدين من جهة أخر 
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 .441، مرجع سابق، ص الشريعة الاسلامية
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 .201المرجع نفسه، ص  "الفاسدة
ذ انه لما كانت السماحة تعني سهولة المعاملة في الاعتدال فهي بذلك ترجع إلى معنى في النصوص الشرعية، إ كثيرة مثبوت  هي أصل فطري تدل عليه ظواهر السماحة بينما     

 .209المرجع نفسه، ص  الاعتدال والوسطية.
يم الحرية، وأنّ الاعتداء يرى من خلال استقراء تصرفات الشريعة على أنّ أهم مقاصدها ابدال العبودية وتعم كن رئيس في المنهج المقاصدي الذيفقد اعتبره ر  الحريةأما مدلول     

 .411، ص 4192، 2، الشركة التونسية للتوزيع، تونس، طأصول النظام الاجتماعي في الإسلامالمرجع نفسه، محمد الطاهر بن عاشور،  على الحرية نوع من أكبر أنواع الظلم.
على الاطلاق في استعمال المرء  تحظىاستعماله محوط بسياج من الحقوق، وتحديد الحرية مراجعة الى مراعاة الحقوق التي  الذي له ارتباط وثيق بالحرية لانّ  الحق والعدلوكذا مبدا 

 .412مرجع سابق، ص  ،الإسلامأصول النظام الاجتماعي في محمد الطاهر بن عاشور،  ،حريته كما يشاء
 .444سابق، ص ، مرجع مقاصد الشريعة الاسلاميةمحمد الطاهر بن عاشور،  - 3
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المقصد، فنحصل في الحالة الأولى على أحكام هي غير الاحكام المنصوص عليها كمنع الاسترقاق وإقرار الفردية 
ولئن كان محمد  حوير،غيير أو التّ انية على مقاصد لا تعمل في النّصوص إن بالتّ الزوجية، ونحصل في  الحالة الثّ 

ريعة الإسلامية قد أملاه عليه تحول هاتن القيمتن إلى الطاهر بن عاشور للحرية والمساواة مقصدين عامن للشّ 
، بينما اخترق 1((ظل وفياً للنّ  لا يقدر على اختراق حرفهبتعبير النّوي )) مطلب مركزي في الضمير المعاصر فإنهّ

وإن خلا  قرأينافيكون حينئذ الحكم المستحدث  نّ  بحجة كيّسة قوامها موالاة غاية النّ  واتجاههالبي حرف الالطّ 
   منه "المصحف".

ولم يحد "علال الفاسي" عن فهم ابن عاشور للمقاصد فاعتبرها مصدراً أساسياً من مصادر التّشريع واعتبرها    
ا ليست مصدراً خارجياً عن شريع المرجع الأبدي لاستقاء ما يتوقّف عليه التّ )) والقضاء في الفقه الإسلامي، وأنهَّ
 .3، واعتمد في استنباط على القرنن والسّنة والاجماع والعرف2((رع الإسلامي، ولكنَّها من صميمهالشّ 

ل اسي" تركيزه على الوظائف التّشريعية الممكنة لفقه المقاصد، يقو ولعلّ اهم الإضافات التي أضافها "علال الفَ    
شريع أو نظريَّة الشريعة، ولذلك فقد عقد للمرَّة الأولى فإنَّ الفاسي يرُكّز على فلسفة التّ ))في ذلك رضوان السيّد 

ريعة مؤسِّساً لها على الضرورات الخمس، ومضيفاً إليها أصل الحريَّة فصلًا طويلًا عن حقوق الإنسان في الشّ 
يشكّل نليَّة هامَّة لإخراج الفكر راءة الجديدة المقاصدية يمكن أن ، فهذه الق4((باعتباره من المصالح الأساسيَّة
فهذا الفهم المقاصدي يدفع الفكر الإسلامي إلى الانتقال ))بالاهتمام.  اً جدير يعتبر الإسلامي من مآزقه العديدة 

ة من الانفتاح الإبداعيّ تمكّنه ارخيي منذ فترة طويلة إلى حالمن الحالة الدفاعيَّة والتبريريَّة التي غيبت عنه المنهج التّ 
 .5((من تقديم تصوُّرات وحلول جديدة لقضايا لا تشغل المسلمن فقط بل ترهق الإنسانيَّة أيضاً 

بيد أنه يمكننا العثور عند "الفاسي" على مصطلح يرادف مفهوم السّهم الموجه عند الطالبي ويعني به مصطلح     
العمل بتعدد الزوجات في العصر الحاضر بناءً على أنّ "الإرشاد"، يقول في ذلك ))وقد أخذنا نحن مبدأ توقيف 
صلوا ما بدأه الشرع من تقييد التّعدد كما خافوا عدم الأمر الوارد في القرنن يشتمل على أمر إرشاد المسلمن أن يوا
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العدل )...( ومن جهة الدليل نستعمل أمر الإرشاد الذي نعتبره أصلًا من أصول الشّريعة ومن وسائل تطورها ولا 
حق أهمية بالغة في تجاوز الحرج اللاّ  –الارشاد  –، ولهذه الآلية الفكرية 1نظن أنّ أحداً سبقنا إليه بهذا المعنى((

بالمسلم المعاصر من جراء بعض الأحكام القرننية وتحقيق الشّعور بالوفاء للنّ  في نن واحد، وباستعمال الارشاد 
 .2قرر الفاسي الحرية الدّينية ومنع الاسترقاق

الطالبي والفاسي يتفقان في هذا الفهم المخصوص للمقاصد، وما ينتج عنه ومن تأثير في الأحكام ويعدّان ف    
ا المعنى مجددين في مفهوم المقاصد وفي الموقف من النّصوص، وهو موقف يتمثل في الاجتهاد في النّ  فيفارقان بهذ

بذلك إحدى مسلمات الخطاب الدّيني السّلفي وما ترسخ في الفكر الإسلامي التّقليدي من قصر للاجتهاد خارج 
 مجال النّ .

وأفرد  3 فهمه للمقاصد بعلال الفاسي فقد أشار إليه في "عيال الله"وبالتّالي يمكن القول أنّ الطالبي قد تأثر في   
له مقالًا في "الكراسات التّونسية" نوّه فيه بمجهوداته في تحديث الإسلام. غير أنّ ما يميز الطاّلبي هو تجاوزه لآلية 

الفقهي في حن تمسّك ت مركزية الحضور عند علال الفاسي، وقد تخلصه من وطأة الموروث القيّاس التي ظلّ 
خاضعاً للأنساق القديمة في فلسفة التّشريع والذي سحيلنا إلى الوقوف على موقف  الفاسي بأصول الفقه وظلّ 

  اس.   البي من القيّ الطّ 
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 الطالبي وموقفه من القيّاس –ثانياً 

مدلولاته التي قدّمها الفقهاء ريعة يقودنا إلى تحديد اس من حيث هو أصل من أصول الشّ الحديث عن القيّ     
ازي" أنهّ ))حمل معلوم على معلوم في اثبات حكم أو نفيه بإثبات صفة أو والأصولين، فقد اعتبره "فخر الدّين الرّ 

الذي يعدّ ركناً أساسياً في القيّاس، والعلّة  *، وقد تناوله أغلب الأصولين في علاقته بالعلّة أو التعليل1نفيها((
ارع من جلب مصلحة أو دفع مفسدة وبالتّالي قيّاس المناسبة، هذه الأخيرة تعدّ ))مراعاة مقاصد الشّ يشترط فيها 

 .2متوقف على المقاصد((

 مرادفاً للاجتهاد وحصره في إلحاق مالا حكم فيه بما فيه حكم يقول في ذلك ))وعليهقد اعتبره افعي فالشّ  أمّا    
لالة على سبيل فيه بعينه طلب الدّ  حكم اتباعه، وإذا لم يكن بعينه )أي ما نزل به( إذا كان فيه )أي على العلم(

 .3اس((الحق فيه بالاجتهاد والاجتهاد القيّ 

به مقتضيات الحياة، بن مرحب ورافض وداعي إلى تجديده وفق ما تتطلّ وقد تباينت المواقف حول هذا المبدأ    
العقل استجابة لمتطلبات الواقع بحيث لا يسع المحدثن الا تجديدها، انطلاقاً على اعتبار أنهّ عملية ذهنية يقوم بها 

 من الطريقة المعتمدة التي يستدل بها على حكم ما لم يرد فيه نّ  في القرنن والسنة أو الاجماع.

رحاباً فقد لقي انتقاداً لاذعاً ورفضاً من قبل بعض المذاهب والفقهاء أمثال "ابن حزم"، غير أنهّ لقى ت   
واستحساناً لدى المذهب الحنفي الذي كان يجيز استعمال الرأي والقياس، فالنقد الموجه إلى هذا الأصل وجه الى 

 التحديدات التي ضبطها الأصولين القدامى بن مجالاته.
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 فقد كان القيّاس يعنى دوماً ))قيّاس فرع على أصل وذلك الفرع بصح بدوره أصلًا يقاس عليه، وهكذا     
، بحيث اتجه التفكير الى البحث عن العلّة في التحريم أو التحليل، ولم يكن كما هو الشأن في القيّاس 1دواليك((

 كثر يربط بينهما حد أوسط للوصول إلى نتيجة ملزمة.لمنطقي انطلاقاً من مقدّمتن أو أا

اس لتعدية النّصوص وتوسيع مداها، فما وإذا لجأنا هنا إلى القيّ ا دفع بحسن الترابي إلى القول ))ولعلّ هذا م     
يه من  ينبغي أن يكون ذلك هو القيّاس بمعاييره التّقليدية، فالقياس التّقليدي أغلبه لا يستوعب حاجتنا بما غَش 

 .2التصنيف انفعالًا بمعايير المنطق الصوري((

حادثة محدودة على سابقة فهذا النّمط المتحفظ من القيّاس يقتصر على قياس ويقول في موضع نخر ))     
محدودة معينة ثبت فيها حكم بن  شرعي، فيضفون الحكم إلى الحادثة المستجدّة، ومثل هذا القيّاس المحدود ربّما 
يصلح استكمالًا للأصول التفسيرية في تبنّ أحكام النّكاح والآداب والشّعائر، لكن الحالات الواسعة من الدّين لا 

ولربما يجدر بنا أيضاً أن نتسع في القيّاس الحر من تلك الشرائط المعقدة )...(  يّاس الفطرييكاد يجدي فيها إلّا الق
على الجزئيات لتغيير الطائفة من النّصوص وتستنبط من جملتها مقصداً معيناً من مقاصد الدّين أو مصلحة معن 

 .3.الخ((..من مصالحه ثم نتوخى ذلك المقصد حينما كانت الظروف والحادثات الجديدة 

ريعة مما يؤدي عمليا إلى الحدّ من لى تجديد القياس وذلك مقرون بالفهم المقاصدي للشّ الي تجلت دعوات إوبالتّ    
 .ريعةشبث بحرفية النّ  والذي تجلى مع المؤلفات المقدّمة في مقاصد الشّ التّ 

القيّاس وان اختلفا من جهة المفهوم، فلا وقد مال أصحاب المقاصد إلى التقريب بن عمل نلية المقاصد وعمل     
 غرابة في ذلك بما أنّ حديثهم عن المقاصد قد ارتبط أساساً بما لا ن  فيه من الوقائع.

قيّاس وأنا أفضلها عليه القراءة المقاصدية للنّ  تتجاوز ال ر ))أنّ القياس وقرّ  بي من بينهم برفضوانفرد الطال    
لا أرفض القياس رفضاً قاطعاً لكني أعتبره غير صالح، وغير قادر على حل كل في كل الحالات، أنا  دون رفضه
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مشاكل الحداثة، وكل قضايا حياتنا المعاصرة، إذ هو يفقد البعد الحركي فيقيس الحاضر على الماضي فهو فهم 
 .1ماضوي للن  )...( مما يؤدي إلى سدّ أفق التّطور ورفض الحداثة((

طالبي يعطي الأولوية للحاضر على الماضي ويتم ذلك بتحين النّ  القرنني ورفض قياس وعليه يتبن لنا أنّ ال   
كما أنه يتبن الحاضر على الماضي متخذاً من الحداثة أفقاً يدفع نحوه الفكر الإسلامي مستعيضاً بها على التراث،  

 ديد فهمها في ضوء واقع "المفسر".صوص وإنّّا تجلنا تركيزه على البعد التطوري للأحكام ولا يعني ذلك إلغاء النّ 

فمنهج الطالبي خيتلف عن مناهج القدامى في فهم النّ  وفي الآليات الفكرية، أمّا إذا قارناه بمنهج دعاة     
 في عصر النّهضة فلعلّ تجديد الطالبي سنحصر في نقطتن:الإصلاح ورؤيتهم 

الرجوع إلى السّلف الصالح والإسلام الأول، بالدّعوة إلى النقطة الأولى: تتمثل في استبدال دعوة الإصلاحين إلى -
التطور والحداثة، وفي ذلك وعي بتارخيية النّ  وتارخيية الفهم رغم سعيه إلى جعل النّ  القرنني فوق التّاريخ 

   بإعلان صلاحيته المطلقة.

والاجماع والقياس، والعودة المباشرة إلى  النقطة الثانية: نلمسها في التّخل  من سلطة التراث ممثلًا في سيادة السنّة-
قرنن ورد التفسير الحرفي للنّصوص، وهو ما تجلى في قوله ))نحن ملزمون بما اتفق من سنة رسول الله مع القرنن ال

   .2الث هجري(()...( وغير ملزمون بالشريعة ونعمل على إلغائها كعمل بشري غير ملزم نشأ في القرن الثّ 

فإذا كان رواد عصر النّهضة يعتبرون الواقع متخلفاً عن النّ ، فانحصر جهدهم في محاربة البدع ورد المسلمن     
إذ انّ التمسك الحرفي ))جعل النّ  مواكباً لتطور الواقع إلى الإسلام، فإنّ الطالبي يعتبر أنّ جهد المؤول يكمن في 

ظيفة الدّفاعية التي تولاها رواد النهضة أمام التهديد للتراث الإسلامي حددته الو بالنّ  والولاء التام 
، فكان التراث عنواناً لهوية مهددة، في حن أدى استقلال الشعوب العربية الإسلامية إلى رؤية 3الاستعماري((

الغرب باعتباره مستعمراً وأفق تطور في ننٍ واحد، لذلك كانت الحداثة نّوذج الطالبي وكان التراث نّوذج رواد 
 هضة.لنّ ا

                                                           
 .411، مصدر سابق، ص عيّال اللهمحمد الطالبي،  - 1
 .40، مصدر سابق، ص تجديد الفكر الإسلاميمحمد الطالبي،  - 2
 .401، مرجع سابق، ص محمد الطالبي وتجديد الفكر الإسلامي، النوىمحمد  - 3



: الخطاب الديني وأشكلة التأسيس الفصل الثاني
 -أنموذجامحمد الطالبي  –الخطاب الديني في الفكر العربي المعاصر  "   والتّطبيق التنظيرالطالبي " محمد عند 

 

991 
 

"سدّ الذرائع والاستحسان" وإضفاء بعد جديد على اوز مفاهيم "المصالح المرسلة" و إنّ رفض القياس وتج     
"مقاصد الشريعة" وانعكاس كل ذلك على تصور الطالبي لمنهج التعامل مع الاحكام النّصية القرننية بتجاوز حرف 

 جتهاد عنده فتوسعت تبعاً لتوسع مفهوم النّ .النّ  إلى اتجاهه، لمن العوامل التي حورت مفهوم الا

بالاجتهاد عند حرف الن  )لا اجتهاد مع النّ ( بينما صار النّ  ذاته مجال  فآليات الاجتهاد تقف     
اجتهاد عند الطالبي، إذ وسع السّهم الموجه حدود النّ  وساحة الاجتهاد، وهذا من اهم تجديداته، وهو نابع كما 

مقتضيات العمران  عابييعتبره بعض الدّارسن من إحساس المسلم المعاصر بضيق النّ  بمفهومه التراثي عن است
وجه يقول في " أكبر دليل على هذا التّ  -دليل المسلم القرنني–ولعلّ لكتابه "تجديد الفكر الإسلامي  المستحدثة 

هذا الكتاب موجه للمسلم العادي المعاصر الحداثي، الذي يضيق بالشريعة لتناقضها مع الحرية ك الطالبي ))ذل
 حرجه من التسليم بهذا الضيق وهو المؤمن بجدوى نصه لكل زمان ومكان. ، وكذا 1وحقوق الانسان والديمقراطية((

فضيق المؤمن بنصه في عالم متغير ألجأه إلى اكتساب مرونة يتصالح بها مع عقيدته وعصره في نن واحد،      
 الوضعية المعاصرة ليستمر في هذا العالم المتغير، فأشدُّ ما يحرج ضمير المسلم المعاصر تناقض القيم الحديثة والقوانن

مع الاحكام الدّينية خصوصاً إذا كانت أحكاماً ين  عليها القرنن. وهذا ما دعا بالطالبي إلى التركيز على القراءة 
 المقاصدية وهي قراءة تمس الجانب التشريعي أساساً.

بار ظرفية المؤول التارخيية فاعلة ويعدُّ إقرار مفهوم التّطور في النّصوص بتنزيلها في سيّاقها التّارخيي من جهة واعت   
لى التجديد في الفكر الدّيني تبعاً لتجديد أخرى، يعدان مدخلًا عند الطالبي إفي تحديد معنى النّصوص من جهة 

 ياقات.السّ 

، وتجديد النّ  في تجديد مفهوم المقاصدالطالبي يعدُّ مجدداً من خلال مظاهر متعددة، نلمسها  نّ وعليه نخل  أ   
الأصولية منها كالقيّاس د مجال الاجتهاد، وكذا تحرير المسلم المعاصر من قيود الفهم الكثيرة خصوصاً بتجدي

 والاجماع، ضيف إلى ذلك إيلاء الذات المؤولة دوراً في انتاج الدلالة التي يضاهي دورها النّ .

جديدية لا يمكن التماسها إلّا من خلال الوقوف على تجليات هذه القراءة المقاصدية وموقفه فهذه المظاهر التّ    
 من القضايا التي شغلت الفكر الديني الإسلامي وهو ما سنتطرق إليه في المباحث الموالية. 

                                                           
 .42، مصدر سابق، صتجديد الفكر الإسلاميمحمد الطالبي،  - 1



يس  أشكلة  الأس : الخطاب الدينيالفصل الثاني
 -أنموذجامحمد الطالبي  –الخطاب الديني في الفكر العربي المعاصر    " أالأّطبيق الأنظيرالطالبي " محمد عند 

 

111 
 

 ريعة الإسلامية وموقف الطالبي منهاالمبحث الثاني: الش  

 مدلولات الش ريعة وموقف المفسرين والمحدثين منها – 1

في الجانب الأأل من خلال ا أقراء لمدأن  أكأابات الطالبي إلى اهأمامه بجوانب عديدة لعلّ شبرزها  توصةنا   
ن مواقفه التي حاأل من  عينا شن نبحث في جهود الطالبي في هذا الجانب حتى نأبيّ ، فارتس*ريع {}الأّشريع شأ الشّ 

قةيدي، خصوصاً شنّ الطالبي يقرّ شنّ شزم  الفلر الدّيني خلالها تجاأز اراء القدماء أمدى القطيع  مع الفلر الأّ 
ياة الانسان من ارتباط أثيق أعمةي بحما لا لهذا الجانب  يخفىأالذي لا د حسبه في "الأّشريع"، الإ لامي تأحدّ 

  أكان أاعياً عأالتي يبي من خلالها المؤمن ارتباطه بدينه، أقد شألى الطالبي اهأماماً كديداً بإكلالي  الشّرياليومي  
))إنّ قضيأنا اللبرى ليست كما هو الشّسن بالنّسب  إلى الأديان الأخرى  يقول في كأابه عيال الله  بهذا الجانب

يع  ما هي شزم  تشريعي  اجأماعي  ألن نخرج منها إلاّ اذا أقفنا في حلّ قضي  الشّر  ربقدكالمسيحي  مثلاً شزم  لاهوتي  
 .1 لامي  العريض ((حلاً يرضي ضمائر القواعد الإ

لسبيي ))الأأل، -يمحمد النّو -ترتد حسب أمشلةأها في الضمير الدّيني المعاصر إنّ هذا الوعي بإكلالي  الشّريع     
ما تساهم به الأحلام أالقواني في تحديد درج  تقدم المجأمع أتحديثه، أالثاّني، أطسة الأحلام الدّيني  حتى كان 

 .2الخضوع لةدّين بأمامه أكان نقضها نقضاً له((العمل بها مبنياً عن 

، أالمعاصرة   احدديث يّ  لامالا اتزعتقوم عةيه النّ مفهوماً مركزياً  تمثل-الطالبيكما يسمّيها –فمعضة  الشّريع      
أفي  ، ، أ نعمد عةى الوقوف عند دلالأها المعجمي  أالاصطلاحيأاتجاهاتها احدركيّ  عةى اخألاف تيّاراتها الفلريّ 

 سثيةي حتى نأبيّ موقف الطالبي منها.جانبها الأّ 

 

                                                           
ح يعبّر عن مجموع الأأامر الإلهي  ياً هي مصطةيميز "العشماأي" في كأابه " شصول الشريع  بي "الشريع  أالأشريع" فالشريع  مصطةح عام يشير إلى الطريق  شأ السبيل شأ المنهج أإجرائ *

الجزاء، أتحلم صطلا  احدديث أالمعاصر شي نطا  القواعد، التي تحدّد الأسثيم، الأجرم  أ أالموجه  لةسةوك الإنساني دأن تحديد. شمّا الأشريع، فيستي عةى معنى ضيّق هو القانون في الا
 جوانب احدياة الإنساني ، شريع  عامّ ً أكامة  لللّ الأحوال الشخصي ، أتنظّم المعاملات. فالأشريع، هنا يملن شن يقع تحت طائة  الشريع ، للنّهما لا يشلّلا، بالضرأرة، معنى أاحداً، فال

 .75م ص 9119 ،4ط القاهرة، ملأب  مدبولي الصغير،، أصل الشريعةالعشماأي، محمد  عيد  .بينما الأشريع جزئيّ خاصّ بجانب محدّد
 .995، مصدر  ابق، ص عيال اللهمحمد الطالبي،  - 1
 .907، مرجع  ابق، ص محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلاميمحمد النّوي،  - 2
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 ريعة في الجانب اللغوي والاصلاحيأولًا: مدلولات الش  

 1((ء بفيهتناأل الما ،أكرع الوارد ،أابذي تشرع فيه الدّ مورد الماء ال)) هي ريع الشّ  اء في لسان العرب شنّ ج      
وضع في مائه ما كان الم إلاّ  أالعرب لا تسمي كريع ، ي المواضع التي ينحدر الماء منهاريع  أالشراع أالمشرع  هأالشّ 

ريع  إذا أرد بها الشّ " أذلك لأن مورد الإبل "شريعقي الأّ شهون السّ " أفي المثل. عِدا لا انقطاع له أيلون ظاهرا معينا
في أأرد شيضاً ، 2"إ قاء الماء لها فلا تحأاج مع ظهور مائها إلى نزع بالعةق من البئر ألا حثيٍ في احدوضلم يأعب في 

  .3"هي المنهاج شأ الطريقأ الشِرع  "الشريع  من  سانالةّ 

ا كرع الله م ريع  شيضاً ارب  أالشّ ريع  كرع  الماء، أهي مورد الشّ الشّ أرد فيه شنّ " ازيمخأار الصِحا  لةرّ معجم أفي    
ناس في أقولهم ال )...(أالشارع الطريق الأعظم أكرع في الأمر شي خاض ع لهم شي  نّ ين، أقد كرّ لعباده من الدّ 

 .4"ريع هذا الأمر كرع شي  واء أالشرع  الشّ 

فيها عةى  كرعريع  تشبيها بشريع  الماء بحيث شن من ت الشّ سميّ " لةزبيدي فقد شأرد شنّ الشّريع  في تاج العرأسشمّا    
 ."5احدقيق  المصدأق  رأي أتطهر

ضع الذي ينحدر   تأصل بالمو مفهوم ذأ دلال  حسيّ  ،ريع  في الأصل له معنى مأصل بالملانمفهوم الشّ ف أعةيه   
  في الطريق دة عةى ا أقامشأ معنى بلا دلال  محدّ  أاب، ثم صار يسأخدم للل طريق حساً منه الماء أتشرع فيه الدّ 

لون أاحدة أيملن شن ت معوجاً  ، أيملن شن نلون  بيلاً رع   بيلا قويماً في المذهب، إذ يملن شن تلون الشّ شأ ركد 
رع  في اكأقاقه شّ لفظ ال)) قال حيثمفاتيح الغيب مؤلفه ازي في الرّ ، أهذا الأّعدد الدّلالي قدّمه من  بل كثيرة

. الشرع مصدر كرعت الإهاب إذا كققأه أ ةخأهقال ابن السليت: لفظ  ،جهان: الأأل معنى كرع: بي أشأضحأ 
الثاني: كرع مسخوذ من الشرأع في الشيء، أهو الدخول فيه أالشريع  في كلام العرب المشرع  التي يشرعها الناس 

 . 6((فيشربون منه

                                                           
 .959، مرجع  ابق، ص لسان العربابن منظور،  - 1
  المرجع نفسه، الصفح  نفسها. - 2
 المرجع نفسه، الصفح  نفسها. - 3
 .474ص ، 9117بيرأت، دط،  ،ملأب  لبنان ناكرأن، مختار الصحاحالقادر الرازي،  محمد بن شبي بلر بن عبد - 4
 .149ص ، 9111،  ةسة  المجةس الوطني لةثقاف  أالفنون، اللويت، دطتحقيق عبد الفأا  احدةو، ، القاموستاج العروس من جواهر ، محمد المرتضى الزبيدي - 5
 .91، ص 9110، 9، المجةد السادس، دار اللأب العةمي ، بيرأت، ط99، جالتفسير الكبير أو مفاتيح الغيبالرازي،  فخر الدين - 6
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عةى دين ع  ريفي إطلا  مسمى الشّ  كاملاً  اً تعريفأفي الدّلال  الاصطلاحي  فقد شأرد الباحث "مناع القطان"   
ما كرعه الةَّه لعباده من العقائد أالعبادات أالأخلا  أالمعاملات أنظم احدياة، في كعبها المخأةف ، )) قولهب الإ لام

ين الإ لامي أغيره  واء  عةى شحلام الدّ الدّال ريع  الشّ ، أأرد شيضاً مدلول 1((لأحقيق  عادتها في الدنيا أالآخرة
يق  جمة  القواعد أالقواني التي تحدد طر ))، يقول الباحث "محمد كمال جعفر" هي شأ أضعيًّا ين سماأياًكان الدّ 

عةى هذه  دريب العمةيعبادة الإله من خلال نصوص كفهي  شأ ملأوب ، أمن خلال ممار ات عمةي  يقصد بها الأّ 
قيدة يترجمها موجزة إذا كانت العأبعبارة  ،إبلاغه كما في الأديان السماأي  ين شأالليفي  ممن أكِّل إليه شمر إنشاء الدّ 

م الإله، ناء عةى تعاليتلون بي العابد أالمعبود ب ريع  تترجم الموقف أالعلاق  التي يفترض شنّ صور فإن الشّ الفلر أالأّ 
 .2(يانات الوضعي (س يس في الدّ ، شأ من اضطةع بالإنشاء أالأّ غشأ من أكِّل إليه البلا

لماء ريع  الطريق  المسأقيم ، أكرع  الماء تعني مورد االشّ " إلى اعأبار اللرم  زيدانمحمد عبد أيذهب الباحث "   
لمخأةف . ، شي من الأحلام اينما كرع الله لعباده من الدّ ))رعي الشّ  أهي في الاصطلا الذي يقُصد لةشرب أكرع 

 مورد الماء نفوس أالعقول، كما شنّ فيأسميّت هذه الأحلام كريعأه لا أقامأها أكبهها بمورد الماء، لأنّ بها حياة ال
 .3((حياة للأبدان

رع ريع  مسةلاً لأنظيم كؤأن المجأمع الإ لامي أفق قواني شخلاقي  هي من تشريع إلهي، فالمشالشّ  أبالأّالي تعد      
ا خ  لها أحاكم  نيانات السماأي  السابق  عةى الإ لام كرائعها فإنّ كريع  الإ لام هو الله عبر أحيه، أإن كان لةدّ 

نَا إِلَ  ألعلّ هذا ما يفهم من قوله تعالى، عةيها ينِ مَا وَصَّى بِهِ نوُحًا وَالَّذِي أَوْحَي ْ نَا ﴿شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّ يْكَ وَمَا وَصَّي ْ
ينَ  أَقِيمُوا أَنْ وَعِيسَى  ىبهِِ إِبْ رَاهِيمَ وَمُوسَ   ريع  إلاّ الشّ ، أعةيه يرى شنّ ))94 ورى الآي الشّ  ﴾فِيهِ  تَ تَ فَرَّقُوا وَلَا  الدِّ

هي كما رأى الإمام ابن جرير الطبري عن قأادة، شي الأحلام العمةي  لأنظيم كؤأن الفرائض أاحددأد أالأمر أالنّ 
 .4((الأفراد

شي ، 91الجاثي  الآي   بِعْهَا﴾فاَتَّ ﴿ثمَُّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِّنَ الَأمْرِ  أفي القرآن اللرم  أردت الشّريع  في قوله   
يدّل كريع  )) شنّ معنى معمر ابن المثنى في مجاز القرآنيقول ، ين، شأ عةى طريق لهثّم جعةناك عةى منهاج من الدّ 

                                                           
  .97، ص 9111، 1، مؤ س  الر ال ، بيرأت، ط-تاريخًا ومنهجًا-التشريع والفقه في الإسلام  ،مناع القطان - 1
 .47ص، 9117، 9، دار الثقاف ، دأح ، قطر، طالإنسان والأديان ،محمد كمال جعفر - 2
 .91، ص 1009 ،9ط ، مصر،، دار عمر بن الخطاب لةنشر أالأوزيع بالإ لندري المدخل لدراسة الشريعة الإسلاميةمحمد عبد اللرم  زيدان،  - 3
 .59، ص المرجع نفسه - 4
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عةى ))ل  ، حيث شعأبر شنّ كريع  تدفسير اللبيرازي في الأّ الرّ ، أهو نفس المدلول الذي شأرده 1(( عةى طريق  أ نّ 
لائأمار ريع  هي االشّ )ذلك ) رجاني فيالج يقول أالمنهاج، ريع  هي الطريق الشّ ف ،2((ينأمنهاج من شمر الدّ طريق  

 .3((ينالدّ ريع  هي الطريق في بالأزام العبودي  أقيل الشّ 

شي لللّ جعةنا منلم طريقاً ، 41الآي   المائدة﴾وَمِنْهاجاً جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً  لِكُل  قوله﴿ في كذلك ثم أرد     
شي  ،رع كشيضاً في مجاز القرآن شنّ )) معمر ابن المثنى ، يقولأمنهاجاً  مورداً أ أمنهاجاً، شأ لللّ جعةنا منلم مدخلاً 

ين،  من الدّ ما  نّ اللههو  "ريع رع  أالشّ الشّ "المعنى القرآني لةفظي ف أعةيه، 4(( ن ، منهاجا شي  بيلا أاضحا بينا
 .ين لا شحلاماً لةمعاملاتكالصوم أالصلاة أاحدج أالزكاة أ ائر شعمال البر شي كلّ ما يعدّ نظاماً لةدّ أشمر به  

بنصه﴿ بل إنهّ أرد ، أ القانونشريع شمعنى الأّ عةى ألا في الا أعمال القرآني  غ الةّ  لم يدل فيريع  فةفظ الشّ  أبالأّالي   
، ين ما أصى به نوحاكرع للم من الدّ  هذا النّص أبفعل، 91الآي   الجاثي ﴾الَأمْرِ جَعَلْناكَ عَلَى شَريِعَةٍ مِنَ  ثمَُّ 

إلى  صلى الله عليه وسلمبي أقال النّ بعد ان الذي لم يبدش إلاّ  شريعليأي نزلأا قبل ظهور الأّ الميأي أيرى "شحمد شمي" شن هذين الآ
 .5"المدين 

آي  مدنيّ  شي فهذه  ،﴾ وَمِنْهاجاً جَعَلْنا مِنْكُمْ شِرْعَةً  لِكُل  ﴿ الآي الاكأقا  الوارد في  أيذهب القرطبي إلى شنّ    
 هيأ  شريع الإ لامي، فهو لا يعبّر عن معنى الأشريع، أإنّّا هي آي  نزلت في  يا  منا ب  خاصّ نزلت بعد بدء الأّ 

بها شنّ لللّ من أالمقصود ، 6((عةى يهودي جمنا المنصوص عةيها في الأوراة، أهي الرّ عقوب  الزّ  صلى الله عليه وسلمتطبيق النبي 
قوب  أردت في ع صلى الله عليه وسلممورداً( أمنهاجاً مغايراً للآخر، ألا يعني شن تطبيق النبي )اليهودي أالإ لامي، مدخلًا  ينيالدّ 

 .يني مأطابقان، شأ شنّ  بيةهما أاحدالأوراة شنّ موردي الدّ 

توّ ع  بعد ذلك، أ هاجبيل شأ المنالسّ ريع  في القرآن عةى المعنى الذي يفيد ا أعمل لفظ الشّ أفي الفقه الإ لامي    
لّ ما أرد في القرآن ريع  تعني كين عةى اخألاف مضامينها أمسأوياتها فسصبحت الشّ المعنى ليشأمل عةى شحلام الدّ 

                                                           
 .111ص ، 9191مصر، ، الخانجي ،محمد فواد  زگي تحقيقمجاز القرآن،  ،ابو عبيدة معمر بن المثنى الأيمي - 1
 .91، مرجع  ابق، صمفاتيح الغيبالرازي،  ،الرازي - 2
 .95 ص، 9159الدار الأونسي  لةنشر، تونس، . التعريفات ،شبو احدسن الجرجاني - 3
 .51، ص مرجع  ابقمجاز القرآن،  ،ابو عبيدة معمر بن المثنى الأيمي - 4
 .144ص ، 9144، 1طمؤ س  هنداأي لةأعةيم أالثقاف ، مصر ، فجر الإسلامشحمد شمي،  - 5
 .1954، ص 1009، 9لةطباع  أالأوزيع، بيرأت، لبنان، ط، تحقيق عبد الله بن احدسن التركي، مؤ س  الر ال  الجامع لأحكام القرآنمحمد بن شحمد ابي بلر القرطبي،  - 6
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من  بل لةدين أنظم لةعبادات أتشريعات لةجزاء شأ لةمعاملات ثم تخطّى المعنى كلّ ذلك فسضيف إليه ما جاء في 
ام الشّرعي  في فسصبحت مصادر الأحل ا تأضمنه آراء الفقهاء، أتفا ير المفسرين، أنظرات الشرا ،السن  النبوي  أم

 .نظر العةماء أالفقهاء المسةمي شربع  أهي، القرآن أالسنّ  أالاجماع أالقياس

هو المورد شأ الطريق أ ريع  يدلّ في الفهم الدينّي الإ لاميّ عةى معناه الأصةي في الةّغ  يعد لفظ الشّ أبالأّالي فةم    
ي ما تعةّق كلّ شحلام النظام الإ لام))غوي ذاته للنّه شصبح يعني أهو المعنى الةّ ، ألا عةى معناه الأأّل في القرآن

 .1(( يرفامنها بالدين أما اخأصّ بالأشريع  واء أردت في القرآن شأ في السنّ  شأ عةى الإجماع شأ من الأّ 

مأداخة  أمأصةّ  بالشّريع  كاحددأد أالأعزيز أالقصاص، فاحددأد التي أردت في كأب مدلولات أشلفاظ أهناك     
أهي الجةد ثّاني جةدة  عقوب  قذف المحصنات، ك2"العقوب  التي قدّرها الشارع عةى فعل شثّّهالفقهاء عةى شنّّا "

ي عموماً، شأ شحلام واهالأأامر أالنّ "نى أللن أرد بمع القرآن بهذا المعنى عةى الإطلا  أهلذا. غير شنّ الةفظ لم يرد في
تهِِنَّ وَأَحْ ي﴿، 3"الله في ما لا يأّصل بجرائم شأ عقوبات محدّدة صُوا الْعِدَّ ََ أيَُّها النَّبِيُّ إِذا طلََّقْتُمُ النِّساءَ فَطلَِّقُوهُنَّ لِعِدَّ

نَةٍ وَتلِْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَ تَ عَدَّ يَخْرُجْنَّ إِلا  أَنْ يأَْتيِنَ بفِاحِشَةٍ مُ وَات َّقُوا اللَّهَ ربََّكُمْ لا تُخْرجُِوهُنَّ مِنْ بُ يُوتهِِنَّ ولا  بَ ي ِّ
فةفظ احددأد عندما يسأعمل بمعنى العقوب  إنّّا يسأعمل عةى ، 9الطلا  الآي   ﴾حُدُودَ اللَّهِ فَ قَدْ ظلََمَ نَ فْسَهُ 

 .الوارد في القرآنالاصطلا  المعهود عند رجال الدين أليس بالمعنى 

، للنّه 4((﴾وَتُ وَق ِّرُوُُ  وُُ وَتُ عَزِّرُ  قوله﴿أذلك في  عظيم أالأوقيرالأّ ))، الذي أرد في القرآن بمعنى شمّا لفظ الأّعزيز   
 .شصبح في الاصطلا  الفقهيّ مرادفاً لةأسديب، الذي لم يرد به نصّ 
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ي يشمل الذالإ لامي،  ظامعني النّ الفلر الإ لامي، فسصبح يتغيّر في ريع  لفظ الشّ فيملن القول شنّ ))أبالأّالي   
، أإجماع بيكأاب سماأي، أشحاديث أشفعال لةنّ ا  الإ لامي من  شي يشمل كلّ الترّ  ،أالإجماع القرآن أالسنّ  أالقياس

 .1((لذأي الرشي أقياس شيّ مجأهد لا أنباط شي حلم شأ قاعدة

 والمحدثين لمفسرينريعة عند امدلول الش  ثانياً: 

فا ير أكأب الأّ  أةفمخ بيلةوقوف عند دلالات "الشّريع " في كأب المفسرين أالمحدثي أجدنا اخألافات عديدة     
أكل ما كرعت فيه من كيء )) من  ورة المائدة يقول 41في معرض تفسيره للآي  مثلًا فالطبري ، الفقه أاحدديث

 لأنه يشرع منها إلى الماء أمنه سميت كرائع الإ لام كرائع لشرأع فهو كريع  أمن ذلك قيل لشريع  الماء كريع ،
ريقا فمعنى الللام: للل قوم منلم جعةنا ط )...( شهةه فيه أمنه قيل لةقوم إذا تساأأا في الشيء هو كرع شي  واء

ل كةم  في تسأي أيورد الطبري مجموع  من الأحاديث التي تبني اخألافاً ، 2به(( ملإلى احدق يؤمه أ بيلا أاضحا يع
 منها ما يرى شنّ وحيد، الر ل( أ ين أاحد )الأّ رائع مخأةف  )الأوراة، الإنجيل، القرآن( أالدّ الشّ  "كريع " منها ما يرى شنّ 

 .3القرآن نزل لةجميع أجعل للل أاحد طريقا إليه، فصارت كةم  "كريع " تعني السبيل فحسب

عةى طريق  أ ن  أمنهاج من شمرنا ، عةى كريع  من الأمر)) يقولمن  ورة الجاثي   91أفي معرض تفسيره للآي     
قال  "ثم جعةناك عةى كريع  من الأمر فاتبعها"عن ابن عباس  ثم يورد حديثاً  ،الذي شمرنا به من قبةك من ر ةنا

ابن زيد في  أقال، هيريع : الفرائض أاحددأد أالأمر أالنّ أالشّ  ،يقول: عةى هدى من الأمر أبين . أعن قأادة قوله
 .4((ينريع : الدقوله )ثم جعةناك عةى كريع  من الأمر( قال: الشّ 

فيشربون  اسريع  في كلام العرب المشرع  التي يشرعها النّ أالشّ "من  ورة المائدة، يقول 41ازي في تفسيره للآي  أالرّ    
أفي تفسيره ، 5ا"رعوا فيهالملةفي شن يش عالى عةىبمعنى مفعول ، أهي الأكياء التي شأجب الله ت ريع  فعية منها. فالشّ 

البينات ألا ابأ  بالدلائل أ ين فاتبع كريعأك الثّ شي عةى طريق  أمنهاج من شمر الدّ " يقولمن  ورة الجاثي   91للآي  
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 بيتأبع ما لا حج  عةيه من شهواء الجهال أشديانّم المبني  عةى الأهواء أالجهل. قال اللةبي: إن رؤ اء قريش قالوا لةن
 .1"صةى الله عةيه أ ةم أهو بمل : ارجع إلى مة  آبائك فهم كانوا شفضل منك أش ن فسنزل الله تعالى هذه الآي 

ريع  هي ما كرعه الله تعالى عةى لسان نبيه صةى الشّ " ا ابن حزم في الجزء الأأل من الإحلام، فقد اعأبر شنشمّ     
 .2"الأنبياء عةيهم السلام قبةه أاحدلم منها لةنا خالله عةيه أ ةم في الديان  أعةى شلسن  

هم أعةى ريع  كةها ترجع إلى حفظ مصالح العباد أدرء مفا دالشّ ) اطبي شنّ أجاء في الجزء الرابع من الموافقات لةشّ    
لعبودي  اشمر بالأزام )) اريع  بسنّّ ا القشيري في ر الأه، فقد عرف الشّ ، شمّ  3)ذلك دلت شدلأها عموما أخصوصا

ها يع  فسمر ر بوبي ، أكل كريع  غير مؤيدة باحدقيق  فسمرها غير مقبول أكل حقيق  غير مقيدة بالشّ أاحدقيق  مشاهدة الرّ 
تعبده أاحدقيق  شن  ريع  شنريع  جاءت بألةيف من الخالق أاحدقيق  إنباء عن تصريف احدق فالشّ أالشّ ، غير محصول
 . 4)ر(أاحدقيق  كهود لما قضى أقدر أشخفى أشظهريع  قيام بما شمر تشهده أالشّ 

 معنى لغوياً  ريع  تأخذ حيناً الشّ  فسيري أالصوفي أالأصولي شنّ ا  الأّ عريفات المقأبس  من الترّ ما نلاحظه في هذه الأّ    
 بيه أشحياناً ن ين أشحيانا شخرى لما يشرعه الله في كأابه أعن طريقلةدّ  معنى عاماً  هو الطريق أالمذهب بإطلا ، أشحياناً 

   أالفقه أكل الاجأهادات أالآداب أالأعراف المورأث . عةى شحلام اللأاب أالسنّ  شخرى يلون دالاً 

 ل المثالاهر بن عاكور عةى  بييخ محمد الطّ مظهر آخر من مظاهر الالأباس فهذا الشّ هناك في الفلر احدديث أ    
ه في للنّ  ،5 (( ين أالمة  المأبعريع  الدّ أالشّ )) من  ورة الجاثي  91حرير أالأنوير بمنا ب  كرحه للآي  يقول في الأّ 

أإني قصدت في )) ريع  في تعريفها أيفصةها عن العبادات بقولهريع  الإ لامي  يخصص الشّ مقدم  كأابه مقاصد الشّ 
نّا الجديرة شهذا اللأاب خصوص البحث عن مقاصد الإ لام من الأشريع في قواني المعاملات أالآداب التي شرى 

ريع ، أالتي هي مظهر ما راعاه الإ لام من تعاريف المصالح أالمفا د أتراجيحها، مما هو مظهر بسن تخص با م الشّ 
 ،  المجأمعحدفظ نظام العالم أإصلاا ات الاجأماعي  عظم  الشريع  الإ لامي  بي بقي  الشرائع أالقواني أالسيّ 

شريد به ما هو قانون للأم ، ألا شريد به مطةق الشيء المشرأع؛ فالمندأب فمصطةحي إذا شطةقت لفظ الأشريع شني 
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أالملرأه ليسا بمرادين لي. كما شرى شن شحلام العبادات جديرة بسن تسمى بالديان  ألها ش رار شخرى تأعةق بسيا   
 .1((النفس أإصلا  الفرد الذي يةأئم منه المجأمع

لال  نفسها   الدّ  أعمل المصطةحي فياريع ، أ يز بي العقيدة أالشّ ميالأّ إلى عدم الشيخ مهدي فضل الله أيذهب    
ع  ألا يرأن شن ثّ  قاسما ريبي الفةسف  أالشّ  معظم المفلرين المسةمي المعاصرين يميزأن تمييزا حاسماً  إنّ )) كسن يقول

  .2((نهج العقيدةالفةسف  أممشتركا بينهما. فهنالك فر  كبير بي منطق الفةسف  أمنطق العقيدة، بي منهج 

ض أالأحلام ين عموما كما يطةق عةى كل الفرائريع  إذن عةى الدّ يطةق لفظ الشّ أبالأّالي أتس يساً عةى ما تقدّم    
ل الأعبدي المقابل ل  فقط، أيرد شحيانا في معنى الشّ أاحددأد، أيملن شن يطةق عةى الأحلام الواردة في اللأاب أالسنّ 

لات أالآداب دأن مفألون بمعنى شحلام المعا ريع  العقيدةتقابل الشّ  أيملن شنّ  القةبي  كما عند المأصوف ،لةحقيق  
ردنا  ابقاً أ كما شصار  كما يرى "العشماأي" ريع  اليوم  ائع لةشّ الا أعمال الشّ  أمع ذلك يبدأ شنّ  ،شحلام العبادات

أضمنه آراء بوي  أما ت  النّ الجزاءات أالمعاملات، أما جاء في السنّ ين أنظم العبادات أتشريعات كل شحلام الدّ  يضم
 .ينرا  أتعاليم رجال الدّ الفقهاء أتفا ير المفسرين أنظرات الشّ 

، أعةيه يفُهم رةأامأد صامداً حتى حدظأنا المعاص اريخي  الإ لامي ، أكاعمطي ا أقرّ في الذهني  الأّ هذا الفهم النّ ف   
ذا مدلول الشّريع  في الأّصور الأقةيدي أكأب المفسرين يعأبر مفهوماً مأداخلًا مع الأّشريع كمصطةح، هشنّ مماّ تقدّم 

الأخير يلأسي نظرياً أاجرائياً دلالات مخأةف ، فهذا الخةط بي المفهومي جعل الطالبي أغيره من المفلرين يقف عند 
لمدخل شأ المنهج شأ عةى اتدلّ عةى معناها القرآني الدّال د تعلم شريع، فالشّريع  ريع  أالأّ احددّ الفاصل بي الشّ 

اع، ظام الإ لامي المركب  أالمأداخة  من قرآن، أ ن ، أإجممسأويات النّ أ  بات يشأمل عةى كلّ ملوّناتبل الطريق، 
 .ما هو أضعي مأغيربي ، أ ثابتأقياس، دأن تمييز بي ما هو إلهي 

أ الفهم مييز بي الدّين أالفلر الدّيني شلجانب رؤي  مبني  عةى ش اس الأّ لذلك يؤ س الطالبي كمدخل لهذا ا   
ين شنهّ ما جاء به  الدّ فالأصل في، شريع كممار   فقهي الدّيني حتى يأبيّ له حدأد الاخألاف بي الدّين أبي الأّ 

قدّمها الفقهاء  ، أما  واهما يعأبر مجرد اجأهاداتين شأ تطبيقهما يأّصل بالدّ من قرآن، أمن شفعاله أشقواله في بيالنّ 
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  شنأمن ثّ  فهو يؤ س لةفهم القائل "كل مسةم له احدق فيأالمفسرأن لسنا مجبرين عةى تقبةها ألا الايمان بها، 

 .1"ص مقدس أالأسأيل حرالنّ " أذلك ا أناداً لةمبدش القائل" صالنّ  يأعامل مع

ين مجموع   الدّ يني، بسنّ ين أالفلر الدّ يملن شن يفرَّ  بي الدّ أهذا المبدش نفسه قدّمه "العشماأي" حينما قال ))   
أتطبيقها. فللّ  اريخي لفهم هذه المبادئيني هو الأ ةوب الأّ بي، شأ الر ول، أالفلر الدّ المبادئ، التي يبشر بها النّ 

فسير، هم، شأ الأّ يني، لذلك إنّ هذا الفبي، هو من قبيل الفلر الدّ حياة النّ  يني، أكل تفسير له، بعدص الدّ فهم لةنّ 
 .2((ين أقد يخالفهقد يوافق صميم الدّ 

فعي، في  امرد عةى المنظوم  الأصولي  التي شر ى شركانّا الإمام الشّ  يفضي لا محال  إلى الأّ أبهذا فالقراءة الجديدة     
القرآن اللرم   ظر في نصوصاأالتي رامت أضع القواعد أالأصول التي تملن النّ ، «الر ال »س يسي الأأل كأابه الأّ 
من ممار   عمةي  ا أنباط الأحلام أالمفاهيم من شدلأها الأصةي ، أالتي تعصمه في الوقت نفسه، من كطط  أالسن 

تأنوع بأنوع  لال ،دّ أتسأيةيه المفأو  عةى ال ، أبالأالي  أنفأح عةى قراءات جديدة لةنّصظر، أانحرافات الأسأيلالنّ 
لّ قراءة هي فلر يأعامل مع هنا ش جّل شنّ ك، يقول الطالبي ))لةمسةمي الخةفيات المعرفي  أالثقافي  المأباين  أالمخأةف 

ين دنصّ، فالنصّ أاحد أالأفلار مأعددة، أهلذا لا مفرّ من تعد د القراءات بأعدّد الأفلار، أذلك في كلّ ميا
  .3((القراءات  واء كانت النصوص ديني  شم شدبي  شم تاريخي  شم فةسفي 

ظنا فيه تداخلًا ريع  أالذي لاحلالي لةشّ لالات التي حاألنا من خلالها ابراز الجانب الدّ أبالأالي فهذه جمة  من الدّ    
لالأه، أمردّ ذلك الى اخألاف أجهات النّظر أتةبس الدّيني بالسيا ي في هذا المدلول فةم يحسم في د أتشابلاً 

، أعةيه أتس يساً 4"سأيةياأضعا ت رفي" تعيشقضيأها في المجأمعات الإ لامي  لأنّ هذه الأخيرة بحسب "عبد المجيد الشّ 
ةيه في ت مظاهره؟ هذا ما  نسعى إلى الإجاب  ععةى ما تقدّم نأساءل كيف ش س الطالبي لهذا المفهوم؟ أفيما تجة

 الشق الموالي من هذا المبحث.
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 .ريعة عند الطالبي وتمظهراتهاالش   مدلول- 2

 أولًا، مدلولها

أهذا  "الأّشريع"،   فيأالمأجةيّ الفلر الدّيني الإ لامي نطةق الطالبي في تس يس موقفه من الأزم  التي أقع فيها ي   
ما شكدّ عةيه في مواطن مأعددة من كأاباته يقول في ذلك ))الأزم  اليوم هي شزم  اجأهاد أاجماع، تظهر خاص  في 

 الطالبي نظرته لةشّريع  انطلاقاً من مسةّم  ايماني  شقام عةيها فلره أفهمهيؤ س  ، من هذا المنطةق1مسأوى الشّريع ((
لى إ، فهذه المسةم  جرته من خلال قراءته لةمورأ  الدّيني 2يحألم إلى ا لامه((ا لةفلر الدّيني مفادها شنّ ))كل منّ 

لي ارفض تةك القراءات التي تدّعي المطةقي  أاحدقيق  أمن ثّ  تؤ س لنفسها كمأحدث  با م الإ لام الوحيد أبالأّ 
ما بةغت درجأه ق لأي مسةم مهتحصر القراءات أالأسأيلات احدداثي  أالمعاصرة لةنّص الدّيني يقول الطالبي ))لا يح

شن يألةّم با م الإ لام نا باً ضمنياً لنفسه العصم ، أشنهّ هو الوحيد الذي يفهم النّص بحق أغيره حأماً عةى خطس 
)...( فالله أحده يألةّم با م الإ لام أكلامه حي بيننا، أر وله مبةغ عنه، أليس لأي مخةو  شن يقيم نفسه من 

 .3فيقع في الشّرك(( تةقاء نفسه مقام الله

اكمات الفقهي  شأ خذ بأةك الترّ ص أقراءة المورأ  الدّيني دأن الأعامل المباكر مع النّ إلى الأّ  يدعوافالطالبي إذن    
شريع عمل أبأعبير "خالد محمد خالدّ )الأّ ريع " أيعدّها انأاج بشري أيرفض بذلك "الشّ الاجأهادات التي قدموها 

 ذلك بإملانناالث هجري كانوا يعيشون دأنّا، لافعي في القرن الثّ ريع  مع الشّ قبل تقعيد الشّ فالمسةمون  ،4انساني(
ؤصل لمسسل  الفهم يديناً جديداً، أبذلك لفهماً   أنؤ س لى القرآن أالسنّ نحن المعاصرين تجاأزها أالعودة إلى الأصل إ

في نظره، هذا  أما ليس بالقرآن فهو اجأهاد انساني أيعأبر شنّ الإ لام ينحصر في القرآن فقط،أالايمان أيفصل فيها 
ي  الأخرى، عمال البشر سب  لسائر الأسن بالنّ يضاً كما هو الشّ ع اليه حسب الا أعمال أيترك منه شالاجأهاد يرج

 لإ لام هو القرآن،في نظره يقول الطالبي ))ا مشركاً أ أصياً عةى الله فهو أّالي فلل من ينصّب نفسه مأحدثاً شأبال

                                                           
 .91، مصدر  ابق، ص عيال اللهمحمد الطالبي،  - 1
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 .59المصدر نفسه، ص  - 3
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لى كل عمل سب  إالقرآن فحسب، أكل ما ليس بالقرآن فهو اجأهاد انساني، يؤخذ منه أيترك كما هو الشسن بالنّ 
 .1بشري((

اسماه  ريع  في تصور الطالبي، إذ يؤصل لهذا المفهوم انطلاقاً من تقديمه للأابمدلولًا لةشّ  وردن نيملن شأبالأالي أ    
فهو  ريع  أدعا لإلغائها أمن ثّ  العودة إلى كأاب الله،دلائلًا عةى بطلان الشّ "تجديد الفلر الإ لامي" قدّم فيه 

يعأبرها مجرد فهم بشري لجمع شأ مجموع  من الفقهاء أالمفسرين أالقرآن أالسنّ ، ألسنا مجبرين شن نؤمن بهذه القراءات 
مها عةى اللأاب فنجده تارة يقدّ أقدّ قدّم ذلك في مواطن عديدة من هذا أنسةم بها بل أجب اتباع القرآن فقط، 

، أفي موضع آخر ))الشّريع  2((، فهي ضلال  ألا أجود لها في كأاب اللهريع  صنع البشر ألا يةزم شحداً شنّ ))الشّ 
لث ا))عمل بشري غير مةزم لم يحد  إلاّ في القرن الثّ ، أكذلك نجده يعأبرها 3عمل غير مةزم أكأاب الله بمفرده مةزم((

 . 4ام الشّافعي شخذاً عن شهل احدديث((هجري مع الام

أت أكأاب الله شريع  الإ لامي  غير اتفاقي  أهي تؤ س لةفرق  أالأّ رائع بما في ذلك الشّ كل الشّ   بذلك يعأبر شنّ أ    
ت بب المباكر في تلريس حال  الأسةّط أالدكأاتوريّ  التي نعيش تحالسّ  تعد  ، فهي بذلك أحده هو من يوحدهم

الث من اني أالثّ لثّ م بنودها أخاص  البند اأالتي تنص في شهس الجمعي  الدّألي  لةمسةمي القرآنيي لذلك ش ّ ، أطئأها
كأاب الله لا يخالف العقل، بل   جمعي  عقلاني  لأنّ ))، أشنّّا 5((الجمعي  مةأزم  بلأاب الله دأن غيره))شهدافها شنّ 

دي  محيّن  أالأدبرّ، فنحن نقرش كأاب الله قراءة عقلاني  حداثي  مقاصفلير يُشيد به أيمجده أيدعو با أمرار إلى الأّ 
كما تشير ،  6((هابيل، أقانا الةّه جائر هم الموجه بهداي  الله، أعةى الله قصد السّ  همي ، مأجه  دائماً في اتجاه السّ 

إلغائها كعمل  ريع ، أتعمل من شجلأشنّا غير مةأزم  بالشّ  ،تفق من  نّ  ر ول الةّه مع القرآنامةأزم  بما ))ا إلى شنّّ 
أل ، فلا ن أالدّ يالث لةهجرة، أهي جمعي  عةماني ، تعمل من شجل الفصل بي الدّ بشري غير مةزم نشس في القرن الثّ 

 .7((يني أل  في كؤأن المواطني الدّ دخل لةدّ 
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إنّ هذه القراءة التي يقدّمها "محمد الطالبي" يملن عدّها تدخل ضمن القراءات المعاصرة التي دعت إلى تجاأز    
اءة القرآن التي تحاأل إعادة قر  ءاتاقرآني مباكرة، فهي تدخل ضمن القر عامل مع النّص القراءات الأصوليي أالأّ 

ةمعرف  تأجه إلى ا ترجاع النّص القرآني أفق دلال  معرفي  )...( ل))قراءة  أاضفاء الشّرعي  لها من خلال القرآن نفسه
سةمون فهموا الميقول في ذلك ))عامل مباكرة مع القرآن اللرم  ، أقبةه قد دعا "حسن البنا" إلى الأّ 1القرآني  العربي ((

، أفي 2((قرش القرآن مباكرةئدة فيها أنفا ير إذ لا فالا بدَّ شن نسأبعد الالأزام بالأّ  )...( القرآن عبر الأفا ير ف ض ة وا
نّّا مجرد اجأهادات أمن فسير نصوصاً ثانوي  لأرفي عةى هذا المنحى أيعأبر كأب الأّ نفس السيّا  يؤكد عبد المجيد الشّ 
 .3((صوص الثوانيهذه النّ  -أهذا مجرد افتراض-لو شبعدنا ثّ  أجب ا أبعادها فيقول ))

ألي  ةجمعي  الدّ نسب  ل–وجهات "القرآني " ضمن الأّ  ينطوي لةطالبي يملن اعأباره شنهّوجه الجديد إنّ هذا الأّ    
المصدر الوحيد في  م  هوالمركزي  عةى اعأبار شن القرآن اللر  متقوم رؤيأه نالذي -لةمسةمي القرآنيي التي ش سها

ه للإ لام، أهو لمذهب القرآنيّي في فهميقدّم نفسه "مفلّرا مسةمًا قرآنيًّا"، في إحال  عةى تبنّيه فهو ، الإ لام
مذهب نشس في القرن الأّا ع عشر في الهند عةى يد "شحمد  يد خان"، يقوم ش اً ا عةى الأّشليك في مدى صحّ  

ا أعدم اعأبارها مصدراً لةأّشريع، أالاكأفاء بالقرآن مصدراً أحيدً  ، شأ ما يعُرف بالشّريع الفقه الإ لاميّ عامَّ 
 .لةأّشريع

س من خلاله البي عن انأمائه الفلري أالعةمي أيؤ يأحد  الطّ با  ففي حوار شجرى مع الطالبي في صحيف  الصّ    
فون ني الوحيد الذي شدافع عن هذه الفلرة، فهناك آخرأن يقلا شعأقد شنّ افض لةشّريع  يقول في ذلك ))موقفه الرّ 

 الأموات أهم الذين يقرؤأن القرآن بسعينهم أليس بسعي «المسةمي القرآنيي»موقفي، أهم الذين شطةق عةيهم صف  
ئع قد يبةغ رائع المأعدّدة أاللثيرة، أهي كراشأ شعي معاصريهم، أهم الذين لا يةأزمون إلاّ بالقرآن دأن غيره من الشّ 

 .4((أالسنّ  يع لفير أا أحلال دماء البعض لةبعض، أشكهر مثل قائم اليوم هو الشّ بينها الأناقض حدّ الأّ 

                                                           
 .1ص ، 1004(، أاكنطن، csidمركز درا ات الإ لام أالديمقراطي  ) ،رؤية معرفية ومنهجية الإسلام ومنعطف التجديدحاج حمد، شبو القا م  - 1
، تصدُر عن مركز الدرا ات احدضاري  1004، س14، 14، مجة  )رؤى(، ع901المعاصرة، حوار شجرته معه صبا  البغدادي، ص نحو قراءة جديدة لةقرآن في ظلّ الأحديات - 2

 .بباريس
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بشري لمجموع  لافهم البي قد شخذ مدلول الريع  في تصور الطّ تس يساً عةى ما تقدّم يملن اعأبار شن مدلول الشّ    
ارها ص الدّيني، فهي نأاج بشري ألا علاق  لها بالإ لام، لذا أجب الأّخةي عنها باعأبلةنّ   من الفقهاء لةقرآن أالسنّ 
دّس أإعادة انساني تجاأزه الزّمن أألى، أبالأّالي فهي دعوة صريح  إلى إعادة احياء النّص المقتراثاً بشرياً تاريخياً أاجأهاد 

بعث الايمان الصحيح أالصّافي كما نزل به الوحي، أأضع حدّ للاتباع أالأّقةيد أالاجأهاد من جديد في فهم النّص 
 . يعيشها اليوملتّي مز  ايش حياة الاغتراب أالأّ القرآني بما يلفل لةمسةم المعاصر الانسجام مع هويأه أمن ثّ  لا يع

لفهم في نةمس دلالاته بالوقوف عةى تمظهرات هذا اريع  الراّفض لها جمة  أتفصيلًا إنّ هذا الموقف من الشّ  أعةيه
 ريع  أما هو موقف الطالبي منها؟المسائل المأعةق  بالشّ 

 ، تمظهراتهاثانياً 

النّص  من انألا   أتراجع أتلةّس راجع  إلى فهم الراّهن  التي أصل إليها المسةمونشنّ احدال  يعأقد الطالبي     
القرآني مقارن  بالعصور السّابق ، إذ يصفها ب"طغيان الطاغوت عةى حدّ أصف السّةفيي"، أمهمأه كباحث شأ 

طمه أيحطم ةى العقل أيحاغوت الذي يطغى عالطّ  ،لهم بضاعأهمشنا شرد مفلر شن يردّ هذا الطغيان يقول الطالبي )
ع منها كأاب الله، ، أهذا لا يأستى إلاّ بالالأزام بالعقلاني  التي ينب*(كاملا  ماغ تجميداً العقلاني  أالأفلير احدرّ أيجمد الدّ 

ؤ س من خلال قراءته ياني أاقأناع فردي حر، لهذا فعقيدتنا خلافاً لبقي  العقائد كةها عقلاني  مبني  عةى ش اس ايم
 نقف أ  السّهمي  أموقفه الراّفض من الشّريع  إلى فهم جديد لةنّص الدّيني تجةت معالمه في مواقف عديدة أمخأةف 

 "، أ"مسسل  البغاء".الخمرمسسل  تحةيل كرب "ظاهرة الأّلفير" أ" في ذلك عةى ثلا  مسائل أهي

 لة الت كفيرمسأ – 1

ذه المسال  ه من المسائل التي أقف عندها الطالبي مسسل  "تلفير المخالف" في الرشي شأ العقيدة، إذ اعأبر شنّ      
ل  لمسسالاغي  أغير صحيح  ألا ش اس لها في القرآن، بل هي نأيج  الفهومات الخاطئ  التي قدّمها الفقهاء، أفي هذه 

نأيج  لةفهم، هم البعض قد كفر بعض المسةمون ل ، فاعأبر شنّ المسسه ا  الفقهي لةوقوف عةى هذلى الترّ البي إيعود الطّ 
أوارث  تلفر  ل من  نّها حتى شصبحت فيما بعد كريع  م"عثمان بن عفان" باعأباره شأّ بالخةفي  سأشهداً في ذلك مُ 

 ففي خضم احدرأب أالفتن التي تلالبت عةيه أالاخألافات التي أقعت في حقبأه كأبمن عارض أقاأم غيره، كل 

                                                           
 .الورأاري، مع المنشط محمود 90.49عةى الساع   1097يونيو  40 ،”منارات“ضمن برنامج ” العربي “شحد احدوارات الأةفزيوني  المسجة  مع قناة حوار   *
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يم شمّا بعد فإنّ حام مخاطباً اياّه قائلاً ))بسم الله الرحمن الرّ بن شبي  فيان حينما كان في الشّ اعثمان لابن عمه معاأي  
صعب  بةك من مقاتة  اهل الشّام عةى كلّ شهل المدين  قد كفرا أشخةفوا الطاع ، أنلثوا البيع  فابعث إلّي من ق  

 .1أذلول((

ع ، عثمان بن عفان قد  نّ  نّ  جديدة في الفقه الإ لامي شصبحت فيما بعد كريالخةيف  فبهذه الرّ ال  يلون     
ل عةماء ك  ظام القائم أالمقاأمي لةفساد أالا أبداد، أهذا ما يبيح تقأيةهم كرعاً، أبهذا شفتى نّ  تلفّر المعارضي لةنّ 

شأ كرك  أالأمر نفسه ينطبق عةى فرق  الخوارج التي تبنت الرشّي القائل بلفر، الدّين أبه عمل كل الخةفاء فيما بعد
مرتلب اللبيرة من المسةمي، بل طال الأّلفير حتى داخل المذهب الواحد لمجرد اخألاف في بعض الرؤى شأ المواقف 

ن كونه رشياً م تستيّ كونّا لا أاحد شأ فرق  أاحدة، أتلمن خطورته في )) بي المنأمي الى ديان  أاحدة شأ مذهب
مجرّدًا، إنّّا لما يترتّب عةى ذلك الأّلفير من ا أباح  الأنفس أالأعراض أالأموال، أتطبيق حلم الرّدّة عةى المسةم 

لإرهاب أالقأل، يّ  إلى ممار   المجرد الاخألاف المذهبّي شأ الفلريّ شأ السّيا يّ، أهو ما يدفع بالجماعات الأّلفير 
هناك في العنف أالقأل المنأشرين هناك أ ، ألعلّ هذا الأمر نحصد نأائجه اليوم بوضو  2((ضدّ كلّ من يخأةف معهم

 .بعةّ  نشر الدّين الإ لاميّ، أمقاأم  كلّ القوى أاحدلومات المهدّدة لوجوده

سأيل عةى مسار الفلر الإ لامي أذلك نأاج الفهم شأ الأبي لفير أالفهم الخاطئ حسب الطالأتألرر مظاهر الأّ    
ام الم الشّ فقد شفتى عد عةى ذلك يقول الطالبي ))الخاطئ لمخأةف الآيات دأن فهم مقاصدها أقدّم شمثة  مأعدّ 

فر، فقأةه كموي  أاتهمه بالقول بالقدر أالقول بالقدر  مشقي" المعارض لةخلاف  الأ"الامام الأأزاعي" بلفر "غيلان الدّ 
أيةهم في  لمخالفأهم لأهل السنّ  ألا حاج  الى الأذكير بأق "هشام بن عبد المالك"، أافتى الامام مالك بلفر الاباضي 

يزال الى الأذكير بقأل بعضهم بعضاً الذي لاكل ملان، أكفرت السنّ  الشيع  أكفّرت الشيع  السنّ ، ألا حاج  
ةيده، أهذا السّةفي  الى تقيدعوا   التي  نّها ثالث الخةفاء الراكدين، أالذي ، فهذه هي السن3مأواصلًا إلى اليوم((

 الأقةيد هو مانعاني منه اليوم. 
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صورة خاطئ  إمّا لفهمهم بلفير قد فهمت النّصوص الدّيني  لفيري  التي تؤمن بالأّ لقد بيّ الطالبي شن الآراء الأّ    
شأ لةجمود عةى ظواهرها دأن فهم مقاصدها، شأ للأخذ بسقوال كاذة،  شأ لأسأيةها بغير مقصودها، السّقيم لةنّصوص

" فير أالأّلفيريوّن الجددالأّلفي مؤلفه " عبد الله شحمد اليو فأفي هذا المعنى يقول  شأ لأحميل النّصوص ما لا تحأمل
ضعيف  شأ  الأخذ بنصوصلقد شدّى الأّمسّك بالفهم الخاطئ، شأ الأّسأيل غير الصّحيح لةنّصوص الدّينيّ ، شأ ))

موضوع ، شأ الأّمسك بآراء اجأهاديّ  كاذّة، إلى برأز الفلر الأّلفيريّ، أهو ما شدّى إلى تس يس تيارات أجماعات 
تلفيريّ ، تمأاز بذهنيّ  صداميّ  تلفيريّ ، لا تؤمن بالرشّي الآخر، ألا تعترف بإ لام شحد  واها، أاحدلم بفلر أردّة  

 .1((لةنّصوص شأ الدّين كلّ من يخالف فهمها

، أقد شدّى هذا يهلإات المنسوب  مار هذه الممن شضرار الأّلفير أمخاطره تشويه صورة الإ لام بفعل  نّ فإ ثّ أمن    
الأمر إلى تشويه حقيق  الإ لام في نظر المجأمعات الأخرى، أشعطى هؤلاء صورة خاطئ  عن الدّين الإ لاميّ، أعن 

  بيل لةخرأج من هذا المسز  الذي أقع فيه الإ لام الى، أمن ثّ  فلا الشّريع  السّمح  الأ ا يّ ، أعنمفاهيمه 
حدّ شن شصبح الغرب يصفه بدين الإرهاب أحور الشّر الا بالقطع مع  نّ  الأّلفير التي  نّها الخةيف  عثمان" أإلغاء 

لبي ))الشّرائع االصحيح أهو كأاب الله يقول الطّ لى الفهم ر المؤمني بيهم أمن ثّ  العودة إريع  التي قطعت شملةشّ 
 .2تفر  أكأاب الله يوحد((

 اء من النّاسإرهابّي ضدّ الأبري شنّ القيام بسيّ عمل" بقوله ))عبد الله شحمد اليو ف زه الباحث "شي عزّ أهذا الرّ    
بّ  في حي شنّ الإ لام دين السّلام أالمح  لام يدعو إلى العنف أاللراهيّ يعطي انطباعًا عميقًا أخاطئًا بسنّ الإ

للنّ  ،905 الآي  الأنبياء﴾لِّلْعَالَمِينَ أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً  وَمَاتعالى﴿ اء رحم  لةعالمي، كما قال أالأّسامح، فقد ج
 .3((ا الجماعات الأّلفيريّ  كوّهت صورته أحقيقأهالأعمال الإرهابيّ  الوحشيّ  الّتي تقوم به

 الخمرتحليل شرب مسألة  – 2

يعدّ احدديث عن موضوع تحةيل كرب الخمر من اكدّ الموضوعات حسا ي  في مدأن  الفلر الإ لامي لما لها     
تى البي ليس فقط في الأأ اط الجامعي  أالأكاديمي  بل في حمن خاصي  أطابو، أهذه المسسل  الفقهي  شثارها الطّ 

                                                           
 .47، مرجع  ابق، ص الت كفير والت كفيري ون الجددعبد الله شحمد اليو ف،  - 1
 .90، مصدر  ابق، ص -دليل المسلم القرآني–تجديد الفكر الإسلامي محمد الطالبي،  - 2
 .79، مرجع  ابق، ص الت كفير والت كفيري ون الجددعبد الله شحمد اليو ف،  - 3
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، آرائه الفقهيّ  أالفلريّ  لمناقشأه فيشيضاً حيث ا أُضِيف مراّت عديدة، لا لةأّعريف به أبسفلاره، بل أ ائل الاعلام، 
، دأن شن *بنّاها القرآنيّونأهي الآراء التي يأبوي    النّ خاص  منها المأعةق  بنفي أجود نص صريح ينفيها أحتى في السنّ 

سسل  شهميّ  عن الأألى، خاصّ  بالنّسب  إلى جمهور المسةمي، أهي م نغفل عن المسسل  الجداليّ  الأخرى، التي لا تقلّ 
 .  يدافع عنها الطالبيتحةيل كرب الخمر التّي 

 احدجج الفقهي  عةى صح  تحرم  كرب الخمر شنّّا حجج أاهي  في ينطةق الطالبي من الايمان بمسةم  مفادها شنّ    
  الفقهي  نجد ، ففي المدأنبنص صريح، أهناك كبهات تلأنفها مواطن عديدة شهمها غياب الدّليل القرآني احدا م

رَاتِ النَّخِيلِ ﴿وَمِن ثَمَ  ، فقد أرد في قوله تعالىاربع مرات قد ذكرت في القرآنآيات "كرب الخمر" أ ياقها  شنّ 
حل، من  ورة النّ  95الآي  الأنبياء   ﴾يَ عْقِلُونَ  لِّقَوْمٍ  لََيةًَ  ذَلِكَ  فِي إِنَّ وَالْأَعْنَابِ تَ تَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقاً حَسَنًا 

 مِن أَكْبَ رُ  وَإِثْمُهُمَا لِلنَّاسِ  وَمَنَافِعُ  كَبِير   إِثْم   فِيهِمَا قُلْ ﴿سْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ أأردت كذلك في قوله 
ن  ورة م 191الآي   نَ﴾تَ تَ فَكَّرُو  لَعَلَّكُمْ  الَْياَتِ  لَكُمُ  اللَّهُ  يُ بَ يِّنُ  الْعَفْوَ كَذَلِكَ  قُلِ  ينُفِقُونَ  مَاذَا وَيَسْألَُونَكَ  ن َّفْعِهِمَا

 44الآي   قُولُونَ﴾﴿ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَ قْرَبوُا الصَّلَا ََ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَ عْلَمُوا مَا ت َ البقرة، أكذا قوله تعالى 
شَّيْطاَنِ ﴿ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأنَصَابُ وَالْأَزْلَامُ رجِْس  مِّنْ عَمَلِ ال اء، أالآي من  ورة النس

 من  ورة المائدة. 14فاَجْتَنِبُوُُ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ﴾

ذه أكان الهدف من ه بي المسةمي في ذلك الوقت، عةى شن تعاطي الخمر كان كائعاً  تدلّ الآيات فهذا      
فيما ة العداأ  أعدأا عنأيبلاة إلى تجنب الإفراط في كرب الخمر حتى يدركوا ما يقولونه في الصّ  الآيات دعوة المؤمني

ألم القرآن كان صريحاً أأاضحاً  (للِنَّاسِ  وَمَنَافِعُ  كَبِير   إِثْم   فِيهِمَا) فحسبه شنّ دلال ، بينهم ألا يبأعدأن عن ذكر الله
ألذلك فهم المسةمون من تةك الآي  عدم تحرم  الخمر أالميسر، أللن الأفضل عدم تعاطيهما بدليل  (هما إثم) يقل
يسر هو ما شما النفع فهو نأيج  مأاجرتهم في الخمر أما يحصةون عةيه من ربح أفي الم (ن َّفْعِهِمَا مِن أَكْبَ رُ  وَإِثْمُهُمَا)
الإثم  افع ما كانوا يوصةونه إلى الفقراء من مال المقامرة. شمّ أقل إليهم من مال بالمقامرة بلا كد شأ تعب ثم من النّ ين

                                                           
أالنسيان، فهم لا يعأقدأن  أالسهو: مذهب شأ نزع  تقر ان القرآن اللرم  هو المصدر الوحيد لةأشريع في الإ لام أانلار عصم  النبي عةى اعأبار انه بشر يجوز عةيه الخطس القرآنيون *

عأماد عةى القرآن يات العصر احدديث أبذلك يعأبر شأل من دعا إلى الاالذي فسّر القرآن تفسيرا عقةيا محاألا توفيقه مه مقأضمسةمن" حاديث النبوي ، يأزعمها "شحمد بن الأبحجي  
 .459، ص 1004، 9، الأأائل لةنشر أالأوزيع،  وري ، طالمذاهب الإسلامية مند البدايات النشأ َ، التاريخ، العقيد َ، التوزع الجغرافيالفرق و أحده، ينظر إلى  عد ر أم، 
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فيهما ما يصدر عن المخمور من الفحش أالأصرفات السيئ  المشين  أما يحد  من المقامر من شكل مال الناس 
 .ذلك من عداأة أبغضاءبالباطل أبيع ماله نأيج  المقامرة إن خسر أما يور  

. فةم التي لم تحرم الخمر أللنها حضّت عةى تجنب الإفراط في تناأله الأشريعاتيأفق مع بقي  الأصور أهذا    
تسأخدم في هذه الآيات كةم  "تحرم " حول حلم كرب الخمر أالتي ا أخدمت بآيات شخرى في القران للإكارة 

 .أحدم الخنزير أنلا  المحارم إلخ إلى تحرم  الميأ  أالدم

أبغض النّظر عن  ياقاتها الأّاريخي  أالأّفسيرات التي قدّمت في هذه المسال  حول تحرم  كرب الخمر من عدمه في     
كيف تبدّت له هذه عند تصور الطالبي أ  قي  في تصنيف ذلك، إلاّ اننا أقفناالمدأن  الفقهي  أالذي لمسنا معضة  حقي

ى نقاط اريخيّ، كي يثبت شنّّا كانت إحدتسصيل هذه المسسل  فقهيًّا أإدراجها ضمن إطارها الأّ  حاألفقد  المسسل ،
مّ الخلاف بي الأيّارات الفقهيّ  التي لم تُهمِل القضايا المأعةق  بالإفأاء أالأّحةيل أالأّحرم  رغم شنّّا ناقشت قضايا ته

 .شصول الدّين أاللّاهوت

حدى مراكز الصّراع إ القيرأان آنذاك كانت " بيّ شن مدين اللّاهوتي في القيرأان شي ام الأغالب  الصّراعفي كأابه "  
باع المذهب ي تش جه ، أبي شهل السنّ  فيما بينهمالفلريّ أالفقهيّ بي زعماء شهل السنّ  أزعماء "شهل البدع" من 

 مسسل ، أمثةّت القرني الثاّني أالثاّلث لةهجرة من جه  شخرى في إفريقيا خلال ينمأواجد  الةذيْن كانا  المالليّ أاحدنفيّ 
ي إمام المالليّ ،  حنون بن  عيد الأنّوخ" الخمر مصدر خلاف بي شهل السنّ  ممثةّي بفقهائهم لعلّ شكهرهم تحةيل

 أ ةيمان بن عمران إمام احدنفيّ .

ن المالليّ  أاحدنفيّ  مقضيّ  تحةيل الخمر من تحريمه مثالًا أمنطةقًا في آن، ليبسط آراء كلّ لقد اتّخذ "الطالبي" من     
أيبيّ بذلك شنّ الخلاف حول تحرم  الخمر تعود جذأره إلى القرأن الأألى لةهجرة، ثمّ ليبسط آراءه التي تقول بأحةيل 

 الخمر اعأمادًا عةى القرآن.

بينهم  ة الأغةبي  كان منففقهاء احدنفيّ  في الفتر   يدّعيها الفقهاء أعةماء الدّين،  التيأحرم  الخمر لم يلن بالقطعيّ ف   
ه، أيقف في تحةيةه  حي كان المالليّ  يرأن تحريمفي ،ألا فر  بي النبيذ أالخمر لةأوضيحمن لا يرى بأحرم  النّبيذ 
﴿وَمِنْ من  ورة النحل 95كار شنّا أردت في الآي  ياقات القرآني  أالآيات الواردة فيها فسعةى مسسل  الخمر في السّ 

من  191، أالآي  ﴾يَ عْقِلُونَ  قَوْمٍ لِ  لََيةًَ  ذَلِكَ  فِي إِنَّ ثمََرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَ تَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقاً حَسَنًا 
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 ن َّفْعِهِمَا مِن أَكْبَ رُ  وَإِثْمُهُمَا سِ للِنَّا وَمَنَافِعُ  كَبِير   إِثْم   فِيهِمَا قُلْ سْألَُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ي﴿  ورة البقرة
 من  ورة النساء 44 ، أالآي ﴾نَ تَ فَكَّرُو ت َ  لَعَلَّكُمْ  الَْياَتِ  لَكُمُ  اللَّهُ  يُ بَ يِّنُ  الْعَفْوَ كَذَلِكَ  قُلِ  ينُفِقُونَ  مَاذَا وَيَسْألَوُنَكَ 

 من  ورة محمد 97أالآي   ،آمَنُوا لَا تَ قْرَبوُا الصَّلَا ََ وَأَنتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَ عْلَمُوا مَا تَ قُولُونَ﴾ ﴿ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ 
نْ هَار  مِنْ خَمْرٍ تَ غَي َّرْ طعَْمُهُ وَأَ نْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ وَأَنْ هَار  مِنْ لبََنٍ لَمْ ي َ مِ  أَنْ هَار   فِيهَا﴿مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُت َّقُونَ  

جْس  ا أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِ  َ ﴿من  ورة المائدة  14الآي  ، لَذَّ ٍَ للِشَّاربِيِنَ﴾
بل إنّ    في القرآن تحرّم الخمرآي  صريحلا يوجد ))، أأصل إلى شنهّ  ﴾مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطاَنِ فاَجْتَنِبُوُُ لَعَلَّكُمْ تُ فْلِحُونَ 

 لا رب الخمرهو الرّجس الذي يملن شن ينجرّ عن ك ( من  ورة المائدة مثلًا 14لآي  )الرّجس الذي تأحدّ  عنه ا
بذلك هو عرب، أكلّ قائل ةسان ال{، لا يعني البأّ  فعل الأّحرم  ا أناداً لفاَجْتَنِبُوُُ الخمر في حدّ ذاته، شمّا قوله: }

، أهذه القناع  التي توصّل اليها الطالبي دافع عنها في مواطن 1((مأعسّف عةى الةّغ  أعةى كلام الله، عةى حدّ تعبيره
يات أالأحاديث الواردة ظر في الآبعد النّ )إنهّ حد المةأقيات شقرّ الطالبي المةأقيات أأ ائل الاعلام، ففي ش أفيعديدة 

الله لم يحرّم كرب الخمر، ألو شراد تحريمها حدرّمها بآي  صريح  لا تدعو إلى الأسأيل أجهاً، ألا في الخمر، ما شراه هو شنّ 
فهي كما  الخمر من شخطر مصادر الشرّ عةى صحّ  المرء أالمجأمع)أشضاف شنّ ، 2(إلى الاخألاف في كسنّا باباً 

ا، عافاني الله أشنا عملًا بنصيح  الله لا شكربه، أمن يرُدِ شن يأجنّب الشرّ، فةيأجنّب كربها، (شم الخبائث)أصفوها 
 ."منها، أبنصح الله شنصح

خير ا أخةص شنّ هذا الأأ  لنّبيفقد بحث الطاّلبي في الأحاديث أالرّأايات المنسوب  إلى ا أإضاف  إلى الآيات القرآنيّ    
، 3رة/ الْخمرة{}يا عائش  ناأليني الخ ممر اعأمادًا عةى احدديث المشهور أكان يشرب الخ كرب النّبيذ في حجّ  الوداع

ن قول بذلك عديد الفقهاء مأحاأل إثبات شنّ حرف الخاء في كةم  الخمرة شتى مفأوحًا، أليس مضمومًا، كما ي
مؤّ س دار احدديث الزيأونيّ  فريد الباجي، الذي خصّص بعض الصفحات من اللأاب كي يردّ عةى الاتّهامات  بينهم

 التي أجّهها له.

                                                           
هوتي محمّد الطاّلبي،  - 1  .994 م، ص1095، منشورات  وتيميديا، تونس، (989-888/ 292-181في القيروان أياَم الأغالبة )الص راع اللا 
 .97/04/1097 /. 1097مةأقى تدبر القرآن  - 2
 .49ص  ، دمشق، دس،دار المسمون لةترا تحقيق حسي  ةيم ش د الداراني،  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،، الهيثمياحدافظ  - 3
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فيه شن الله لم  رس الطالبي لهذا المفهوم من خلال بيان شصدرته الجمعي  الدألي  لةمسةمي القرآنيي، برّ لقد ش ّ    
 يحرّم كرب الخمر في القرآن بنصّ صريح جاء كالآتي:

  في  ي)نظرت جمعيأنا في مةأقاها الأ بوعي الخاص بأدبر القرآن أبعد النّظر في الآيات أالاحاديث أالاثار المرأ    
في الآيات  "، فالنظر95-99كأب الأفسير انأهت الجمعي  الى شن الله يصف المسلر بالرز  احدسن " ورة النحل 

شنّ الله لم يحرّم كرب الخمر، ألو شراد تحريمها حدرّمها بآي  صريح  لا تدع  يدل عةى أالأحاديث الواردة في الخمر، 
أنحن  كما رشينا    اخأةفت فيها المذاهبحلم كارب الخمر قضيّ  خلافيّ  ،لةأسأيل أجها ألا للاخألاف في كسنّا باباً 

كلّ مؤمن   ة أنفوّض كسنلا نعمل بسقوال الفقهاء أالشريع  ألا نعمل إلّا بلأاب الله كما يقرش كلّ مسةم قراءة حرّ 
ه إلى الله. مر لا نشرك مع الله شحدا في حلمه، أكلّ من يشرك نفسه مع الله في حلمه فهو مشرك، ش إلى خالقه

عمر،  امحه الله هو الذي حرّم الخمر. أالله لا يذكر عقابا لمن كرب الخمر لا في الدنيا ألا في الآخرة، فمن كربها 
تها أإنّّا هي رجس في ذا فهي ليست رجساً  ارين فإذا ما كانت الخمر رجساً فةيشربها براح  ضمير أبلا خوف في الدّ 

 .1(ى صحّ  المجأمع أالله لا يناقض نفسه في أصفها بالرز  احدسن أالرجسفي مفعولها عةى صحّ  كاربها أعة

ير، أمن الناس ضميطان من الجنّ الخفي في اللاّ لأنّ الشّ  يطانأهي من عمل الشّ أيضيف الطالبي في البيان )   
 خةق الإنسان اللهفي ذاتها. أذلك لأنّ  أليس رجساً  هو الذي يجعل منها رجساً  لظاهرين الذين يحرّضون عةى الشرّ ا

خرة في الدّارين أفي الآ فيخيب رها أتقواها " يسأطيع شن يزكيّها أيفةح في الدارين أشن يدّ يهافجو حراّ، شلهم نفسه "
أمن يفعل مقدار ذرةّ كراّ يره، مهما كان مصدر الخير شأ الشرّ. أالخمر من شخطر  من يفعل مقدار ذرةّ خيرا يره
 .2(أالمجأمع مصادر الشرّ عةى صحّ  المرء
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 مسألة البغاء– 3

خطاء المأداأل ، لأائدة أتصحح امن المواقف التي شثارها الطالبي دعوته إلى ثورة جنسي  جديدة تحرر المفاهيم السّ    
 .أتفصل بي المبا  كرعاً أالمأبوع عرفاً، فسقرّ من خلال درا أه لةقرآن شنهّ لم يجد نصاً صريحاً يحرّم البغاء شأ يمنعه

"مسسل  البغاء في الإ لام" من المسائل التي لم يحرّمها القرآن بنص صريح يشير إلى ذلك أمن ثّ  يحق  بل اعأبر شنّ 
لةمرشة الغير مأزأج  العمل كمومس، ألها إذا ارادت شن تعمل من خلال ذلك أتجني المال أحقها ملفول أاحترامها 

هذا أ ...( ) القران لم يحرّم ممار   المرشة لةبغاء في الإ لام نّ إأاجب أهي مسةم  كامة  الإ لام يقول الطالبي ))
 لا يحرم البغاء عةى فأاة لا تريد إذن فالله  ﴾ ﴿ وَلَا تُكْرهُِوا فَ تَ يَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًابصريح العبارة 

 .1((عفف أإنّا تريد اتخاذ البغاء مهن  لهاحصن أالأّ الأّ 

هذه القراءة الجريئ  التي يقدّمها الطالبي تدخل ضمن القراءة احدداثي  التي تقوم عةى مراجع  النّص أالمرتلزات  إنّ    
ا النّص، أمن ثّ  كان قةيدي  التي ضاع في  ياقهيني في الإ لام أتعري  مسةمات الرؤي  الأّ التي بني عةيها الفلر الدّ 

 قةيدي أنسفاً لها.المورأ  الأّ منظوره تجاه مدلول البغاء كثورة فلرة عةى 

سّنّا "القحب " أتعني ب دت دلال  البغاءغوي  قد حدّ غوي  يجد شنّ المعاجم الةّ ياقات الةّ اظر لدلالات البغاء في السّ أالنّ    
)العجوز التي تسعُل، أقحُب تقحيباً بمعنى  عل، أيقال لةرجل قحبٌ، ألةمرشة قحب  شي تسعل بلثرة بسبب الهرم 

، أشطةقت هذه الةقط  عةى البغي 2أيقال  عال قاحب شي  عال كديد، أكذلك القحب  فا دة الجوف من داء(
 .3لأنّّا )تسعل كإكارة لمن يريدها(

لبغي بالإماء فقيل اب بفجورها، أالأصقت صف  المرشة الفاجرة التي تألسّ ) البغاء عةى في دلالات شخرى دلّتأ     
أذكُر في ، 4(فاجرة كانت شأ غير فاجرة، أالبغايا الإماء لأنّن كن يفجرن، أالواحدة بغي أالجمع بغايا البغي الأم 

 مرم ﴾بغَِيًّا ر  وَلَمْ أَكُ يَكُونُ لِي غُلَام  وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَ  أَنَّى قاَلَتْ ﴿ بغياً نزيه مرم  العذراء عن كونّا القرآن اللرم  ت
 الآي  مرم ﴾غِيًّا بَ كَانَ أَبوُكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أمُُّكِ   مَا﴿ تعالى. كما نُ زّهت أالدتها عن ذلك في قوله 10 الآي 
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. أفي 44 الآي  النور﴾غَاءِ الْبِ تُكْرهُِوا فَ تَ يَاتِكُمْ عَلَى  وَلَا الفجور﴿  أجل عن إكراه الفأيات عةىأنّى الله عز  ،11
قأه امرشة بغي من بغايا بني إ رائيل دخةت الجن  في كةب  ) ي الوارد في صحيحي البخاري أمسةمبو احدديث النّ 

أربما سميت الإماء  ريدها،لم بخفها. ألا يخأةف مفهوم المومس عن مفهوم البغي، فهو يشير إلى المرشة الزاني  تميل
 .1(فأعني الفسق أالفجور أالخبث، أالمرشة داعرة شي فاجرة ارةعا الدّ أشمّ  ،مومسات أالمومسات الفواجر مجاهرة

أمن  ديم  جداً قتعدّ  مار  ذه المأه، البغي هي المرشة التي تعرض جسدها لةممار   الجنسي  مقابل قدر من المالف   
ة المعأمد عةيها لارتباطها بالقوى الإخصابي ، أكونّا القو شقدم المهن في الأّاريخ، فقد اعأبرت قديماً من المهن المقدّ   

غاء، أهي تعبر في عمةي  البغاء المقدس عن كل ما يجعل احدياة تضجّ باحدرك . أمن يأمعن في الب) لأمد احدياة بالمعنى
م  كانت الأكثر تعريضًا لجسدها للآخرين معبرة بذلك عن الانفأا  الطبيعي، فلا بد شن يلاحظ شن الأكثر قي

 .2(فالطبيع  لا تضن بعطاءاتها عةى شحد أكذلك البغي التي تنفأح بجسدها عةى شي كان

غاء  شن )البئة " في كأابه "شصل العا "زفالملاحظ شنّ البغاء كان يسخذ طابعاً ايجابياً أمقد اً، فقد صور لنا "إنجةي   
أكانت الدأل  تشجعه شأ عةى الأقل تأغاضى عنه، أكان البغاء  بب عةوّ المرشة الإغريقي ، ، شثينا كان مأفشياً في

يان  ساء الإغريقيات يجدن الفرص اللافي  لخأكانت النّ  تصبح بغيًا شألا، للي تصبح زأج  أكان عةى المرشة شن
 .3(زأجأه، أكان يجد مع عشيقاته كل شنواع المأع كما كان يخجل الرجل من شن يظهر شيّ حب ل شزأاجهن

 . م   1400ابةي  احدقب  البأهذا الأّصور نجد له جذأراً ضارب  في القدم فقد ظهرت أثائق توثق هذه المهن في    
أحوت  الدعارة كانت من شقدم المهن، مما يحيل إلى انّ 4"أتعني العاهرة السومري   (Kar. Kid)كار. كيد"كةم  

حي شجةس ))فهناك جمة  عةى لسان عشأار تقول فيها  إكارات إلى ربط العاهرة باحداناتنصوص الألوا  الطيني  
 عارةأشدّت هذه الإكارات أغيرها إلى ربط عشأار باحدانات أالدّ  5((شنا مومس عاكق  في مدخل احدان  شنا عشأار

 .الطقسي  أالأجاري 
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ل أبعد مي  فإنّ تعاطي البغاء ليس ظاهرة جديدة ألا تصرفاً غريباً عنه بل قد عرفه قبأفي المجأمعات العربي  الإ لا  
فلان تمامًا عةى ما نراه اليوم في المجأمعات الغربي  إذ عرفنا في الجاهةي  ما كان يسمّى بسصحاب  ا قبةهشمّ الا لام، 
 .1(البيت شنّم بغايا بوضع راي  عةىأهن البغايا اللاتي كنّ يقبةن احدريف ببيأهن فيعةمن عةى )الرايات، 

ما لا يوجد عقاب ك  البغاءفي القرآن يحرّم  أاحداً  د نصاً يجلم يوضّح الطالبي من خلال درا أه لةقرآن أالسنّ  شنهّ   
 عصبشدد أالأّ الأّ  الإ لام يقوم عةىيرأجون لمفهوم خاطئ عن  أالفقهاءالإ لاميي  شنّ يمأهنه، أاعأبر في القرآن لمن 

ت هناك خةط مأعمّد في المفاهيم يوظف لأغراض  يا ي  كوه كما شنّ   ص القرآنيدرا   أفهم صحيحي لةنّ  عةى لا
 ين الا لامي.صورة الدّ 

فالبغاء لا أجود لنصّ صريح يحرّمه في القرآن أشنّ المرشة الغير مأزأج  يحقّ لها العمل كمومس، بل هو من الملا ب    
حتى شنّ البغايا   ،شن يعاكر البغيّ ألا تعأبر هذه المعاكرة زنا بل مةك اليميأزأج يملنه التي تمأهنها، أحتى الرّجل الم

 يحرم البغاء عةى الله لايقول الطالبي ) ألم يعاقب الر ول شي أاحدة منهنفي عهد الر ول تأجولن في الشارع كانت 
ان لام كشنهّ في زمن النبي عةيه الصلاة أالسّ  معةلاً  ،2(عفف أإنّا تريد اتخاذ البغاء مهن  لهافأاة لا تريد الأحصّن أالأّ 

 .جال من يسأثمرأن النساء أيلرههنّ عةى ممار   البغاء قهرا قصد الألسب المادي من مهنأهنيوجد من الرّ 

 أشراً ، أقد صورت لنا "صقر نادي  حسني" )إنّ البغاء كان منبلثرة في مل  أالمدين  أمنأشراً  البغاء كان موجوداً ف    
في مدين  الطائف نأيج  لةرخاء أزراع  الاعناب التي زادت من رأاج الخمور مما كجع عةى الانغماس في الةهو أازياد 

للنّه كان في شغةبه عن طريق الإكراه أالله حرّم الإكراه أالجبر حماي   3عدد احدانات حيث كانت مرتعاً خصباً لةبغايا(
ء الرغب  البغاء لأنه يعأبر مأنفّسا أله أظيف  اجأماعي  تساعد عةى إرضا لةمرشة أحقوقها أفي المقابل لم يغةق باب

ائم جنسي   هواني  من دأن شن يقع المجأمع في جر الجنسي  الموجودة عند المرشة أالرجل أتملنّهما من إرضاء غريزتهما الشّ 
 .كالاغأصاب

شري  أانأهاكا من القيم  الب لةبغاء لا يعد إ قاطاً شنّ إحلال القران لممار   المرشة  طالبيأمن ناحي  شخرى اعأبر ال    
حدقو  الإنسان أذلك لأنّ عدم الإكراه المنصوص عةيه في الآي  المذكورة هو ضمان حدقو  الإنسان أالمرشة عةى أجه 
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  ز الخصوص، مضيفا شنّ الله منحها حري  اخأيار المهن  التي ترغب في ممار أها أترى فيها الطريق الأمثل للسب الر 
ن عمل تجد فةماذا إذن نّنعها م) ل الطالبي ا أنلاراءأتسا، أحقو  المرشة أليس انأهاكا لهما أهو بذلك حماي  حدري 

 1(تضطر إلى الأسوّل أالموت جوعا؟ فيه قوتها أيوفر كرامأها دأن شن

ن فسّرها أحددّ شنّ القرآلذا فإن المجأمعات الإ لامي  في نظره تعاني من فهم خاطئ لعلاق  الدّين بالجنس رغم     
أالمسيحي     اليهودي تسثرأا بالعقةيشطرها بشلل أاضح، من ثّ  فإن تحرم  البغاء حسب الطالبي يعدّ اجأهاداً فقهياً 

بديهي  ذال ا بيّ ذلك ابن خةدأنمن الموالي كمّ  ابما شن شغةب حمة  العةم في الإ لام كانو  التي كانت عند معظمهم
غاء أر بت ، أهذه الأخيرة هي التي حرمت الببما عُرف في احدضارة الإ لامي  بالإ رائيةيات عماً شن مأخيةهم كان مف

 عةى فهم الفقهاء أمن ثّ  كوهت الفهم.

شن  أاعأبردين، أّ للا عةى شكلال اين ، كمصدر لةدّ القرآن أحده ىعة قراءته لمدلول البغاءمد الطالبي بني محلقد    
، أبعض الاكلال التي تجةت في المدأن  الفقهي  لا ش اس لها في القرآن، بل الشّريع  هي من الا لام دين حري 

لا  ، كالرّجم أحدّ الردّة أالبغاء، أالطريف في ذلك شنّ الطالبيلأبرير قمع الطغاة أقأةهم للل مخالف لهماأجدتها 
شنا كعالم قول في ذلك )ي   في كل مشارب احدياةباحدري ، مؤمناً نفسه محايداً يشجّع ألا يدعوا إلى تحةيةها بل يعأبر 

 (.كل إنسان حر في حياته الجنسي   لانّ  ألا شكجع عةى شي فعل القرآنيص ر النّ شفسّ   لاميا

موقف  شنّ   أ مكممار   كانت مباح  أغير محرّ إذن يأّضح من خلال قراءة الطالبي لهذه الآيات حول "البغاء" شنهّ     
خفيف لى حد ما الأّ إحاأل أ  اً قوانينأ  اً لم يحرمها بل أضع لها ضوابطأ  ،حرم قني لا عةى الأّ الا لام منها اقأصر عةى الأّ 

 مدلول البغاء، فيفار  منهجه المقاصدي ، غير شنّ النّاظر لهذه القراءة يجد شنّ الطالبي قد ن يةغيها تماماً شمنها دأن 
 عصور كانت به  وى في خاصّ جدّا ألا يملن شن يلون معمولاً    عنه في  يا ٍ أإنّّا تحدّ فالقرآن لم يحةّل البغاء 

القران بنصّ صريح  ، التي لم يحرّمها*، أهذه المسسل  كبيه  بأجارة العبيد )الرّ (فيها الإماء يقأني لأجل الا أثمار
 للن الأّحرم  كان مقصد النّص أغايأه. 
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 المبحث الثالث: تجليات القراءة المقاصدية عند الطالبي 

لى تجاوزها لذا سعى إد في التّشريع في المبحث السّابق أنّ الطالبي يعي أنّ ازمة الفكر الدّيني تتحدّ  حنالقد وضّ     
سبة إلى الأديان الأخرى كالمسيحية مثلاً أزمة أن بالنّ ))إنّ قضيتنا الكبرى ليست كما هو الشّ  ونلمس ذلك في قوله

ذا وقفنا في حلّ قضية الشّريعة حلًا يرضي ضمائر ية اجتماعية ولن نخرج منها إلّا إلاهوتية بقد ما هي أزمة تشريع
على الضمير الدّيني المعاصر يرجع إلى ما تساهم . فوعيه بإشكالية الشريعة ووطأتها 1القواعد الإسلامية العريضة((

به الأحكام والقوانين في تحديد تقدم أو حداثة المجتمع من جهة وإلى وطأة الأحكام الدّينية ومدى خضوعها 
 للدين ومماهاته لها.

ن هي قضية المرأة القضايا التي استقطبت اهتمام محمد الطالبي كغيره من المفكرين المحدثين والمعاصري أبرزولعلّ من   
  ؟  عليهماومكانتها وكذا المسالة السياسية، فكيف نظر إليهما الطالبي؟ وكيف تجلت تمظهرات القراءة المقاصدية 

 قضية المرأة. – 1

القضايا التي نالت حظاً وفيراً من الدّراسة والتّحليل من قبل المفكرين والباحثين والتي  أبرزقضية المرأة من  تعد     
 لمسنا من خلال التطرق إليها أنّ مراحل الاهتمام والبحث بتاريخ هذه القضية ثلاث يمكن ايرادها كالآتي:

، فهذه *"محمد عبده" و"رفاعة الطهطاوي"والتي مثلّها ، 2نوسمها بمرحلة ))الدّعوة إلى تربية المرأة((المرحلة الأولى -
قاليد الناشئة عن عصور الانحطاط، والعمل على بيان تتمثل في ردّ أسباب تخلّف المرأة إلى المجتمع ومحاربة التّ المرحلة 

أنّ تلك الأسباب ليست من الدّين الإسلامي في شيء، كقضية تعليم المرأة، ومن ثمة كان الحل  في العودة إلى 
 .اث الفقهيينية والتّ صوص الدّ في النّ  تتبلور أحكام الشّريعة مثلما 

من خلال كتابه )تحرير المرأة(  ، والتي مثلّها "قاسم أمين"3إلى تحرير المرأة((المرحلة الثاّنية نوسمها بمرحلة ))الدّعوة -
رحلة تقوم على تجديد من خلال مؤلفه )امرأتنا في الشّريعة والمجتمع(، فهذه الم "الطاهر حداد"و)المرأة الجديدة( و

                                                           
 .111، مصدر سابق، ص عيال اللهمحمد الطالبي،  - 1
 .232مرجع سابق، ص ، الإسلام والحداثة. وكذلك عبد المجيد الشرفي، 564، مرجع سابق، ص أسس التقدم عند مفكري الإسلامفهمي جدعان،  - 2
( 1661صرية في مباهج الآداب العصرية تعرض رواد النهضة المصلحون إلى قضية المرأة والتي مثلّها رفاعة الطهطاوي الذي تعرض لهذه المسألة من خلال مؤلفه )مناهج الألباب الم *

ده التي تعرض لها في مقالاته )بجريدة الوقائع المصرية( وفي مواضيع مختلفة من تفسيره. عبد المجيد ( وكذلك نجد محمّد عب1113ومؤلفه الآخر )المرشد الأمين في تربية البنات والبنين 
 . 231، مرجع سابق، ص الإسلام والحداثةالشرفي، 

 .323ص ، مرجع سابق، والحداثة الإسلاموكذلك عبد المجيد الشرفي،  .564، مرجع سابق، ص أسس التقدم عند مفكري الإسلامفهمي جدعان،  - 3
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ين ما جاء به الإسلام من أحكام فريق باهر حداد إلى التّ فهم النّصوص القرآنية والأحكام الفقهية، فقد ذهب الطّ 
 د كثيراً من الأحكام الفقهية ويقر المساواة بين الرجل والمرأة في الزواج والطلاق والميراثليجدّ  ،وما جاء من أجله

يجب أن نعتبر الفرق الكبير بين ما أتى به الإسلام وما جاء من أجله وهو جوهره ومعناه يقول الطاهر حداد ))
ده كعقيدة التوحيد ومكارم الأخلاق وإقامة قسطاس العدل والمساواة بين النّاس والنفسياتُ فيبقى خالداً بخلو 

الراّسخة في الجاهلية قبله دون أن تكون غرضاً من أغراضه فما يضع لها من الأحكام إقرار لها وتعديلًا فيها باقٍ ما 
ضير الإسلام وذلك كمسائل العبيد، بقيت هي فإذا ذهبت، ذهبت أحكامها معها وليس في ذهابها جميعاً ما ي
 .1والإماء وتعدد الزوجات ونحوها مما لا يمكن اعتباره حتى كجزء من الإسلام((

قيمة التنمية والتي تتجسد في )ويذهب "عبد المجيد الشرفي" إلى اختزال قيم هذه المرحلة في ثلاث قيم وهي    
وقيمة المساواة، وقيمة المحافظة على الذّات، وهي قيمة ترتبط الدّعوة إلى تأهيل المرأة لتشارك في الحياة الاقتصادية، 

، فهذه المرحلة طورت رؤية النّهضة ودفعت بآرائهم نحو نتائجها المنطقية، وبالتالي فالملاحظ أنّ 2بواقع الاستعمار(
ه المرحلة كثيراً ما عبّروا في كتاباتهم عن وعي تاريخي فنزلوا قضية تحرير المرأة في سيّاق النّضال ضدّ زعماء هذ

 الاستعمار ومهدوا بذلك للمرحلة التي تليها.

، وتعدّ هذه المرحلة في تاريخ قضية تاريخ المرأة 3وسمها بمرحلة ))ما بعد الاستقلال السيّاسي((المرحلة الثالثة نُ -
التّطبيق العملي للمطالب السّابقة إذ أنّ ما دعا إليه أنصار المرأة فيما يتعلق بتعليمها وانخراطها في العمل مرحلة 

ى هذا الاجتماعي قد تحقق في أغلب الأقطاب الإسلامية مما يبرر نظرياً على الأقل تجاوز تلك المطالب، وغذّ 
والتي من أبرزها أنّ ))المرأة أصبحت قادرة لأول مرة خيرة فاعل مع المستجدات التي شهدها العالم في العقود الأالتّ 

 .4في التّاريخ على التّحكم في جسدها باختيار الانجاب من عدمه ونسقه وعدد مراّته((

                                                           
 .13، ص 1111، 2، دار المعارف للطباعة والنشر، سوسة، تونس، طامرأتنا في الشريعة والقانونالطاهر حداد،  - 1
العلوم ، ماجستير، كلية الحداثة في فكر عبد المجيد الشرفي إشكالية»ب ، كذلك ينظر إلى مذكرتنا الموسومة 251-233، ص ص لإسلام والحداثةعبد المجيد الشرفي، ا - 2

 .132-124، ص ص 2114-2115الإنسانية والاجتماعية، جامعة عبد الحميد ابن باديس مستغانم، موسم 
 .112، مرجع سابق، ص محمّد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلامي، النوىمحمد  - 3
 .251مرجع سابق، ص  الإسلام والحداثة،عبد المجيد الشرفي،  - 4
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فاعل معها انتشار مفهومين لهما انعكاس مباشر على لى التّ ت إالمستجدات التي أدّ  أبرزونجد أيضاً أن من     
وضع المرأة وهما مفهوم حقوق الإنسان من جهة ومفهوم أولوية الشّخص من جهة ثانية أو كما يسميّها الحبّابي 

 ."من الكائن إلى الشّخص"

الدّيني إلى نقد الخطاب  ل في الانتقال من تجديد الفكرشير إلى ميزتين الأولى تتمثّ وفي هذه المرحلة يمكن أنّ نُ    
ت ز سوي" حول المرأة، فبر ين هذا الخطاب فسمي ب"الخطاب النّ وما يميزها بروز نساء تولّ  الدّيني في ما يخص  المرأة،

، أما الميزة الثاّنية فتمثلت في بروز التيّار الأصولي وسعيه *عن ذاتية المرأة كمرافعيفيه مثلاً "نوال السعداوي" وغيرها  
ظة ما قبل النّهضة لى لحإعيد الفكر الإسلامي ار العلماني وكأنّّا يُ إعادة طرح قضية المرأة في صراعه مع التيّ إلى 

اريخي أمام تجارب السّلط القائمة وحظوظها في التّحديث متخذاً من أزمة ستغلًا بذلك انسداد الأفق التّ مُ 
 .نّوذجهر ذريعة لتصديالمجتمعات الإسلامية ونجاح الثورة الإيرانية 

البي الدّيني الذي بدوره تطرق إلى تناول هذه القضية  اريخية تبلور وظهر خطاب محمد الطّ وفي هذه المرحلة التّ    
)حماية المرأة  منصف الثمانيات من خلال مقاله كغيره من المفكرين المعاصرين والتي تجلت من خلال اعماله في

وأردفه بمقالتين حول )إشكالية ، 1(اعنا المعاصرةملابسات أوضالمسلمة في العصر الوسيط من تعدد الزوجات و 
 .3خصية والدّين(، و)الأحوال الشّ 2رب(تأديب المرأة بالضّ 

فقراءة الطاّلبي وظف من خلالها المنهج المقاصدي، كغيره من المفكرين المعاصرين فحاولوا تقديم قراءة جديدة    
أخر فحظيت باهتمامه فهو يعتبر أنّ هذه القضية معياراً للتقدّم والتّ مناسبة للعصر في مسائل عدّة تتعلق بالمرأة، 

وضع المرأة يبدو كأنهّ معيار الحضارة  محيص يقول في ذلك ))إنّ التّ حليل و وافرد لها محوراً اساسياً  تعرض له بالتّ 
، إذ وقف من خلال هذه القضية على مسألة دونية المرأة قيّاساً 4أخر((الإسلامية ومؤشر اتجاهها نحو التّقدم والتّ 

 وجات.د الزّ رب وقضية تعدّ بالرّجل وذلك من خلال معالجته لقضيتين متماثلتين وهما قضية تأديب المرأة بالضّ 

 

                                                           
 .1111، 5ط ،الإسكندرية، ومطابع المستقبل، دار المرأة والجنستزعمت نوال السعداوي خطاباً تمردياً تحررياً يشدد على ذاتية المرأة ونلمس ذلك من خلال مؤلفها   *
 .152، مصدر سابق، ص أمة الوسطمحمد الطالبي،  - 1
 .114المصدر نفسه، ص  - 2
 .125سابق، ص ، مصدر عيّال اللهمحمد الطالبي،  - 3
 .144، مصدر سابق، ص أمّة الوسطمحمد الطالبي،  - 4
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 قضية ضرب المرأة.–أولًا 

رب، قراءة تاريخية للآيتين يتناول محمد الطالبي هذه القضية في مقاله الموسوم ب"قضية تأديب المرأة بالضّ    
امُونَ التي يقول فيها المولى عز وجل  35، فهذه القراءة تتعرض للآية  1من سورة النّساء" 34و35 ﴿الرِّجَالُ قَ وَّ

فِظاَتٌ لِلْغيَْبِ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَبِمَا أَنْ فَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فاَلصَّالِحَاتُ قَانتَِاتٌ حَاعَلَى 
تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظوُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْربُِ  وهُنَّ فإَِنْ أَطعَْنَكُمْ فَلَا بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاَّ

غُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا﴾ استغلت لتَشويه صُورة الإسلام من قبل  ويذهب الى أنّ هذه الآية تَ ب ْ
اعدائهم خصوصاً أنّ قضية المرأة أصبحت قضية العصر بعد الاجماع العالمي حول حقوق الانسان، يردف الطالبي 

بين السّلوك  قائلاً ))إنّ وضعية المرأة قد تغيّرت )...( لكن الخطاب الدّيني لم يتغير وفي كلّ يوم تزداد الشّقة اتساعاً 
، فقراءة الطالبي التي قدّمها كان الغرض منها رفع الحرج عن الضمير الدّيني حتى 2ي وبين الموقف العقدي((الفعل

  يكون المسلم منسجماً مع نفسه بالتوفيق بين اعتقاده وسلوكه.

التّطور  يقدّم الطالبي قراءة تاريخية لهذه الآية، فهو يدعوا إلى فهم النّص وذلك بربطه بظروف تنزيله وبمراعاة   
من سورة النساء في  35ويستعين بجملة من روايات أسباب النّزول قصد تنزيل الآية التّاريخي في فهمه راهناً، 

مرجحاً أنّ الرّسول منع ضرب النّساء وألحق عقوبة بمن فعل ذلك فرفع من مكانة المرأة مقارنة إطارها التّاريخي، 
  ***ضدّ نسائي" وحزبا **وقد أنتجت هذه الوضعية الجديدة حزبين "حزباً نسائياً" ،*بوضعها في الجاهلية

                                                           
  .151-114، مصدر سابق، ص ص أمة الوسطمحمد الطالبي،  - 1
 .114المصدر نفسه، ص  - 2
لما هاجر المسلمون الى مكة، ووقع الاختلاط بين الأنصار والمهاجرين حصل تأثير بين الثقافتين، ومن نتيجة ذلك التلاقح تأدب نساء  هيذهب ابن كثير وغيره من المفسرين إلى أنّ  *

ى اللّه عليه وسلّم الذي الرسول صلّ قريش بأدب نساء الأنصار، ومن ذلك الأدب مطالبة القريشيات بمنع العنف المسلّط عليهن من أزواجهن، ووجدت تلك المطالبة أذنا صاغية من 
 . 4، ص 1166، بيروت 2ط، ابن حزم ، دار1، ج تفسير القرآن العظيمقال لهم: "لا تضربوا إماء اللّه " ابن كثير، 

الرجال نُُوا عن  الصدّيق تقول فيه: "كانأراد الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم أن يصبح ذلك تشريعا يطبّق، تتحقق به المساواة بين الجنسين، وهذا حديث عن ام كلثوم بنت أبي بكر 
 .41، ص 1113بيروت، ، ، دار المعرفة4، ج تفسير المنارمد رشيد رضا، مح .والذي نُاهم هو الرسول صلّى اللّه عليه وسلّم بناء على طلب النساء ضرب النساء"

لّه عنه، فإذا غضب على واحدة منّا ضربها فقد كان الضرب في مكّة يعتبر عملا عاديا بدلالة حديث اسماء بنت ابي بكر، تقول: "كنت رابعة اربع نسوة عند الزبير ابن العوام رضي ال
ستغراب، مما يفعله زوجها بهن، لأنّ نساء قريش تعوّدن الضرب، ولكن في المدينة بعود المشجب حتى يكسّره عليها "، ولا يبدو في كلام أسماء بنت الخليفة ما يظهر الاستنكار، أو الا

نصار قوم تغلبهم نساؤهم فأخذت نساؤنا حدث التغيير لما رأينه من حسن معاملة رجال الأنصار لزوجاتهم. يقول عمر بن الخطاب: "كنّا معشر المهاجرين قوما نغلب نساءنا فإذا الأ
 .11ص ، 2116 بيروت، لبنان، ،1، طللطباعة والنشر والتوزيع دار الفكر، 11، ج مفاتيح الغيب،  محمد بن ابي بكر عبد القادر الرازيصار" تتأدّب بأدب نساء الأن

"يا رسول اللّه يغزو الرجال ولا نغزو، ولهم من : لهثورة هذه تزعمتها أم سلمة زوج النبي صلّى اللّه عليه وسلّم وهي هند بنت أبي أمية بن المغيرة وقد قالت حركة هي  حزباً نسائياً: **
  .36ص ، 2116، الدار التونسية للنشر، تونس، لتحرير والتنويرتفسير ا، محمد الطاهر بن عاشور الميراث ضعف ما لنا، فليتنا كنّا رجالا"،

وي عنه أنه قال: يا أشعب احفظ عنّي ثلاثا حفظتهنّ عن رسول الله صلّى اللّه تزعمها عمر بن الخطاب الذي كان يدعو صراحة لضرب النساء، ور : هي حركة حزباً ضد نسائي ***
 .11، ص مرجع سابق، تفسير القرآن العظيمابن كثير،  عليه وسلّم أذكر منها ما يهم الموضوع ونصّه "لا يسأل الرجل فيم ضرب امرأته "
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رب اثر معركة أحد التي انُزم فيها المسلمون لتتألف قلوب الرجال وتمتصّ ثورتهم على ثم نزلت الآية المبيحة للضّ    
الظروف للحدّ من الخصام بين  فحكمة التنزيل اقتضت تقديم تنازلات املتهاساء، حكم الرسول المانع لضرب النّ 

 35، من هنا يعتبر الطالبي أنّ الآية من جهة اخرىالنساء والرجال من جهة والحفاظ على وحدة الأمةّ الإسلامية 
من سورة النساء ما هي إلّا  "ردة ظرفية" في المسيرة القرآنية المحررة للمرأة وغايتها ظرفية تهم وحدة الجماعة المؤمنة 

 1إذ ))لم تكن اباحة تأديب الزوجة بالضرب غير تنازل ظرفي عند ضغوط الواقع في وضع حرج(( في ظرف عصيب

مطابق للواقع في صيرورته الزمنية، ونعتبر إباحة الضرب إباحة تفسير ندرك أنه الفهم لتفسير الآية  هذامن و    
مرورها وبزوال أسباب الإباحة، وعندها ظرفية، ومجرّد تنازل عن المهم للأهمّ، يسقط ذلك التنازل بتغيّر الظروف و 

، وعليه فتحول وضعية المرأة من الجاهلية إلى ما قبل نزول الآية يصبح المنع هو الأصل، وليس الضرب هو الأصل
المبيحة للضرب يستنتج الطالبي أنّ ))مقاصد الشرع ترمي إلى التخفيف من اختلال المعادلة وتهدف في النّهاية إلى 

 .2راعي ميزات وفضائل الجنسين((مساوة حقيقية ت

 ة السهمية الموجهة كالآتي:القراءمثل لمنع ضرب المرأة من خلال ويمكن التّ    

 ضرب المرأة في الإسلام

 منع الضرب                  ب ثم اباحته لظروف معينةمنع الضر              ضرب المرأة
 )مقاصد النّص(                  النّص(             )             النّص(  )ما قبل 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ . ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ           
 ــــــــــــائي()تحليل غــــــــ                 اناسي(   –تاريخي  –)تحليل                     

فهذه القراءة المقاصدية ترتبط بسياق عام، رابط بينها وبين أقوال الرّسول الذي كما أشرنا نُى عن زجر المرأة    
القرآن إن كان قد اباح ضرب المرأة فهي اباحة كراهية ، ف3))حتى يرفع التناقض بين ما أراده الله وما أراده الرّسول((

ومقاصده القصوى تقتضي زوال هذه الإباحة بزوال الظروف التي  من الشرعغاية ، والعينةوارتباط بظروف تاريخية م
 .أملتها
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" الذي اعتمد في تفسيره رباح أبي بن عطاء ابعيلتّ عند "افاسير خاصة في كتب التّ فهذا التّصور نجدُ له امتداداً    
لا )) 35الآية  تعقيباً على "أحكام القرآن"، إذ ينقل عنه ابن العربي في كتابه رع لمنع الضربعلى مقاصد الشّ 

هذا من فقه ، ثم يعلق  عليه تعليق مساندة بقوله ))1((يضربها وإن أمرها ونُاها فلم تطعه ولكن يغضب عليها
رب هاهنا أمر إباحة. ووقف على ريعة ووقوفه على مظان الاجتهاد علم أنَّ الأمر بالضّ عطاء، فإنَّه من فهمه للشّ 

إنّي لأكره للرجل يضرب أمته عند غضبه ولعلّه  بي في حديث عبد الله بن زمعةالنّ  طريق أخرى في قول الكراهية من
 .2((أن يضاجعها من يومه

حسن إدراك مقاصد الشارع ما لم نوير ))حرير والتّ تفسير "الطاهر بن عاشور" في كتابه التّ  بيد أن الطالبي يعتبر   
أنَّ أصل ، فابن عاشور يعتبر أنّ الضرب خطير وتحديده عسير، فهو يرى 3((يجده عند غيره من زعماء الإصلاح

بيد أنَّ الجمهور )أغلب العلماء( قيَّدوا ذلك  ،لولا الضرورةريعة لا تسمح بأن يقضي أحد لنفسه قواعد الشّ 
ز لولاة الأمور إذا يجو يقول في ذلك  )) لامة من الأضرار وبصدوره ممَّن لا يعُد  الضرب بينهم إهانة وإضراراً.بالسّ 

رعيَّة مواضعها ولا الوقوف عند حدودها أن يضربوا على أيديهم علموا أنَّ الأزواج لا يحسنون وضع العقوبات الشّ 
استعمال هذه العقوبة، ويعلنوا لهم أنَّ من ضرب امرأته عوقب، كيلا يتفاقم أمر الإضرار بين الأزواج لا سيَّما عند 

 .4((ضعف الوازع

وما يمكن استخلاصه من هذا التّحليل الذي يقدّمه الطالبي في قضية المرأة هو تناقض نتائجه مع نَص الآية    
الرّسول ضرب النساء، وهكذا يقتطع المفسر  ا بما ثبت عنده من أخبار تؤكد منعالقرآنية، وقد استعاض عنه

بسيادة ن في ذلك استبدال لسيادة "نص  الوحي" المعاصر من تجربة الجماعة المؤمنة الأولى ما وافق غرضه وإن كا
 .5ترتيباً تفاضلياً يتصدره القرآن(( مخلخلاً البنية التاتبية بينهما المختزلة في ترتيب أصول الفقه)) نص الخبر والسنّة

بتغي منه فالتّجديد عنده في هذه المسألة لا ينحصر في ردّ النّص الفقهي وان اقرّ الضرب ولا في ابتداع منهج ي   
بل في مفارقة النّص القرآني ونسخ حكمه بما حوله من أخبار تخدم لمقصد، توسيع النّص القرآني ليشتمل الحرف وا
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وسهم موّجه يقتفي به خطى الواقع المتحوّل، فقد صرحّ بذلك في قوله ))من عمل الرّجل في إيجاد سند لموقفه 
منع الضرب منعاً باتاً متخطياً بذلك حرفية النّص لإدراك مكنونه  بالاجتهاد قديماً وحديثاً نظر إلى مقاصد الشّارع

وهذا الاتجاه هو الذي ينبغي أن نعمل به اليوم في هذه القضية وفي غيرها من نوعها، إذا ما أردنا أن نفقه خطاب 
ي وحسن إدراك الله لنا في آننا ومكاننا حتى نكون مواكبين لهصرنا تماماً نُتدي بهدي القرآن عن وعي وفقه حقيق

مضطلعين في زماننا بإيماننا اضطلاعاً كاملًا اعتقاداً وسلوكاً من دون ان نشكو الغرابة والفصام وانشطار 
 .1الذات((

 وقد جرّ القول بالمساواة بين الجنسين عند الطالبي إلى تأويل مطلع الآية المقر للقوامة ولأفضلية الرجال    
امُونَ عَلَى   ،35ساء الآية النّ  النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَ عْضَهُمْ عَلَى بَ عْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾﴿الرِّجَالُ قَ وَّ

على انهّ يعني ))تفاضل اختلاف في الخصائص لا تفاضل تفويق وتحقير، وخصائص الرجل هي التي دعته ان يكون 
وهنا تبرز حدود دعوته ، 2اق عليها وعلى كامل أفراد الأسرة((عادة مؤهلًا أكثر من المرأة كي يقوم بواجب الانف

 إلى المساواة فينخرط في المسلمة التقليدية القائلة بالتفاضل الاجتماعي على أساس التمايز البيولوجي.

تّم  اقتصادية بالدّجة الأولى-ور المعاصر بل في بنية اجتماعيةفالقوامة عند الرجل لا تعود إلى خصائصه بالمنظ    
 لا متكافئ.  عمل بين الرّجل والمرأة على أساسعلى أساسها تقسم ال

 قضية تعدد الزوجات–ثانياً 

ترتبط هذه الإشكالية بسابقتها من جهة اثارتها لمسألة تحرر المرأة، وقد كرّس لها الطالبي مقالتين الأول "حماية    
، والثاّني "الأحوال الشّخصية 3المرأة المسلمة في العصر الوسيط من تعدد الزوجات وملابسات أضاعنا المعاصرة"

تبعة فيهما والرّوح التي حكمتها، إذ اعتمدت على مقولة هجية المّ ، إذ لا تختلف في دراستها من جهة المن4والدّين"
 شريع القرآني نحو الفردية أو منع التّعدد.المقاصد مبيناً اتجاه التّ 
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خِفْتُمْ أَلاَّ  ﴿ وَإِنْ الآيةج المقاصدي تجلت من خلال فهذه المقاربة التي اعتمد عليها الطالبي بناءً على المنه   
 أَوْ  فَ وَاحِدَةً  تَ عْدِلُوا أَلاَّ  خِفْتُمْ  فإَِنْ تُ قْسِطوُا فِي الْيَتَامَى فاَنكِحُوا مَا طاَبَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْ نَى وَثُلَاثَ وَربُاَعَ 

 .3الآية  النّساء﴾تَ عُولُوا  أَلاَّ  أَدْنَى ذَلِكَ  أَيْمَانكُُمْ  مَلَكَتْ  مَا

لى منع  يدعوا إلى الفردية الزّوجية وإالوقوف عند المقاربة المقاصدية لدلالة هذه الآية نجد لها مفهوماً مُتماثلاً إنّ    
جل تعد د ريعة الإسلاميَّة أباحت للرّ أنَّ الشّ التّعدد، فإذا وقفنا عند تفسير "محمد عبده" لهذه الآية نجد أنهّ يعتبر 

ن التعد د في مجتمعه جعلته اشئة عأنَّ معاينته للمضار النّ  العدل بينهنَّ، إلاّ وجات إباحة مشروطة بقدرته على الزّ 
ا هو حل  تعد د الزّ إنَّ غاية ما يستفاد من آية التّ ))يقول  وجات إذا أمن الجور. وهذا الحلال هو كسائر حليل إنَّّ

اس الجور بين وغيرهما )...(، فإذا غلب على النّ ة الأخرى من المنع والكراهة يَ رعأنواع الحلال تعتيه الأحكام الشّ 
وجات فساد في العائلات وتعدٍّ للحدود الشرعيَّة الواجب وجات كما هو مشاهد في أزماننا أو نشأ عن تعد د الزّ الزّ 

ة التزامها وقيام العداوة بين أعضاء العائلة الواحدة وشيوع ذلك إلى حدٍّ يكون عامَّاً جاز للحاكم رعاية للمصلح
 .1((العامَّة أن يمنع تعد د الزوجات بشرط أو بغير شرط على حسب ما يراه موافقاً لمصلحة الأمَّة

أنَّ المصلحة الإسلاميَّة وعلى نفس النّهج سار علال الفاسي من خلال مقاربته المقاصدية إلى اعتبار    
 لاستهتار بشؤون العائلةفقد أدَّت إباحة التعد د إلى ا ،تعد د الزوجات في الوقت الحاضر والاجتماعيَّة تقضي بمنع
 .2((جال لفكرة التعد دحوادث مخربّة لها لم يكن مصدرها غير العبث باستعمال الرّ أفرز ))وهذا الاستهتار بمنظوره 

 نقاط أساسية نجملها/نوردها كالآتي: أربعغير أنّ موقف الطالبي من هذه الإشكالية يمكن تلخيصه في    

قطة الأولى: تتمثل في الاستنجاد بما ظهر من تطور في التّاريخ الإسلامي، حيث تمكنت المرأة بمساعدة وليها من النّ 
العصور لا يمنع من تطور التّشريع، مستنتجاً أنّ تطور وضعية المرأة عبر ط الفردية الزوجية في عقد زواجها، اشتا

المسلمة وفر للمرأة حق رفض التّعددية واعطائها حق الطّلاق وترك لها يقول في ذلك ))التّطور في التّشريع للمرأة 
هكذا في النّهاية حق الاختيار، فهو كحل انساني ومنصوص لعلاج الشّذوذ الجنسي الذي يهدف إلى حماية الأم 

 .3والأبناء((
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لأديان والحضارات لارتباطها وجات ظاهرة عامة أقرتها كل انّ تعدد الزّ شديد على أالتّ انية: تتمثل في قطة الثّ النّ 
ه أنّ ماعية بيولوجية وليست قضية دينية، يقول في هذه النّقطة ))الي فهي قضية اجتظام البطركي )الأبوي(، وبالتّ بالنّ 

يستدعي التماس حلول ذوذ البيولوجي ذوذ في كامل الحضارات الإنسانية، وهذا الشّ ينبغي ألّا ننكر وجود الشّ 
وجات باعتباره نظاماً عائلياً فلم تسعى إلى تعدده بل الحضارة الإسلامية وجدت نظام تعدد الزّ ومتنفسات )...( 

وجية حريض صراحة على الفردية الزّ وابط عليه واخضاعه، مع التّ اكتفت بتهذيبه والحد  منه وإدخال العديد من الضّ 
 .1ظام الأمثل((باعتبارها النّ 

المقارنة مع العلاقات الحرة في الغرب بما يجعلها لا  إطارالبي في بة التي أقامها الطّ الثة: فتتمثل في المقار قطة الثّ النّ 
وجات وهو الأفضل في نظر ، وفي هذه المقارنة يقول ))الحل الغربي يمنع تعدد الزّ مير الإسلاميتسيء إلى الضّ 

من طقوس الإسلام ومن وجات هذا الحل لا يتناقض حتماً مع الإسلام، ليس تعدد الزّ مجموعة بشرية، فإنّ 
الفرائض التي يجب عل المسلم كالصلاة والصوم، انّّا هو رخصة لمعالجة شذوذ متبوع بكراهية وتفضيل الفردية 

 .2وجية((الزّ 

رعية القانونية وهذا يرتبط التفريق بين مستويين، الدّين والقانون، فالإباحة لا تعني الشّ  قطة الرابعة: فتتمثل فيأمّا النّ  
وجات د الزّ البي في هذا المعنى ))فالقانون ان لم يتح تعدّ الطّ  يقول الحديثة والقانون بدرجات مختلفة، الدّولةبفصل 

د المعاشرة بدون مراقبة تذكر لهذه المعاشرات، إذ كل تدخل فيه يعتبر مسّاً بالحياة فهو يبيح اباحة واسعة تعدّ 
 .3للأمهات بدون أزواج وللأبناء بدون أباء((الخاصة وبحقوق الانسان أو بدون حماية كافية 

ستنبطاً شريع العلماني الحديث في هذه القضية لذلك نراه يعمل على اللّحاق بذلك مُ البي بتطور التّ لقد وعى الطّ    
 وظفاً اشتاط بعض النّساء فيواج بأربع، ومن اشتاط العدل بين النّساء، مُ مقاصد التّشريع القرآني من تحديده الزّ 

وجية كما لم يحرّم الرّق وجية، ونلمس موقفه بوضوح في قوله ))النّص القرآني لم يحرّم التّعددية الزّ قودهن الفردية الزّ عُ 
وجية سيراً في الاتجاه الإسلامي من دون أن تكون القضية قضية فكما أبطلنا الرّق يمكن إذن أن نبطل التّعددية الزّ 

ما يخص  تنظيم الحياة يسم بمرونة فائقة فا يراه الأفضل، إنّ الإسلام يتّ حلال وحرام، ولكل مجتمع أن يختار م
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صالحاً حقاً لكل زمان ومكان، يستطيع التّأقلم والانسجام مع كل الأنظمة النّظم الاجتماعية، الجنسية مما يجعله 
   .1اه الأصلح والأفضل((وذلك وفق الملابسات المتغيرة بتغير الزّمان والمكان ولكل مجتمع أن يختار لنفسه ما ير 

تأسيساً على هذا القُول يمكن اعتبار الطاّلبي يتبنى مفهوماً مقاصدياً للإسلام مُرسخاً مرونته التّشريعية للحفاظ    
على صلاح النّص رغم تغير الحال، وذلك بصلاحية القرآن لكان زمان ومكان ألجأ قسماً كبيراً من المفكرين 

ني لذلك كان التّجديد قائماً على اللّحاق بالمستجد من الظرّوف الدّينيين إلى تبرير الواقع اعتماداً على النّص القرآ
 والأحوال حتى يكون النّص حيّاً يستأنس به أهله في مواجهة الواقع. 

من جهة منافاته للأخلاقية العالمية الجديدة المكرسة للمساواة الدّيني الحديث  د الزّوجات يحرج الضّميرإنّ تعدّ    
إحساس المفكر الدّيني بالتّعارض مع الواقع، فالقانون الوضعي يمنع وكرامته، ومن جهة  بين الجنسين وحرمة الفرد

من سورة النّساء فتبيحه، وقد وجد محمد الطاّلبي الحل في ما قدمه  3د الز وجات أمّا الشّريعة مختزلة في الآية تعدّ 
ل الذي قدّمه يعتبره "محمد النّوي"  قاصراً غير أنّ هذا الحالعصر الوسيط من عقود زواج تشتط الفردية الزّوجية، 

اشتاط  نّ جل وامرأة، وثانيهما أوج بين الرّ وذلك لسببين ))أولهما أنهّ لا ينطوي على ايمان بالمساواة في حق الزّ 
 .2((*وجية لم تكن تتمتع به إلاّ صفوة من النّساء ذات السّلطة والشّرفالفردية الزّ 

طالبي بتأثيم الغرب وجات في الإسلام والمعاشرة الحرة في الغرب نابعة من شعور الّ الزّ د فهذه المقارنة بين تعدّ   
وارق بينهما يمكن تلخيصها في تمتع الرّجل وحده بالحق الأول واشتاك المرأة فسوية بينهما رغم الالإسلام، فهذه التّ 

أنّ هذه المقارنة بين الإسلام والغرب تنم عن والرّجل على حدّ السواء في ممارسة الحق الثاّني، وعليه يمكننا القول 
تجلت في ما  ،انية الغرب باعتباره افق تطورمدى تأثر الطالبي بمرجعيتين الأولى الإسلام باعتباره خلفية فكرية والثّ 

مدى تحكمه في محاولة قراءة هذه الإشكالية وقف ما تقتضيه أفكار الحداثة الغربية والاقرار إذن بمبدأ المساواة بين 
 الجنسين.
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ذوذ الجنسي لا حكماً عدد حلاًّ للشّ التّ  نّ أ وجات اعتبرالي فإنّ الطالبي من خلال تحليله لقضية تعدد الزّ وبالتّ     
وجات ليست قضية إسلامية ذلك ))ما ينبغي أن نؤكد عليه بكل إلحاح هو انّ قضية تعدد الزّ قرآنياً، يقول في 

، فهذا التّصور ينم  1وماً في انتشارها قبل الإسلام((مورها الحيوانية بشرية عية وإنّّا هي قضية بيولوجية في جذدين
عور بتخلّفها عن الواقع، ثم يحاول بعد الشّ  عن موقف مفاده أنّ الطالبي بين حكمة الأحكام الشّرعية وتمجيدها إلى

 ذلك انكارها وبيان عرضيتها.  

مايز البيولوجي، وهذا الموقف لا يختلف عن الموقف وجات بناه على التّ د الزّ قضية تعدّ  موقفه من كما أنّ     
كان الحل الغربي الذي يمنع الية ))إن  تيجة التّ الذي تبنى نفس التّصور، غير أنهّ ينتهي في تصوره إلى النّ قليدي التّ 

وجات هو الأفضل في نظر مجموعة بشرية فإنّ الحل لا يتناقض حتماً مع الإسلام، ليس تعدد الزوجات د الزّ تعدّ 
من طقوس الإسلام ومن الفرائض التي يجب على المسلم أن يقوم بها كالصلاة والصوم، إنّّا هو رخصة لمعالجة 

 .  2وجية((ية الزّ شذوذ متبوعة بكراهية وتفضيل الفرد

د الزوجات يؤسس لها بنيوياً لإعطائها مرجعية دينية إسلامية، بيد أنّ وعليه فالطالبي في قراءته لقضية تعدّ    
أثر بمقارنتها بالمرجعية الإسلامية، فلا نكاد نجد إحالة متكررة عن المرجعية الغربية تبدو شديدة الحضور والتّ 

أسباب النزول، بل يكتفي بقراءته التي حدّدها في علاقتها مع الإسلام مكثفاً من  النّصوص الدّينية ولا حديثاً عن
حديثه عن "روح الإسلام" و"مقاصد الشّريعة"، فهذه القراءة ينعتها "محمد النّوي" ب))الهروب من مواجهة النّص 

، وبالتّالي يمكن اعتبار قراءته تجاوزاً 3وابتغاء اكتساب الشّريعة مرونة لمسناها في اتفاقها دوماً وشروط العمران((
إلى اعتبار النّص مهما كان قطعي للقاعدة الفقهية الأصولية في الاجتهاد القائلة "لا اجتهاد في ما فيه نص" 

الدّلالة يعد  مجالًا للتأويل استئناساً بمقاصد الشرع، ففارق مدلول الاجتهاد قديماً إلى قراءة الواقع ومدى انسجامه 
  العقيدة واليومي. بين 
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 قضية الحكم –2

بعدما تطرقنا إلى قضية المرأة وموقف الطالبي منها والذي تجلى من خلال قراءته المقاصدية بالوعي بمشكلة    
شريع من جهة وفهم قضايا النّص وتطبيقه من جهة أخرى، سنعمد إلى الوقوف عند قضية أخرى لها ارتباط التّ 

قاش ألا تقل عن إشكالية المرأة في الفكر الإسلامي المعاصر من جهة اثارتها الجدل والنّ  شريع أيضاً ولاوثيق بالتّ 
 وهي قضية الحكم أو المسألة السيّاسية.

فلقد اعتبرت هذه القضية محورية في تاريخ المسلمين منذ وفاة الرسول، ثم الفتنة الكبرى ونشوء المذاهب    
، والفلسفة الإسلامية القديمةحليل في علم الكلام المتصارعة على الامامة، وقد اخذت نصيباً وافراً من الدّراسة والتّ 

م وقيام الدّولة الحديثة المستندة إلى مفهوم الوطن عوضاً عن 1125أمّا حديثاً فإنّ سقوط الخلافة العثمانية سنة 
دار الإسلام، وكذا تعرف المسلمين إلى الديمقراطية الغربية، يعد  من ابرز الأحداث التي أثرّت في الفكر السيّاسي  

لائكي الدّاعي  إلى المعاصر عند المسلمين، وقذ ظهر ذلك في كثرة البدائل والرؤى المطروحة، لعلّ من أهمها الحل ال
ورة فصل الدّين عن الدّولة، والحل الميثولوجي الدّاعي إلى دمجهما والمنادي بالحكومة الإسلامية، خاصة بعد نجاح الثّ 

 الإيرانية الإسلامية في ايران، وبالمقابل فشل النّظم القائمة في العالم الإسلامي في تحقيق التّحديث.

تّاريخية تبلورت أبحاث واعمال محمد الطالبي في هذه المسألة، والتي سنسعى إلى في هذه الظروف والسيّاقات ال   
 تبيان موقفه من نظام الحكم، وكذا كيف تصور مفهوم الامة الإسلامية؟      

 نظام الحكم – ولاً أ

ياسية حجته إنّ الوقوف عند هذا المفهوم في تصور محمّد الطالبي نجده يحتز احتازاً شديداً من طرح المسائل السّ    
ؤرخ محتف في ذلك عدم اختصاصه بهذه المسائل يقول في ذلك ))أود أن أوضح أمراً أساسياً)...( هو أنّي م

، غير أنّ هذا لا يمنع من استجلاء موقفه من هذه 1ينية((بوظيفة الإفتاء في القضايا الدّ  ولست فقيهاً ولا أضطلع
 المسألة.
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وذلك " *ورة الإيرانية مناسبة بيّن من خلالها محمد الطالبي موقفه من "ظاهرة الإسلام السياسيفقلد كانت الثّ     
شعاره ، والذي استهدف بالأساس **من خلال نقده لكتاب "آية الله الخميني" )من أجل حكومة إسلامية(

 ريعة الإسلامية" الذي ترفعه كل الحركات الإسلامية."تطبيق الشّ 

ريعة التي اعتبرها همية نجده ينطلق من الشّ فالطالبي كما أسلفنا الذكر أنهّ في تأسيسه لمفهوم القراءة المقاصدية السّ    
المعضلة الأساسية التي وقع فيها المسلمون، وعلى أساسها ايضاً يعتبر قضية الحكم أو المسألة السياسية نتاج هذه 

أن ))إنّ ظاهرة الإسلاميين لما لهذين المفهومين من وشاجٍ إذ يحيل أحدهما عن الأخر، يقول في هذا الشّ الشّريعة، 
التّشريعية والاجتماعية قد ولدت من خلال الرؤية الحرفية للشّريعة والنّظر إليها كما في كل تمظهراتها السيّاسية و 

 .1الث هجري((اني والثّ بلورها العلماء في القرن الثّ 

همي المقاصدي والذي من خلاله ردّ مشروع فالطالبي يؤسس موقفاً من مسألة الحكم انطلاقاً من منهجه السّ    
اتهم في المجال الدّيني، ويتجلى للجمود الفكري وتقديس السّلف دون وعي بتاريخية اجتهادالإسلاميين واعتبره مثالًا 

 ياسي الذي نلمسه في ثلاث طرق وهي:ذلك بوضوح من خلال موقفه من مرجعيات الإسلام السّ 

ني وتجربة آالطريقة الأولى تتمثل في الاحتجاج على فساد آرائهم بحجج دينية تاريخية أستقرأ فيها النّص القر     
من النّاحية الدّينية واعتماداً على حضارتنا العربية الإسلامية لم يوجد نظام حكم يمكن أن سول مبيناً أنهّ ))الرّ 

نصفه بالإسلامي بالمعنى الدّيني للإسلام من أوّل انطلاق الحضارة الإسلامية ذلك أنّ الرّسول عليه الصلاة والسلام 
ذن الإسلام ترك الباب مفتوحاً ولا يوجد نظام حكم إسلامي، غير أنّ ما ورد في لم يعين أحداً لخلافته )...( إ

 .2ورى هذا ليس بنظام حكم وإنّّا هي قيمة أخلاقية((القرآن يؤكد على الشّ 

                                                           
ين والسياسية وهي بهذا يقوم بتسيس الدّين يعرف الباحث المغربي "محمد ضريف" بأنّ الإسلام السياسي يقصد به "تلك الجماعات التي لا تقيم تمييزً في تصوراتها وممارساتها بين الدّ  *

لطة الأولوية سواء بكيفية مباشرة أو غير مباشرة وبذلك أحدثت قطيعة مع الإسلام فهذه الجماعات حسبه تتميز بثلاث ميزات: الميزة الأولى أنُّا تعطي مسألة السّ وتديين السياسية" 
من واجبها حماية الدولة الإسلامية في دولة الخلافة  السني الذي كان يوصي بالخضوع للحاكم حفاظاً على وحدة الأمة، الميزة الثانية أنُّا ترفض المنظومة السياسية والقانونية الغربية، فهي

نظيمية اهتماماً خاصاً فلم يعد يكتفي بالنّظر أو الدّعوة لدولة الوطنية الحديثة المقلدة للغرب، وتطبيق الشريعة الإسلامية بدل القانون الوضعي، أمّا الميزة الثالثة فإنُّا تولي المسألة التبدل ا
مركز الامارات  -المكونات والملامح والتطورات-الإسلام السياسيعلي حيدر،  بل تأسيس تنظيمات تؤطر دعوتهم كأبي العلاء المودودي و حسن البنا وسيد قطب، جليل

    4، ص 2115، 1للدراسات والبحوث الاستاتيجية، أبو ظبي، الامارات، ط
 ه.1361السيّد روح الله الخميني، الحكومة الإسلامية "ولاية الفقيه"، النجف، العراق،  **
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تتمثل في بيان تعطيل مشروع الإسلاميين إذ اعتبره خالف الواقع الحديث وتوّهم الوقوف ضدّ والطريقة الثاّنية    
عن سياق فكر النّهضة، ويورد الطالبي في هذه النقطة معلقاً على كتاب الخميني قوله ))إنّ  التّاريخ ونباحركة 

ه )...( إذ وراء 5للمؤلف فهماً فضفاضاً لا يعي تعقد العالم المعاصر )...( فمراجعه وأمثلته لا تتعدى القرن 
الوسيط، ولا نعثر على أي أثر لفكر جديد  مصطلحات عصرية ثورية خادعة يرتسم نّوذج مثالي لحكومة العصر

مرتبط بعالم جديد، وهكذا نجد أنفسنا دون مستوى فكر النّهضة الإصلاحي، دون مستوى فكر علي عبد الرزاق 
 .1مثلا((

أمّا الطريقة الثاّلثة فقوامها الكشف عن دلالات مفهوم الشّورى القرآني الذي اعتبر أنّ الإسلاميين اخلطوا في    
فحاول تقديم موقف القرآن من إشكالية الحكم والذي اعتبر أنهّ منح المجتمع حرية  بينه وبين الديمقراطية، الفهم

التنظيم السياسي، بيد أنّ الإسلاميين جعلوا منه "دستوراً" للحكومة المأمولة، يقول في ذلك الطالبي ))القرآن يدعوا 
مة فهو إذن يرفض الاستبداد بالرأي وبالتالي الحكم المستبد، شاور في شؤون الأوبصفة واضحة وبدون منازع إلى التّ 

لكن القرآن ليس بدستور ولو كان دستوراً لبلي وتجاوزه الزمن )...( فالقرآن يتك إذن للأمة حرية ومسؤولية تنظيم 
الملابسات التشاور في المؤسسات التي تختارها، فمبدأ التشاور أخلاقي )...( ولكل مجتمع حسب الظروف المتغيرة و 

  .2ورة وعلى الطريقة التي تكفل له سير أموره((المتعددة والمتباينة أن ينظم شؤونه بالصّ 

قيمة أخلاقية وسياسية ولو طبقها المسلمون لتوصلوا إلى ))سبة للطالبي ليست نظام حكم وانّّا فالشّورى بالنّ     
ابعد من ذلك، ففي كتابه "تجديد الفكر الإسلامي" ، بل يذهب إلى 3والحرية والعدالة الاجتماعية((الدّيمقراطية 

يعتبر أنّ الشّورى لم ينزّل بها القرآن، كما يقدّمه الإسلاميين بل هو ))نظام عام في كل القبائل العربية وضع لحل ما 
، فالشورى تحيل إلى طبيعة البشر، والتي عمل بها العرب في جاهليتهم، نجده في 4((يحدث من مشاكل في صلبها

 أصغر خلية بشرية ألا وهي "الأسرة".

وما دفاع الاسلامين في منظوره إلّا لأسباب انتهازية في نظر الطالبي، ورى تجلت قبل الإسلام الي الشّ وبالتّ     
القرآن لم يأت بالشورى كما يذهب إلية ، يقول في ذلك ))لص من الدّيمقراطية وتعويضها بهاتمجيدية، للتّم

                                                           
1 - Ibid. p301. 

 .11، مصدر سابق، ص عيال اللهمحمد الطالبي،  - 2
3  - M. Talbi. Goulag and Démocratie. P250. 
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فوا فضائلها حديثاً لأغراض أولًا تمجيدية، ثّم وظفوها لدعايتهم فأسسوا مجالس الشّورى السّلفيون الذين اكتش
ورى وحادت عن بكيفيات )..( لا تعمل بكتاب الله وسنّة رسوله، وإنّّا بكتب "نصيحة الملوك" التي شوّهت الشّ 

 .1نها((مفهومها القرآني وذلك ليعارضوا بها الدّيمقراطية، وفي حقيقة الأمر ليتملصوا م

(( لتجديد الفكر الإسلامي Goulag and Démocratie))لطالبي في هذه المسألة خصص مؤلفه إنّ ا   
وقدّ انصبّ ، 2حتى ))نوفق بين الإسلام والديمقراطية وحتى نؤسس الدّيمقراطية على قيم إسلامية حقيقية صلبة((

 جهده في هذا الكتاب للتأكيد على فكرتين أساسيتين هما:

في القرآن طريقة  الإسلام دين لائكي، فالنبي لم يكن قائداً سياسياً بل كان قائداً روحياً فحسب، وليسأنّ -
ئكية فهي مقبولة تماماً من وجهة نظر س للقرآن هو تحريف له، فالقرآن محايد سياسياً، أمّا ))اللاّ للحكم، وكل تسي

 .3قلبت إلى إلحاد((فوضة إذا عنت عدم تدين الأفراد وانإسلامية شرط أن تعني أنّ لا دين للدّولة ولكنّها تصبح مر 

أنّ المسلمين قد حادوا عن طريق الحرية القرآنية إلى طريق الاستبداد، فقد حوّلوا قيمة الشّورى إلى أجزاء  -
تاريخاً طويلًا  البي أنّ حادثة السّقيفة كانت الحادثة التي دشنتشكلاني وهو )البيعة( خادم للاستبداد، ويعتبر الطّ 

بي ثم الاستلاء على السّلطة باستخدام العنف وممارستها باستخدام العنف ))فمنذ وفاة النّ من العنف والقهر 
ذلك متذرعاً باتقاء الفتنة وبالخوف من والتّخلي عنها تحت طائلة العنف )...( وقد شرعّ الفقه الإسلامي 

 .4الفوضى((

د الطالبي نزع القداسة عن الماضي، فالسلف الذين يقدسهم البعض والذين إنّ هذه الرؤية قد تطلبت من محم   
رووا حديث النبي وبنوا من ثمة صرح الشّريعة الإسلامية كانوا إزاء الحق شياطين خرساً تجاه جملة من المسائل 

لمجزرة التي ))فأنس بن مالك الفاحش ثراءه قد سكت عن ظلم الحجاج وبرره، وعبد الله بن عمر اكتفى باعتبار ا
إلاهياً لمقتل عثمان، وكذا قل عن موقف السّلف من مقتل اً ً ارتكبها يزيد بن معاوية في حق أهل المدينة انتقام

 .5الحسين وغير ذلك من ضروب الاستبداد((
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وبهذا يستنتج الطالبي من خلال استعراضه لمواقف السّلف في خدمة الاستبداد أنّ السّلفية اليوم هي العقبة    
 .1هي الحليف الموضوعي للديكتاتورية(( ))السّلفية أنّ  الأساسية في وجه تحقيق الديمقراطية بل يعتبر

لسّلفية مع الدّيكتاتورية بل يدفع باستنتاجاته بل أنهّ لا يكتفي بنزع القداسة عن السّلف وحكمه على تحالف ا   
على نتائجها المنطقية القائلة ))إنّ هؤلاء السّلف هم الذين بنوا الشّريعة الإسلامية وهي شريعة تعارض روح القرآن 

 .2التحررية لأنُّا تؤصل للعنف والاستبداد، ولأنُّا تضفي على الطغيان طابعاً دينياً وتمنحه شرعية((

فالطالبي يدعوا إلى قراءة فاحصة مبنية على المقاصد، وهذا ما جسدّه من خلال منهجه السهمي  وبهذا   
المقاصدي، يقوله ))إنّ الحلّ يكمن في إعادة التّفكير في الشّريعة استناداً إلى المصدر الوحيد، القرآن وعلى الأمّة أن 

ا الدّيني على هذا النّحو فإنّ وضع انسداد الأفق تقرأ القرآن قراءة كلية سهمية محيّنة )...( بدون تجديد فكرن
 .3الحضاري سيستمر((

فكره الذي ريعة بالعموم انّّا هو موقف ينم عن لفية والشّ إنّ موقف الطالبي من هذه القضية بالخصوص ومن السّ    
مثالب في موقفه فهو أصلّ له من خلال تأثيره بقيم الحداثة في الفكر الإسلامي، غير أنّ هذا لا يمعنا من تسجيل 

تستند الدّولة  ألا))فاللائكية تعنى ولة والعمل على تجديد الشّريعة الإسلامية، يتعمد الخلط بين الايمان بلائكية الدّ 
، 4((في سنّ القوانين على الأحكام الدّينية، ويعني ذلك أنّ المواطنين مستغنون عن التّشريع الدّيني ما عدا العبادات

 الشّريعة؟فما جدوى تجديد 

حليل الدّينيين من جهة والمنع والإباحة القانونيين من إنّ الطالبي حينما ميز في كتابه "عيال الله" بين التحريم والتّ    
يمكن أن تتك حبل  لا-النّويحسب محمد  –لم يستطع تجاوز هذا الخلط، فالدّولة بالمنظور الراّهن  جهة أخرى

التّشريع لمواطنيها على الغارب حتى لا تجد نفسها إزاء وضعيات سوريالية، يقدّم مثالًا لتوضيح هذه المسألة إذ 
يقول ))لنتصور ما يلي، أن يختار السّارق أن يعاقبه القانون بالسّجن ويختار المتضرر أن يتتبع السّارق وفق أحكام 

 .5الشّريعة بقطع اليد؟((
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وردّه للتّصور الإسلامي السّلفي لا يختار الحل اللائّكي وبالتّالي فالطاّلبي بإقراره لحرية المجتمع في التنظيم السياسي    
بل يكتفي بالتأكيد على حياد القرآن في هذه المسألة وهذا الحلّ ينم عن موقفه الذي حاول من خلاله عدم الزجّ 

ورت عبر التاريخ الإسلامي، فهو بموقفه هذا نظر إلى هذه المسألة نظرة بالنّص المقدّس في لعبة السياسة التي تبل
مؤرخ حاول من خلالها النّظر بعين على الخلافة التي تعُرض على محك التّاريخ والتي فجع بها أهلها من خلال 

 ا قدّمها هو.مواقف سلبية سجلت فيها، وقدّ أدت هذه القراءة إلى مراجعة جزئية لها بنظرة تاريخية لا فقهية كم

يقول الطالبي في هذه النّقطة ))إنّ التّحليل التّاريخي يقيم الدّليل بصفة لا تقبل الشّك في نظري أن الوحدة    
السياسية المزعومة للأمة أنّّا  هي وهم وخيال رسّخ في الأذهان إلى حد أصبح معه يقوم مقام الواقع والحقيقة، كلنا 

مين منذ زمن الفتنة الكبرى إلى اليوم قد انتهى أمرها، إنّ وحدة الأمة وتجانسها  نعلم أنّ الوحدة السياسي للمسل
يعيش عليه من يحاولون إعادة بناء العالم الإسلامي على أساس أن الإسلام هو الذّي يكون لا يعدو كونه وهماً 

تناداً إلى معطيات اليوم لا اللّحمة التي تمكن من إعادة الوحدة الأساسية للأمة، ومحاولتهم هذه في اعتقادي واس
 .1يمكن لها أن تستقر وتنجح )...( فالإسلاموية التي خامرت جمال الدين الأفغاني مزيج حنين وخيال((

فهذه النّظرة التي قدّمها الطالبي قادته إلى نقض مسلمات الفكر الدّيني التّقليدي وقادته ضرورات الواقع إلى    
ل على تعرية "وحدة الأمة" متأسياً بعمل "علي عبد الرازق" من تقويضه معدم المراهنة على أمل الخلافة البائد، فع

صور يكون قد لا مس قضية أخرى تبدو لنا على .  وبهذا التّ لدعائم الخلافة في كتابه "الإسلام وأصول الحكم"
 قطة الموالية من هذا المبحث.مفهوم الأمة" والتي سنتطرق إليها في النّ  ألا وهي "قضيةعلاقة وطيدة بهذه المسالة 

 

 

 

 

 

                                                           
 .111، مرجع سابق، ص محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الدّينيمحمد النّوي،  - 1



: الخطاب الديني وأشكلة التأسيس الفصل الثاني
 -أنموذجامحمد الطالبي  –الخطاب الديني في الفكر العربي المعاصر  "   والتّطبيق التنظيرالطالبي " محمد عند 

 

414 
 

 ثانياً: مدلول الأمّة

يذهب الطالبي إلى اثارة هذا المصطلح من منطلقين أحدهما منطلق نصي ديني والآخر منطلق واقعي، فأمّا    
كَ لكَذَ وَ ﴿من سورة البقرة  153المنطلق النّصي فيتمثل في تركيز النّص القرآني على مقالة "الأمة" من خلال الآية 

لَةَ  جَعَلْنَا وَمَالَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَ   كُنتَ  الَّتِي الْقِب ْ
هَا ن الرَّسُولَ  يَ تَّبِعُ  مَن لنَِ عْلَمَ  إِلاَّ  عَلَي ْ  وَمَا اللَّهُ  هَدَى الَّذِينَ  عَلَى إِلاَّ  لَكَبِيرَةً  كَانَتْ  وَإِن عَقِبَ يْهِ  عَلَى ينَقَلِبُ  مِمَّ

 .﴾ اللَّهَ باِلنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ  إِنَّ  إِيمَانَكُمْ  ليُِضِيعَ  اللَّهُ  كَانَ 

فالمسلون يتوزعون في اصقاع المعمورة ، *"لدار الإسلام"واقعي يتمثل في انفصام الوحدة الجغرافية ومنطلق آخر   
بالاتجاه نحو الغاء الحواجز بين المجموعات وينتشرون فيها جميعاً، وكذا في انخراط المسلمين في سياق معاصر يتسم 

هر مع المختلف عايش مع الآخر والصّ ياسية المختلفة في ظل نظام عالمي جديد يعمل على التّ الاثنية والدّينية والسّ 
 ومركزة الاقتصاد.

مقاله "أمة البي إلى إعادة مراجعة مفهوم الأمة من خلال وفي ظل هذا التّحول والظروف المصاحبة له سعى الطّ    
الوسط" حيث يقول في ذلك ))ليس في وسع المؤرخ ألّا يلاحظ أننّا غادرنا عصر الحضارات )...( سيأتي يوم لا 
أخاله على الأرجح بعيداً جداً ستصبح فيه السّمات التي كانت قديماً تميز ملامح الحضارات الخاصة لا تكاد تزيد 

المؤمن أن يفكر بمعطيات جديدة في معنى ومحتوى ووظيفة عن أصباغ محلية ففي هذا الوضع أليس من واجب 
 .1مفهوم الأمة ذاك المفهوم الذي يشغل في كل أصناف الايمان وخاصة في الإسلام مكانة مركزية((

فكيف كانت نظرة "محمد الطالبي" لمفهوم الأمة بتلك المعطيات الجديدة؟ وكيف تعامل مع هذا المفهوم    
ل الوعي السيّاسي للمسلمين وظل عبر مراحل التّاريخ مركزيا الأساسي من الفكر الدّيني التّقليدي وخاصة أنهّ شكّ 

 في الضمير الجمعي الإسلامي ومكونا رباطه يؤسس الجماعة؟
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 .معنى الأمة – أ 

واء، فقد ورد في بعض ة يقودنا إلى الحديث عن مدلوله في التّصور الغربي والعربي على السّ مّ الأالحديث عن    
راسات الغربية أنهّ حصيلة تفاعل بين نوعين لدّ المعاجم والموسوعات السياسية أنّ مدلول "الأمة" كان ينظر له في ا

اريخ والجنس الواحد والاقليم الواحد ذاتية ))فالموضوعية مثل اللّغة والتّ من العوامل، عوامل موضوعية وأخرى 
اتية في وعي الأفراد بأنّ لهم قافة والواحدة .... بينما الذّ قاليد والثّ والمصالح المشتكة والآمال والواحدة والعادات والتّ 

 .1((شخصية مميزة ومنفصلة تدفعهم إلى التميز التنظيمي عن هذه الخصية المميزة

ة ورد في عدّة آيات قرآنية وأحاديث نبوية ودلت على مّ نجد أنّ لفظ الأالعربية الإسلامية  راساتفي الدّ أمّا    
، 2ين، الطريقة والطريق، والذي نعتد به والكتاب المبين...((معاني متعدد ))أم الشيء، أصله، والجماعة، الملة، الدّ 

غوي للفظ أمةّ والذي اعتبره "الراّغب بذلك مع المعنى اللّ  يد واحد، ملتقياً وورد أيضاً بمعنى اجماع المسلمين على صع
 .3مكان واحد ...((زمان واحد، أو ه ))جماعة يجمعهم أمر ما، دين واحد أو صفهاني" بأنّ الأ

التي  بيد انّ الطالبي يعتبر أنّ هذه القضية من أهم القضايا التي نعيشها على مستوى الحضارة العربية الإسلامية،   
نتمي إليها والسبب في ذلك هو عدم ضبط هذا المفاهيم، وذلك راجع إلى تأثير عدّة عوامل لعلّ أبرزها العامل ن

فهذه الدّلالات الثلاثة ربية تأخذ، الأمة، القومية، الوطنية...الخ، ( في الدّلالة العNationاللّغوي، إذ أنّ  كلمة )
لمفهوم واحد تؤدي إلى تشويه واضطراب ناتج عن هذا الاختلاف، وهذا الاختلاف ينجر عنه التباس بالضرورة في 
 الخطاب عموماً وفي الخطاب السيّاسي على الخصوص، يقول في ذلك ))عندما نأتي كلمة "أمّة" في الخطاب

السيّاسي )...( فالعربي البعثي يفهمها فهماً، والإسلامي يفهمها فهماً آخر، والوحدوي يفهمها فهماً ثالثاً وهلم 
 .4جرا، وقل مثل ذلك في القومية، وهذا يؤدي إلى الاضطراب الفكري ويحول دون وضوح الرؤية والتّحليل((

فهذه القضية كما أسلفنا الذكّر تطرق إليها الطالبي من منطلقين أحدهما نصي والآخر واقعي، هذا الأخير الذي    
تمثل في انفصام الوحدة الجغرافية السياسية لدار الإسلام، نظراً لتوزع وتشتت المسلمون في ارجاء المعمورة، ولما كان 

ع المعاصر ذهب محمد الطالبي إلى الاعتياض عنه "بالربّاط الرّوحي" هذا الرابط السياسي الجغرافي مستعصياً في الواق
                                                           

 . 514، ص 1115، 1، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، الكويت، طموسوعة العلوم السياسيةمحمد محمود ربيع،  - 1
 .34، ص 1163، در الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دط، التعريفاتالشريف علي بن محمد الجرجاني،  - 2
 .21، ص 2111، 5، تحقيق صفوان عدنان الدّاوودي، دار القلم، دمشق، طمفردات ألفاظ القرآنالراغب الاصفهاني،  - 3
 .36، مصدر سابق، ص عيال اللهمحمد الطالبي،  - 4
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فما يحدد الأمة ويوحدها في رأيه إنّا هو الايمان، ومنه يستمد أفراد الأمة الشّعور بالارتباط في ما بينهم ويستمدون 
مّة الإسلامية أو بالأحرى ما هي أساساً الأميز عن الآخر يقول الطالبي في ذلك ))علينا الآن أن نقول الشّعور بالتّ 

ما هي في حالة التّحول إليه، لقد سبق أن قلنا إنُّا فقدت حدودها الأرضية كأمة واحدة وأن حدودها الموحدة لها 
في شتاتها عبر القارات الخمس أصبحت لا تمر الآن إلّا عن طريق القلوب التي يعمرها الإسلام، الأمة الإسلامية  

 .1لا في الأرض(( كيان روحي حدوده في القلب

–يها، فالصلاة مثلًا فالطالبي يرى أنّ في العبادات شكلًا مميزاً للمسلمين يؤكد تلك الروابط الروحية ويغذّ     
تشتغل رمزياً باعتبارها عاملًا يصهر مختلف المؤمنين رغم تعدد انتماءاتهم -ووجهتها مكة من كل أصقاع الأرض

الطالبي﴿ وبذلك فهو يؤسس مفهوماً روحياً للأمة على النّص القرآني، يقول  فية.العرقية والسياسية واللّغوية والخرا
، هذا تعريف الأمة القرآني، فهي من سورة الأنبياء 12 لآيةا﴾فَاعْبُدُونِ هَذِهِ أمَُّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَناَ ربَُّكُمْ  إِنَّ 

 .2الربوبية التفاف عبادة والتفاف تقوى((معرفة بأنُّا ))واحدة لا تتجزأ وبأنُّا التفاف حول 

فالأمّة في منظوره استمدها انطلاقاً من النّص القرآني بأنُّا أولًا مفهوم واحدة لا تتجزأ، وثانياً أنُّا التفاف حول    
الربّوبية والتقوى والعبادات، فاللّحمة فيها ليست لا عرقية ولا قومية ولا ثقافية ولا حضارية ولا اجتماعية ولا غيرها 

بادة وتقوى لحمتها الصلاة المتواصلة أناء الليل وأطراف النهار في حركة السّجود بل هي التفاف حول اللّه، حول ع
  والركوع الدائمة وفي حلقات متواصلة حول بهرة واحدة ترمز للوحدة الروحية وهي الكعبة الشّريفة.

المسلمون أمّة واحدة" من خلال مؤلفه "هل ولعلّ هذا التّصور لمدلول الامّة نجد له تماثلًا في تصور محمد عماره    
ي، مما غة والعقيدة والتاث الفكر ، كوحدة الأصل واللّ اس تجمعهم عناصر مشتكةعة من النّ جمافهو يرى انّ الأمة ))

، بيد أن وجب التنويه 3((، ويخلق عندهم شعورا بالانتماء إلى تلك الوحدة وتعلقا بهايجعلهم وحدة حضارية واحدة
نُا  الامة ذات خصال مسسة تمثلت في أعريف بالأمة العربية الإسلامية فاعتبرالتّ إلى أن محمد عمارة خص هذا 

جماعة واحدة ومشتكة في اللّغة والأصل والعقيدة والتاث، بخلاف الطالبي الذي كان شمولياً وكونياً في تصوره واعتبر 
 أن الراّبط الوحيد بينهم هو الايمان.

                                                           
 .11، مصدر سابق، ص أمة الوسطمحمد الطالبي،  - 1
 .36، مصدر سابق، ص عيال اللّهمحمد الطالبي،  - 2
 .6، ص 1111، دار نُضة مصر للطباعة والنشر، دط، هل المسلمون أمة واحدةمحمد عمارة،  - 3
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ة عصية المنال في الواقع وغير مقصودة في الخطاب القرآني بحسب الطالبي فإلى فإذا كانت الوحدة السياسية والجغرافي
 أي مدى يمكن التسليم بالحدود الروحية للأمة؟

يوسع الطالبي مفهوم الأمة وذلك بتوسيع مفهوم الإسلام، بل الايمان حتى صار ايماناً لا على حرف، باعتبار أن    
ي لينغلق في تصور بعينه في الاعمال والتوحيد والبعث والامامة... ومن ثمة مفهوم الايمان يضيق في التاث الإسلام

ينفتح باب تكفير المخالف وإن كان من المصدقين بمحمد والمؤمنين بالقرآن، ويتجلى ذلك التّوسع في جعل 
 .1أنُّا التفاف حول الربوبية(()ب التوحيد وحده رابطاً روحياً وهو ما عناه 

ويوسع ايضاً مفهوم الأمة بتجريد مصطلح الإسلام وذلك بعزله عن التأثر بالثقافي، وجعله يتعالى عن سائر    
متغاضيا بذلك عن شروط العمران مؤسساً المؤثرات الأخرى ليصير رابطاً يجمع بين المسلمين عبر القارات الخمس، 

سلامات لأنهّ يخضع للثقافي ويتأثر بالوسط االإسلام  ن واقع الحال يقول بأنّ الوحدة الروحية على التماثل، بيد أ
وصفه الطالبي بأنهّ ))حدود أصبح اليوم مرورها يقتصر على قلوب  عماالذي ينتشر فيه فلا مجال للحديث 

  .2المصلين، سواء كان موطن هذه القلوب ببلاد السويد أو بأرض الصّين أو بالقاهرة أو غيرها((

لبي إلى النّظر لمدلول الأمّة وفق اتساع الحدود الدّلالية من العبارة القرآنية للاستدلال على فالتوسع هذا قاد الطا   
إنهّ ، ف*"الجماعة من النّاس التي تتبع ديناً معينا"روحية تلك الروابط، فمفهوم الأمّة وإن كان يعني في الأغلب الأعم 

لما كان من معنى للحث على الجهاد قد ارتبط بمعنى الوحدة السياسية والجغرافية وإلّا بتصور "محمد النّوي" ))
 .3والفتح والتميز بجملة من الأحكام تتجاوز العبادات لتطال مختلف أوجه الاجتماع((

فواقع العولمة وتفتت دار الإسلام جعلت من الطالبي أن يقف على تعذر تكرار مقولات الماضي وألجأه إلى   
لاعتاف بمثالية تلك المقولات وهذا ما عبّر عنه بقوله ))رغم التمزقات العديدة ماضياً وحاضراً تظل الأمة في ا

صور جرهّ إلى وهذا التّ  4الخيال الاجتماعي الثقّافي للمسلمين عاملًا من عوامل الوحدة وأنّوذجاً مثالياً ضمنياً((
  فتها.ساؤل حول وظيإعادة انتاج مفهوم الأمة وإلى التّ 

                                                           
 .36مصدر سابق، ص  عيال الله،محمد الطالبي،  - 1
 .66مصدر سابق، ص  أمّة الوسط،محمد الطالبي،  - 2
 .21- 16، ص ص2113، 4، دار الطليعة للنشر والطباعة، طمفهوم الأمة بين الدّين والتّاريخناصيف نصار،   *
 .121، مرجع سابق، ص محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلامي، النوىمحمد  - 3

4 - Talbi (m), la vie en communauté, dons islamo-christiana, n10, Rome 1984, p87. 
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 وظائف الأمّة. – ب

مة بوظيفتين أساسيتين من خلال استقراء كتابه "أمة الوسط"، تتمثل الوظيفة الأ الطالبي إلى اناطتهيذهب    
وصل إلى هذا التصور من الأولى في وظيفة مزدوجة قوامها الفصل والوصل مع الأمم السّابقة ومن ثمة وسطيتها، وت

ر ، وخصوصاً حادثة تحويل القبلة، ونلمس هذا التصور في قوله ))ما السّ *البقرة من سورة 153ه للآية خلال قراءت
إذن في تعيين المسجد الحرام قبلة لأمة الوسط بمجرد ما برزت هذه الأمة وأصبحت تاريخياً واقعاً ملموسا؟ً السّر 

الابراهيمية ككل، ولها  القبلة همزة وصل وفصل، رمز ووظيفة: فهي رمز المواصلة ضمن الدّعوةيكمن في أن هذه 
حول  مول )...( إذ التّ حول في المخطط الالاهي من القصر نحو الشّ وظيفة فصل ومجاوزة تبعاً لما يقتضيه التّ  أيضاً 

 .1كان من البيت الذي بناه سلمان إلى البيت الذي أقامه جده إبراهيم وفي هذا يضمر الفصل((

ول القبلة وظيفة مجاوزة لأنّ المعبد الذي بناه سليمان كان معبداً ))كان كذلك لتح ويردف في تصوره قائلًا لقد   
 .2لأمّة عرقية محصورة في ولد يعقوب الملقب بإسرائيل )...( فخلت بما كسبت وخلفتها أمّة لها آفاق أعرض((

الوظيفة الثاّنية التي تعتبر ناتجة عن الأولى إذ تتطلب "الآفاق العرية" التي للأمة الإسلامية وتوق الإسلام أن  اأمّ    
جَعَلْنَاكُمْ أمَُّةً وَسَطاً  كَذَلِكَ ﴿ الآيةيكون دين النّاس كافة القيام بوظيفة التبليغ والشّهادة، وهو ما يشير إليه مطلع 

ذلك بأنّ ))شهادة أمّة الوسط على النّاس تتعلق أساساً بأنّ تبلغ  يفسر فالطالبي ﴾النَّاسِ ى لِّتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَ 
 .3هذه الأمّة بدورها وبصورة متواصلة لا انقطاع ولا فتور فيها ما بلغها الرّسول((

لعلّ أهمها ردّ  قليديةالذي يقدّمه الطالبي لوظائف الامّة يحتوي على جملة من المسلمات التّ  صورأنّ هذا التّ    
وظيفة المسلم إلى التّبشير وما ينطوي عليه ذلك الفعل من وعي "نرجسي" بالذات/ الأمة/ الدّين، وتصور وظيفة 

السّابقة إذ يجبّها أي يقطعها، بآفاق أعرض "متجهة نحو الشّمول" وذلك هو معنى  الإسلام في علاقته بالأديان
 النّسخ والختم في آن.

                                                           
لَةَ  جَعَلْنَا وَمَا الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونوُا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ  كذلك)) * هَا كُنتَ  الَّتِي الْقِب ْ ن الرَّسُولَ  يَ تَّبِعُ  مَن لنَِ عْلَمَ  إِلاَّ  عَلَي ْ  عَلَى ينَقَلِبُ  مِمَّ

 .141(( البقرة رَّحِيمٌ  لَرَءُوفٌ  باِلنَّاسِ  اللَّهَ  إِنَّ  ضِيعَ إِيمَانَكُمْ ليُِ  اللَّهُ  كَانَ  وَمَا اللَّهُ  هَدَى الَّذِينَ  عَلَى إِلاَّ  لَكَبِيرَةً  كَانَتْ  وَإِن عَقِبَ يْهِ 
 .24ص  ،، مصدر سابقأمة الوسطمحمد الطالبي،  - 1
 .26نفسه، ص المصدر  - 2
 .26المصدر نفسه، ص  - 3
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فكير الدّيني ، فهي نزعة تكاد تتلبس بالتّ 1)على نزعة التمجيد(()-النّوي–متين ترتكزان حسب فهذين المسل      
وازن ))كل القرآن دعوة ملحة إلى التوازن ذاته، وتظهر جلية في قول الطالبي الذي ربط بيه بين الوسطية والتّ 

ة الوسط مدعوة إلى أن تكون بصفة مّ والتوافق بين حاجات الدّين والدّنيا، بين شهوات الجسد ورغبات الرّوح، فأ
رَ بأنُا ﴿متوازنة مستقر أسمى القيم السّماوية والأرضية حتى تستحق أن توصف   آل ﴾للِنَّاسِ أُمَّةٍ أُخْرجَِتْ  خَي ْ

 .2((111 عمران الآية

النّزعة تزداد رسوخاً من خلال مقاله الوسوم ب"أمة أمم: أمّة الدّعوة وأمّة الاستجابة أو الحق في المغايرة  وهذه   
الاستجابة" وهي عنده الأمّة  بأمةوسبل الانسجام"، فصنّف الطالبي "عيال الله" إلى صنفين، صنف يسّميه 

، 3ابة لأنُا استجابت إلى الدّعوة الإسلامية(())فهي أمة الاستجالإسلامية أو أمّة الوسط بل الأمة بإطلاق، 
الدّعوة" وهي الأمة التي لم تستجب بعد إلى الإسلام، وصنفها الطالبي بأمة الدّعوة ))لما  بأمةوصنف ثانٍ يسميه 

 ، ويقصد بها الطالبي الأمة التي تتم فيها ممارسة الدّعوة الإسلامية، فهذا4تمارسه أمّة الاستجابة فيها من دعوة((
التصنيف يستعيض به الطالبي عن التقسيم التقليدي للعالم إلى دار اسلام ودار حرب دون أن يفارق ما ارتكز 

 عليه القدامى من مسلمات عقيدية لعلّ أهمها فلاح الذّات وضلال المخالف، ومن ثمة وجب دعوته.

يقول الطالبي في هذا الصدد ))في المستوى الروحي الذي هو مستوى الخطاب الإلاهي، النّاس كلّهم أمّة واحدة    
وهي أمّة الدّعوة، ومن استجاب من أمّة الدّعوة بقطع النّظر عن الانتساب العرقي أو اللون، إلى الرّسالة المحمدية، 

، او الأمة فحسب وبدون تعريف وهي كيان روحي، أمّة وضع اللّه فهؤلاء هم أمّة الاستجابة، أي الأمة الإسلامية
رَ أُمَّةٍ أُخْرجَِتْ لِلنَّاسِ﴾ ة أن تكونلها كغاي ﴿ذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطاً لِّتَكُونوُا  هادةوكلفها بمهمة الشّ   ﴿خَي ْ

 .5"شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا﴾

إنّ هذا التّصور عند الطالبي يؤسس قاعدة أساسية مبنية عن "الشّهادة / الدّعوة" من المسلمين قاعداً عن    
الجهاد قاصراً عن التكليف الذي أناطه به الله، فالأمة الإسلامية بهذا المعنى تعدّ غاية الأمم الأخرى ومبدأها في 

                                                           
 .123، مرجع سابق، ص محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلاميمحمد النّوي،  - 1
 .21، مصدر سابق، ص أمّة الوسطمحمد الطالبي،  - 2
 .63المصدر نفسه، ص  - 3
 .65المصدر نفسه، ص  - 4
 .61المصدر نفسه، ص  - 5



: الخطاب الديني وأشكلة التأسيس الفصل الثاني
 -أنموذجامحمد الطالبي  –الخطاب الديني في الفكر العربي المعاصر  "   والتّطبيق التنظيرالطالبي " محمد عند 

 

411 
 

لقول بالاصطفاء ومنتهى التّمجيد يقول الطالبي في ذلك ))أمة الانتماء إليها تختزل صيرورتها، وذلك هو تمام ا
ي اللَّهِ حَقَّ فِ ﴿الوسط هي الأمة التي استجابت ولبت الدّعوة وهي تسعى عن طريق الشّهادة وجهاد النّفس 

إنسان الدّعوة بأكملها، أي أن تعم الإنسانية فلا يبقى  من سورة الحج، أن تتسع إلى أمة  16الآية  جِهَادِهِ﴾
 .1محروم من تزكية نفسه والارتقاء بها نحو الله((

رغم ما يبدو عليه هذا " Egocentrismeات "البي بهذا التّصور يؤسس لنظرية مركزية الذّ الي فالطّ وبالتّ    
 .نواتها-الاستجابةأمّة –التّصور في الظاهر من نزعة إنسانية إذ دعا إلى أمّة أمم تكون الأمّة الإسلامية باعتبارها 

 الي:وبغية الاستضاح أكثر سنتمثل لتصور الطالبي لمدلول الّأمة بهذا الرّسم التّ    

 

                                                        الأمة الإنسانية )الملحدون(

                        أمة الله )المتدينون عامة(

                 أمّة التوحيد )أهل الكتاب(

               أمّة الوسط )المسلمون(

 

 

 رسم تخطيطي يوضّح مدلول الأمّة في تصور محمد الطالبي.

البي جنباً إلى جنب المختلف والاعتاف به ومن ثمة التأسيس لفكر الاختلاف يسير عند الطّ  –إنّ قبول الآخر 
  قليدية دونّا حرج.ات، مماّ يكسب نظرته تناقضاً قوامه الجمع بين قيم الحداثة والمسلمات التّ والنّظرة التمجيدية للذّ 
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 خلاصة الفصل الثاّني

أسيس الخطاب الدّيني وأشكلة التّأسيس عند محمد الطالبي "من التّ »ب اني المعنون نخلص في نُاية الفصل الثّ    
عند المفاهيم والأسس التي بني عليها مشروع الطالبي إلى جملة من إلى التّطبيق" والذي حاولنا من خلاله الوقوف 

 تائج نوردها كالآتي: النّ 

في مدلول القراءة البي مجدداً في مجال المقاصد، إذ حاول بلورة منهجاً رائداً في الفكر الإسلامي يعد  محمد الطّ -
، فهذه القراءة التي قدّمها الطالبي يصفها وخاصة في جانبه المقاصدي أو السّهم الموجه، في فهم الخطاب القرآني

 ائية يهدف من خلالها الوصول إلى غاية النّص القرآني.ناسية الغَ لااريخية ابالقراءة التّ 

هذه القراءة المقاصدية لها تمثلات عدة تبلورت في فكر الطالبي من خلال تجديد النّص وذلك بتجديد الاجتهاد -
ريعة اس والاجماع والشّ لمسلم المعاصر من القيود الكثيرة خصوصاً الأصولية منها كالقيّ ريعة، وكذا تحرير اومسألة الشّ 

 ات المؤولة دوراً في انتاج الدّلالة التي تضاهي دورها النّصي.أيضاً بالإضافة إلى إيلاء الذّ 

مسائل متعددة الراّفض من الشّريعة إلى فهم جديد للنّص الدّيني تجلت  الموقفالسّهمية و  تجلت معالم القراءة -
هي و  ير صحيحة ولا أساس لها في القرآنلاغية وغ مسألةمسألة "تكفير المخالف" في الرأي أو العقيدة، فاعتبر أنّ 

 لدين الإسلاميفي ا جائزةالخمر أنّ مسألة شرب ، وتوصل أيضاً نتيجة الفهومات الخاطئة التي قدّمها الفقهاء
 .ذلك وليست هنالك موانع ترفض

البي في قضية المرأة من ضمن محاولات أنصار تحرير المرأة من المفكرين المسلمين الحداثيين، فهو لم محاولة الطّ  تعد  -
 ة وغيرهم.الملّ واج بين أهل ن فصل في الزّ تطبيقه اجرائياً بأسامح على يقدر على تجاوز خطاب التّ 

شبث بالنّص وتشريع النّضال من أجل تنفيذ الأحكام نُّا قد مرت من مرحلة التّ البي يمكن وصفها بأمحاولة الطّ -
مقاصد الشّارع" »ب مانينيات إلى مفارقة النّص التّشريعي واستبداله ن كفراً في فتة الثّ الدّينية واعتبار حقوق الانسا

 واعتبار الإسلام مرناً يلائم كل الحلول وإن كانت غريبة.
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اسية، مسألة المرأة والمسائل السيّ  قليدي وخاصةالبي من مراجعة مفاهيم أساسية في الفكر الإسلامي التّ تمكن الطّ -
مير الإسلامي من صلة ى وهم الخلافة وقطع ما استقر في الضّ اسي الملتبس بمفهوم الأمة، وعرّ فنقض المعنى السيّ 

 مرجعاً في الحكم. بين الدّيني والسياسي فبرأ النّص القرآني من عدّه

ة إذ يقدّم تعريفاً روحياً، وقد مكنّه ذلك التّعريف من توسيع مفهوم في تعريفه للأمّ  يقدّم الطالبي مفهوماً جديداً -
 وفيق بين ذلك المفهوم وضرورات الواقع.الأمّة ومن التّ 

الأمّة بين النّزعة الايمانية البي خصوصيته دمجه مراجع شتى، فقد جمع في إشكالية إنّ ما يكسب تفكير الطّ -
ة عنده لينغلق على المسلمين، وانفتح ة الحديثة، فضاق مفهوم الأمّ الإنسانيزعة وفية العميقة والنّ التّقليدية والنّزعة الصّ 

م ليشمل المتدينين جميعاً في "أمّة الله" بما في ذلك الالاهانيين، الذين يؤمنون بالله ولا يؤمنون بالرّسل، بل ألحق به
سامح وتأسيس للحوار ولطرح مشكلة العلاقة النفاتيين ليؤسس "لأمة الأمم" وبين ذلك الضيق والاتساع فهم للتّ 

  حق.سنتناوله في الفصل اللاّ ة، هذا ما مع غير أهل الملّ 
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 مدخل

بعد استقراء المفاهيم والأسس التي بنى عليها محمد الطالبي مشروعه الفكري خاصة في مجال اهتمامه بالت شريع     
الس ياسية التي ارتكزت على قضية الحكم والذي بي نا من خلاله مسائل عينية كمسألة المرأة ومكانتها وكذا المسألة 

ا ارتباط بالت   لة التي تعدُّ إلى جانب مسأ شريع، ونعني بذلك المسألة القيميةيجدر بنا الت نبيه إلى قضية أخرى ترتبط أيّ 
ينية، والتي سنحاول فيها محاورة قيالمسائل التي شك   الت شريع من أهم   مة لت محور اهتمام الطالبي في المسائل الد 

ينية.الحرية بالأساس وذلك من خلال الن ظر إلى مسألة الحوار   الد يني ومسألة الحرية الد 

 المبحث الّاول: الطالبي والقيم الدّينية. 

 الحوار الدّيني  – 1 

 الحوار الدّيني مفهوم-أولاا  

 حتى يتسنى لنا معرفةالحديث عن الحوار الد يني يقتضي منا الوقوف عند دلالات الد ين ودلالات الحوار    
 دلالات الحوار الد يني وما هي دلالاته في فكر الطالبي؟

 الدّين: مفهوم  – 1

غوي للد ين من خلال المعاجم والموسوعات يجد أن  الد لالة عريف الل  إن  القارئ إذا ما حاول تقفي وتتبع الت   لغة:
معاني الد ين  ه يّكن حصر أهم  لمعاني عديدة، بيد أن  سع الل غوية لكلمة )دين( ليس لها دلالة لغوية واحدة بل تت  

من الجذر )دَانَ( الذي  شتق  وي  "اء والموت، اعة والورع والعبادة والجزاء والحساب، الد  غوية كالآتي: الخضوع والط  الل  
على ثلاث معانٍ متداخلة، فهو تارة مأخوذ من فعل متعد  بنفسه )دَان( ي دينه، ويعني الملك والت صرف بما هو  يدل  

اسة والت دبير والحكم والمحاسبة، وتارة من فعل متعد باللا م )دَان له( ويعني الطاعة والذ ل من شأن الملوك من الس  
اعة، وقد دَينته ودَنت ده عند ابن منظور بقوله ))الد ين: الط  والخضوع، أي خضع له وأطاعه، وهو المعنى الذي نج

ذه ديناً ومذهباً ومعتقداً، ويفيد ا"دَان به"  بالباء ، وتارة فعل متعد  1له، أي أطعته(( لاعتقاد والعادة، أي أن ه اتّ 
 .2"المذهب والطريقة التي يسير عليها المرء نظرياً أو علمياً والد ين هنا هو 
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تيني المشتق من الفعل اللا   "Religionهو ترجمة لكلمة "غة الفرنسية والانجليزية ول الد ين في الل  أم ا مدل   
"Religio »يعني ))ذلك الإحساس المصحوب بخوف وتأنيب ضمير بواجب ما تجاه الآلهة، وعند القدماء  الذي

ه من خلال هذا الل فظ أن   ، وهذا تحديداً عند "لاكتانس، أوغسطين، سرقيوس" ويرون"Religareمشتق من "
 .1يفيد الر بط، سواء على ذلك الواجب اتجاه بعض الممارسات أو بين الن اس أو بين البشر والآلهة((

 اصطلاحا

وردت على ألسنة المفكرين والعلماء تداخلة في دلالة "الد ين" الاصطلاحية هناك تعريفات لا حصر لها، م     
يانات الس ائدة وتشعبها، وما تثيره من مشاعر عميقة مختلفة  بالأساسورجال الد ين وذلك راجع  إلى تعقيدات الد 

يعتبر تعريفاً غير مستوفي وحيدية أو غيرها ومتباينة لدى شعوبها، لذا فإن  أي تعريف للد ين بتركيزه على الأديان الت  
ل المعنيين ويتسع لمفهوم الأديان على جامعاً مانعاً" وبالت الي فهو يشمليس عريف الكامل أو بتعبير المناطقة "للت  

 اختلافها.

على سبيل – قافة العربية الإسلاميةذلك لا يّنع من محاولتنا الوقوف عند دلالاته الاصطلاحية في الث   ن  أبيد    
قافة العربية الإسلامية يعتبر "الد ين" وضع إلهي يدعو لمعرفة تجلياته ودلالاته الاصطلاحية، ففي الث   -الحصر

أصحاب العقول إلى قبول ما عند الر سول "ص"  وفي هذا يذهب الجرجاني إلى القول بأن  الد ين والملة ))متحدان 
ا تجمع تسمى ملة، ومن بالذ ات ومختلفان بالاعتبار، فإن  الش   ا تصاغ ت سمى د نيا، ومن حيث أنّ  ريعة من حيث أنّ 

ا ي رجع اليها ت سمى مذهباً، وقيل أن  الف أن الد ين منسوب إلى الله تعالى، رق بين الد ين والملة والمذاهب حيث أنّ 
 .2والملة منسوبة إلى الر سول، والمذهب منسوب إلى المجتهد((

ين بقوله أن  ))الد ين جاء في الأصل من "دين" وهو     ويذهب الباحث "محمد شحرور" إلى تقديم مدلول للد 
ا تقام فيها طاعة ذوي جنس من الانقياد والذ ل، فالد ين الطاعة و  منها جاءت المدينة والمدينة، وسميت المدينة لأنّ 

، فمعنى ذلك أن  كلمة "الد ين" في الدلالة الإسلامية هو 3((ب جاء الد ين لأن  المدين للمدانالأمر، ومن هذا البا
وح ومن جراء هذا العطاء الر  يوانية وما لزم به طاعته، فهو نفخة ما دان به الانسان لله في خروجه من المملكة الح

 متحضراً له مدينة. وأصبحمن الله للإنسان تطور 
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البَاحث فايز الصيا غ مدلول للد ين من منظور علم الاجتماع والذي يرى فيه أن ه من الأفضل القول  بينما يقد م   
عائر أو ن الطقوس والش  "مجموعة مأن  الأديان على اختلافها وتعدها تشترك في جملة من الخصائص والتي تتضمن 

الممارسات الاحتفالية التي يؤديها من يعتنقون هذا المذهب الديني أو ذاك، ويحتاج كل واحد من هذه العناصر إلى 
فصيل والايضاح، ففي بعض الديانات يؤمن الناس بقوة واحدة سماوية مقدسة يعبدونّا، وهناك بعض الت  

قدير، غير أنّا لا تستلزم كونفوشيوس تستوجب الاحترام والت  شخصيات أخرى في بعض الديانات مثل بوذا، و 
    1قديس والعبادة".الت  

اعتقاد بوجود قو ة غيبية مقد سة تسير  يعد  الدين فقد ورد أن   ةالانثروبولوجيويّكن ايراد مدلول الد ين من الن احية    
في بادئ الأمر إلى أن اعتبار الحركة الاجتماعية تقوم على وجود يعود  تعريف ماهية الد ين فقد ورد  )) هذا الكون

'' بالقوى فوق الطبيعي ة أو القوى الخارقة أو الألوهية الواحدة أو مجموعة من الآلهة لمعتقداتمتواكب ومتفاعل 
 ةقوى الخارقالن اس والكائنات وال '' ذات الطبيعة الشعائرية التي تهدف إلى عقد العلاقات الخاص ة بينوالأفعال

 2((وترتكز هذه الأفعال على المعتقدات وتشك ل معها نظاماً يقوم على معرفة عادية مشتركة بشكل واسع

 مفهوم الحوار  – 2

يء، فيقال حار إلى جوع عن الشيء وإلى الش  الر  " و،ر، والذي يعني عند ابن منظورغة من الح  الحوار في الل   لغة:
ومحارةَ وح ووراً رجع عنه وإليه. وأحار عليه جوابه رده، وأحرت له جوابا وما أحار بكلمة، يء وعنه حورا ومحاورا الش  

، يقال سمعت حويرهما وحواِرهما. والمحاورة المجاوبة، والت   حاور التجاوب، والمحورة من المحاورة والاسم من المحاورَة والحوير 
 .3نهم وتجادلوا"، وتحاورا تراجعوا الكلام بيصدر كالمشورة من المشاورةم

، والتي تشير إلى "Dialogos"، مشتق من الكلمة اليونانية"Dialogue "الحوار غة الفرنسية والانجليزيةفي الل  و    
واصل بين عدة أشخاص، بغية توليد الأفكار الجديدة في ذهن المتكلم، لا الاقتصار على عرض الأفكار الت  ))

 .4((للمفاهيم يفضيان إلى تقدم الفكر وإغناء القديّة. وفي هذا التجاوب توضيح للمعاني
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 اصطلاحاا:

" فيه تداخل وتلامس مع بعض المصطلحات المتداخلة معه  *أم ا من الن احية الاصطلاحية فإن  مصطلح "الحوار    
فالحوار هو ))أوسع مدلولًا من الجدال باعتبار تضمن الجدل معنى الصراع بينما  "،الحديث"و "الجدلكمصلحي "

فالحوار في سياق المناقشة قد ، 1الحوار يتسع له ولغيره مما يراد منه إيضاح الفكرة بطريقة السؤال والجواب(( نجد
للكلام  ه يعد  بنظر الكثيرين فناً هذا الأخير يقتضي الحجاج والبرهنة، علاوة على أن   يتطور إلى جدل، كما أن  

 وهذا ما يتضح في مدى القدرة على الإقناع والاقتناع.الي هو فن للحديث مع الآخر المحاور، والحوار، وبالت  

خاطب من تبادل للكلام العادي، ومن حيث معناه الواسع إلى كل مقام للت  ))من فهو يشير  "الحديث" بينما    
تبادل  فويلالة على نوع من الخطاب الش  ائر، فهو يستعمل للد  ق ووفقا للاستعمال العادي الس  حيث معناه الضي  

والموضوعات قليلة الإكراه  داول في الكلام حراً ، حيث يكون الت  بين أناس متساوين في المنزلة نسبياً  الكلام
   2((.نسبيا

لتوظيفه في مجالات  عاريف المقدمة له، نظراً ، فقد تباينت وتعد دت الت  أم ا "الحوار" من الن احية الاصطلاحية   
تضي توفر الحوار يق أنّا جميعها تتفق على أن   التعد د والتباين، إلا  غم من هذا بالر  و عديدة وتّصصات متباينة، 

  3.((المتحدث، والمستمع وموضوع الحديث))ثلاثة عناصر أساسية وهي 

من متحدث يبدأ الحوار ويطرح أفكارا معينة يجري  العنصر ضروري لكل حوار، إذ لابد هذا تبريع المتحدث: –أ 
 .ومؤهلاً  في كلامه وصريحاً  لهذا الأخير من أن يكون واضحاً  ولابدداول، قاش والت  حولها الن  

بوجود طرف ثانٍ مستمع يصغي لما يقال، من خلال الحوار، كما  لا يّكن أن يتم الحوار إلا   المستمع: –ب 
 له أيضا أن يكون واضحا في رده ومؤهل للأداء الحوار الحوار، ولابديّكنه هو الآخر أن يدلي بدلوه في هذا 

 المتبادل.

                                                           
 الحوار" في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع وهي:»وردت كلمة  *

ثَ ر  مِن،كَ مَالًا وَأعََزُّ نَ فَراً". )سورة الكهف الآية  أنا"وكََانَ لَه  ثُ  رٌ فَ قَالَ لِصَاحِبِهِ وَهَوَ يح َاوِر ه   قوله تعالى -  (.43أَك،
 (.46)سورة الكهف الآية "قاَلَ لَه  صَاحِب ه  وَهَوَ يح َاوِر ه  أَكَفَرَتَ باِلذِي خَلًقَكَ مِن ت  رَابٍ ثُ َّ مِن نُّطفَةٍ ثُ َّ سَوَّاكَ رَج لًا".  وقوله تعالى -
مَع  تَحَاو ركَ مَا إِنَّ الَله سمَِيعٌ بَصِيٌر". )سورة المجادلة الآية "وَالله  يَ  وقوله تعالى -  (.9س،
 .10، ص 0229، 6، دار الملاك، بيروت، لبنان، طالحوار في القرءان )قواعده، اساليبه، معطياته(فضل الله محمد حسين،  - 1
 .40، ص 0222، 9محمد، الدار العربية للعلوم ناشرون ومنشورات الاختلاف، الجزائر وبيروت، ط، تر: يحياتن المصطلحات المفاتيح لتحليل الخطابدومينيك مانغونو،  - 2
 .99، مرجع سابق، ص ، أصول الخطاب الفلسفيمحمود اليعقوبي - 3
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عن طريق موضوع يّثل القاسم  امع إلا  لا يّكن أن يكون هناك حوار بين المتحدث والس   موضع الحديث: –ج 
قة في بسط مفاهيمه لتكون مفهومة ولا المشترك بينهما، والذي يجب هو الآخر أن تتوفر فيه شروط الوضوح والد  

 لبس فيها.

حوار، إذ لابدا من متحدث يوصل رسالة معينة إلى مستمع بوصفه لاث ضرورية في كل هذه العناصر الث  ف   
قاش يكون واضح المعالم لكلا الطرفين، وعلى أساس هذا متلقي، إضافة إلى ضرورة وجود موضوع للحوار والن  

 .ياسي والفلسفي وغيرها من الأشكال، فهناك الحوار الاجتماعي والس  واختلفت الأخير تعد دت أشكال الحوار

إلى حل المشاكل العالقة في المجتمع، وهذا بغية تحقيق الاندماج الاجتماعي  فالحوار الاجتماعي يهدف أساساً    
وع من الحوار تأثيرا كبيرا على القرارات السياسية، التي يجب بدورها أن تصغى بين أطرافه، لذلك كان لهذا الن  

توافقي. علاوة على هذا النوع من الحوار نجد الحوار للمطالب الاجتماعية للمواطنين وتنظر في شأنّا عبر حوار 
اسيين، من أجل تحقيق ركاء الاقتصاديين والسي  ياسي والاقتصادي، الذي يهتم بأشكال المفاوضات بين الش  الس  

فاوض من أجل الت  وقد اعتبره البعض أن ه )) وحدة البلاد والعمل على استقرار أمنها وتوفير العيش الكريم لمواطنيها،
هذا فضلا على المفاوضات  ،1((وصل إلى اتفاقيات مشتركة في إطار شامل ومتوازن بين كيانين سياسيين مختلفينالت  

أي العام حول شرعية السياسة المتبعة ولة على زيادة مكاسبها واستقطاب الر  الخارجية التي تعمل من خلالها الد  
 فيها، والعمل على اظهارها في الصورة اللائقة بها.

فهو  الأفكار عبر نقاش فلسفي عقلاني إلى توليد احية الفلسفية، فهو يهدف أساساً من الن   "الحوار"ا أم      
المراجعة في الكلام والتجاوب وغاية ذلك توليد الأفكار الجديدة في ذهن المتكلم، لا الاقتصار على عرض ))

" Socrateالمحطة اليونانية مع الفيلسوف "سقراط  فيحديد وبالت   وهذا ما عرفته الفلسفة قديّاً  ،2((الأفكار القديّة
وليدي التهكمي، حيث كان يحاور شخصيات مختلفة وأثناء فعله هذا (، الذي اشتهر بمنهجه الت  362-411)

قاش تتضح الأمور وتزول التصورات القديّة عن الموضوع يتظاهر بالجهل أو عدم المعرفة، وعن طريق تسلسل الن  
ما كانت  والتي دائماً  قراطيهذه الميزة في الحوار السُّ ف ،"المنهج توليديا"ويتوصل إلى معرفة جديدة، لذلك سمي هذا 

                                                           
 .94، ص 9121، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، عمان، دط، التفاوض فن ومهارةالحسن حسين،  - 1
، رسالة ماجستير في الإدارة وأصول التربية، إشراف أ.د الحياوي حسن أحمد، كلية التربية، قسم مفهوم الحوار في القرآن الكريم وانعكاساته التربويةلي، القضاة محمد عدنان ع - 2
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بس والغموض وتوضيح الأفكار تفضي إلى معنى جديد، هي ما يسعى إليه كل حوار عقلاني يهدف إلى إزالة الل  
 تصحيح المعتقدات، وهو من شأنه أن يخلق تصورات ومعانٍ جديدة.و 

الإقناع والاقتناع بواسطة الحجج، لكن )) سألةالارتباط بم اوية مرتبط أشد  لذلك فالحوار الفلسفي من هذه الز      
 محدوسها في الاقتناع قد تكون الحجة التي يحصل بها الاقتناع هي نفس الحجة التي تستعمل في الاقناع، غير أنّ  

إلى الإعراب عنها في عبارة يفهمها  المستدل مضطراً  ا في الإقناع فإن  أم   ،قط غير مبسوطة في قالب لغوي صريحف
    1.((يف حجته مع مستوى من يريد إقناعهه مضطر إلى أن يكالمستمع، كما أن  

شرعيته استمدها من القرآن الكريم، ))فالحوار بالن سبة للقرآن هو أن  سبة "لمحمد الطالبي" فيرى أم ا الحوار بالن     
ولكي نقتنع بذلك وجب أن رعية، فكل شيء في التنزيل يدعوا إليه ولا شيء يعارضه، عودة إلى سن ة من سننه الش  

وَجَادِلْه مْ باِلَّتِي هِيَ أَحْسَن  إِنَّ ربََّكَ  إِلَى سَبِيلِ ربَِّكَ باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ  ادعْ   ﴿الكريّتينمل الآيتين نتأ
ت جَادِل وا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلاَّ  وَلَا والآية﴿ . 901 الن حل﴾ باِلْم هْتَدِينَ ه وَ أَعْلَم  بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَه وَ أَعْلَم  

نَا وَأ نْزِلَ إِليَْك   ه مْ وَق ول وا آَمَنَّا باِلَّذِي أ نْزِلَ إِليَ ْ مْ وَإِلَه نَا وَإِلَه ك مْ وَاحِد  باِلَّتِي هِيَ أَحْسَن  إِلاَّ الَّذِينَ ظلََم وا مِن ْ
بي ويحثُّ المسلمين على الطالبي يرى أن التنزيل يحثُّ الن   ، ومعنى ذلك أن  2((36 العنكبوت﴾ م سْلِم ونَ وَنَحْن  لَه  

 هل الكتاب خاصة.ا الحوار مع كل الن اس عامة ومع أأن يتناقشوا وعلى أن يعقدو 

، الحوار أنواع، فهناك الحوار الاجتماعي، والسياسي والاقتصادي، الفلسفي...الختأسيساً على ما تقد م يعتبر    
 ته؟ا؟ وكيف تجلى في فكر الطالبي؟ وماهي رهان، فالمقصود به"ينيالحوار الد  "اع الأنو أبرز هذه  ومن بين

 الحوار الدّيني – 3

، وذلك راجع بالأساس إلى طابعه قديّاً وحديثاً تعد مسألة الحوار الد يني من أهم المفاهيم الأكثر انتشاراً وشيوعاً    
ا متباينة ذا ما أبيد أن ه إفاهم، قارب والت  الحواري المبني على فكرة الت حاور والت   ردنا الوقوف عند مدلولاته نجد أنّ 

، وهذا راجع بالأساس إلى اختلاف وجهات الن ظر للخطابات السائدة، فهناك من هو متعلق بالجانب ومختلفة
ات العقائدي وهناك من هو متعلق بجانب الحوار بين الأديان المرتبط بالواقع وذلك وفق المتطلبات والمستجد

 .المعاصرة
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يانتين الأفكار والحقائق والمعلومات أن يتبادل المتحاورون من أهل الد  فالحوار الد يني عر فه البعض بأن ه هو ))   
والخبرات، التي تزيد من معرفة كل فريق بالآخر بطريقة موضوعية، تبين ما قد يكون بينهما من تلاقٍ أو اختلاف، 

و من الاحترام المتبادل والمعاملة بالتي هي أحسن، بعيدا عن نوازع الشك مع احتفاظ كل طرف بمعتقداته في ج
والتجريح، بل ما يرجى منه هو إشاعة المودة وروح المسالمة والتعاون فيما يقع التوافق فيه من أعمال النفع العام 

  1.((يةللبشر 

الإفادة الفهم المتبادل و يني هو ذلك الذي يجري بين ديانتين متباينتين، بقصد الحوار الد  ومعنى ذلك أن      
، كما يؤكد على والفهم اتساعاً  والاستفادة وتجاوز الجهل بالآخر، وهذا ما من شأنه أن يزيد الرؤية وضوحاً 

 يني.حلي بها، وعلى أهداف الحوار الد  منطلقات الحوار الأساسية الواجب الت  

غفل جانب مهم في الحوار الد يني فهوم الحوار الد يني، إلا  أنه أعريف في أساسه قد يبدو شاملًا لما الت  غير أن  هذ   
ة أمر ضروري تقتضيه الحاجة الملح  بة، وهو والمتمثل في حوار الأديان الد اخلي بين مختلف المذاهب والطوائف المتشع  

 ها.وار داخلي حقيقي داخلإذا كان هناك ح خاصة اليوم، فلا حوار حقيقي بين الأديان إلا  

يلنا إلى محاولة البحث عن تعريف آخر يهتم بهذا الجانب الذي يركز على الجانب الد اخلي وعلى وهذا ما يح     
مجمل العلاقات بين الأديان الإيجابية والبناء مع أفراد الحريات الفردية والجماعية والذي يرى أن  الحوار الد يني هو ))

 2.((ملة للحقيقة واحترام حرية كل فردعارف والإثراء مع الطاعة الكاجماعات العقائد، بغية مزيد من الت  أو 

ويذهب الباحث "عبد الحليم آيت امجوض" من خلال مؤلفه "حوار الأديان" إلى ايراد مدلول يبدوا أكثر    
الحوارات التي تجري بين معتنقي أديان مختلفة،  المراد بحوار الأديان جميعابقة إذ يقول ))عاريف الس  ملائمة مع الت  

انت أو خاصة عقدية كانت أفرادا أو جماعات، شفوية كانت أو مكتوبة أو مرقونة، رسمية كانت أو أهلية، عامة ك
 .3((وواقعية

مر عائد يحتل مكانة متميزة اليوم، الأ الذي عريف الواقعي المعاصر لحوار الأديانسيحيلنا إلى الت   فهذا المدلول   
 الوطن الواحد أو في العالم  عايش بين معتنقي الأديان المختلفة فيبالأساس لارتباطه الوثيق بالواقع واتصاله بحركة الت  

                                                           
 .94، ص 9116، 9، المجمع الثقافي، أبو ظبي، طالحوار الإسلامي الفرص والتحدياتيوسف الحسن،  - 1
 .942، ص 0229، 9، القدس للنشر والإعلان والتسويق، القاهرة، ط، الفاتيكان والإسلامزينب عبد العزيز - 2
 .62، ص 0290، 9، دار الأمان للنشر والتوزيع ودار ابن جزم، الرباط وبيروت، طحوار الأديان نشأته وأصوله وتطوره، امجوضعبد الحليم آيت  - 3
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، أو دولياً  أو وطنياً  لذلك تدخل فيه م دارسة كافة القضايا المتعلقة بالواقع المشترك بين الأديان، سواء محلياً )) هكل  
 1.((وأمنيا، كقضايا الأقليات وحقوق الإنسان والسلم العالمي وغيرها واقتصادياً  واجتماعياً  سياسياً 

يانات الت      لاثة، فإننا سنجد وحيدية الث  وإذا ما حاولنا الوقوف عند مدلولات وحركية الحوار الد يني في تصور الد 
وبحكم ما آلت إليه ))يهودية نستطيع القول بأن اليهود يانة ال، ففي الد  هناك تمايزاً من حيث المواقف والإجراءات

ديانتهم، لم تعد دعوة ولا تبشير بديانتهم، ولا يضعون في مخططاتهم وبرامجهم هدف التأثير على العالم لأجل 
إدخاله في اليهودية، وهو أمر ناتج عن اعتقادهم بأن اليهودية دم مقدس، وشرف رفيع لا يستحقه من لم يكن من 

يهود العرقية، هذا فضلا عن معتقداتهم العنصرية الاقصائية المبنية على مقولة "شعب الله المختار"، ولهذا  سلالة
 2.((عايش من جانبهم في نطاق سيادتهميصعب تصور نشأة حوار واقعي جدي بقصد الت  

نكيل به، إلى فتح أبواب والت   يانة المسيحية، فلقد كان موقفها متباينا من نصب العداء للإسلامسبة للد  ا بالن  أم      
( 9161-9111اني )سمية لمسألة الحوار إثر المجمع الفاتيكاني الث  فقد شهدت الانطلاقة الر  قاش معه، الحوار والن  

" الذي تعرض إلى قضية خلاص غير المسيحيين Paul VIللكنيسة الكاثوليكية، بإشراف البابا "بول السادس 
يانات غير المسيحية" )وقد أصدر هذا المجمع وثيقة حو  ( نظر فيها Nostras Aetateل "علاقة الكنيسة بالد 

إلى بقية الأديان نظرة تسمو عن الاتهامات بالهرطقة لأول مرة، ودعا إلى احترام كل الأديان مما شك ل انقلاباً في 
 موقف شبه بالانقلاب الكوبرنيكي.

بعين الاعتبار أيضاً إلى المسلمين الكنيسة تنظر  إن  يلي )) صريح بشأن الإسلام ماوقد جاء في تلك الوثيقة الت     
حيم القادر على كل شيء، خالق السماء والأرض ومكلم البشر، الذين الذين يعبدون الإله الواحد الحي القيوم الر  

يّان يجتهدون ليخضعوا بكليتهم حتى لأوامر الله الخفية، كما خضع له إبراهيم، الذي يسند إليه بطيبة خاطر الإ
م بتقوى يتضرعون  الإسلامي، وإنّم يجلون يسوع كنبي وإن لم يعترفوا به كإله، ويكرمون أمه مريم العذراء كما انّ 
إليها أحياناً، علاوة على ذلك فإنّم ينتظرون يوم الد ين عندما يثبت الله كل البشر سيما بالصلاة والزكاة والصوم، 

وعدوات كثيرة بين المسيحيين والمسلمين، فالمجمع المقدس يحض ات وإذا كانت قد نشأت على مر القرون منازع

                                                           
 .923 924، ص ص ، مرجع سابقحوار الأديان نشأته وأصوله وتطوره، امجوضعبد الحليم آيت  - 1
 .994، ص المرجع نفسه - 2
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فاهم المتبادل، وأن يصونوا معاً العدالة الاجتماعية والخيور الجميع على نسيان الماضي والانصراف بإخلاص إلى الت  
      1.((لام والحرية لفائدة جميع الن اسالأخلاقية والس  

مراجعة لمسألة الأديان والبحث في انقلاب و اني، هو بمثابة الفاتيكاني الث   صريح من طرف المجمعهذا الت   إن      
 برزها: ه إلى جملة من العوامل لعل  من أوهذا الانقلاب مرد   قاش معها،إمكانية الحوار والن  

بكتاباتهم من ضغط على الكنيسة دفع بها إلى مراجعة مواقفها، ومن  الأكاديّيينما مارسه بعض المسيحيين -
 ( فيما يتعلق بالإسلام.9224-9160" )Louis Massignon"لويس ماسينيوس  أبرزهم

لم بين الأديان مساهمة في ترسيخ سامح تأثراً بأفكار الحداثة، وإلى إحلال الس  سعي الكنيسة إلى تأكيد الت  -
 الحرب الباردة. وغدتهانية لم العالمي الذي فرضته الحرب العالمية الأولى والث  هاجس الس  

 عاون بين الأديان صداً لخطر الإلحاد.الث وتأكيد الت  يوعية بالانفتاح على شعوب العالم الث  الحيلولة دون خطر الش  -

دو أن لحوار الد يني، ولا يغصريح بارتياح كبير، وانخرط عدد كبير منهم عملياً في القد قابل المسلمون ذلك الت     
سنهتم بمساهمته في ذلك الحوار ومدى تجديد الفكر الإسلامي عنده ارتباطاً حدهم والذي البي إلا  أيكون محمد الط  

 Giovanni، وجائزة جيوفاني انجلي 9111لام بهذه القضية، سي ما وهو الحائز على "جائزة هيروشيما للس  

Agnelli  2"9116جوان  3للحوار بتاريخ. 

الحوار بين الأديان وعلى  لد يني الذي لطالما حث  علىبيد أن ه وجب الوقوف عند تصور المسلمين لمدلول الحوار ا   
يني س للحوار الد  هاته الآيات تكر  وردت في القرآن الكريم، ف *وهذا ما دلت عليه آيات كثيرةالإقرار والاعتراف بها، 

الكتاب ، وبخاصة أهل يانات الأخرىحاور بين أهل الد  يحث المسلمين على الت  ومنها التي منها يستمد شرعيته، 
 .منهم

                                                           
 .94، ص 9116، الكويت، نوفمبر 91، تعريب خلف محمد الجراد، سلسلة عالم المعرفة، عدد والمسيحيةالإسلام ألكسي جورافسكي،  - 1
 .906، مرجع سابق، ص محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلامي، النوىمحمد  - 2
سَنَةِ وَجَادِله، م،  * مَةِ وَال،مَو،عِظةَِ الحَ، ك، تَدِينَ{. )سورة النح   }اد،ع  إِلَى سَبِيلِ ربَِّكَ باِلحِ، سَن  إِنَّ ربََّكَ ه وَ أعَ،لَم  بمنَ، ضَلَّ عَن، سَبِيلِهِ وَه وَ أعَ،لَم  باِل،م ه،  (901ل، الآية: باِلَّتِي هِيَ أَح،

سَن  إِلاَّ الَّذِينَ ظلََم وا مِن ،ه م، وَق ول وا  لَ ال،كِتَابِ إِلاَّ باِلَّتِي هِيَ أَح، لِم ونَ{. )سور    }وَلَا تج َادِل وا أهَ، نَا وَأ ن،زلَِ إِليَ،ك م، وَإِلَه نَا وَإِلَه ك م، وَاحِدٌ وَنََ،ن  لَه  م س، ة العنكبوت: الآية: آَمَنَّا باِلَّذِي أ ن،زلَِ إِليَ ،
36     ) 
نَ نَا وَبَ ي ،نَك م، أَلاَّ نَ ع،ب دَ    } لَ ال،كِتَابِ تَ عَالَو،ا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَ ي ، رِكَ بهِِ شَي،ئًا وَلَا يَ تَّخِذَ بَ ع،ض نَا بَ ع،ضًا أرَ،باَباً مِن، د ونِ اللَّهِ فَإِن، تَ وَلَّو،ا  ق ل، ياَ أهَ، لِم ونَ{. إِلاَّ اللَّهَ وَلَا ن ش، وا بأِنََّا م س، هَد  فَ ق ول وا اش،

  (. 63)سورة آل عمران: الآية: 



عند  وأفق الحواريني : الخطاب الد  الثالثالفصل 
 -أنموذجامحمد الطالبي  –الخطاب الديني في الفكر العربي المعاصر  "   والآفاق الت طبيقالطالبي " محمد 

 

212 
 

يانات الت وحيدية على اختلافها، فالل ه نا نجد مسألة الحوار متجل  ولهذا فإن       سبحانه وتعالى يخاطب ية في جميع الد 
اس فكيف فما دام أن الله يخاطب الن  البي ))على اختلاف تمذهباتهم واختلافاتهم، وفي هذا يقول الط   الناس جميعاً 

يحب كل خلقه ويحب لهم الخير والهداية والسعادة، ومهما كانت الاختلافات بيننا وبين  لا نَاور جميع الناس؟! الله
جاوز، فإن المقام المشترك الذي يجمعنا في الإيّان بالله وباليوم فاوض والت  أهل الكتاب عميقة جذرية وغير قابلة للت  

لغة واحدة، فيجب أن يصغي بعضنا إلى الآخر أساسي، وحب الخير والغير يؤهلنا في كثير من الميادين أن نتحدث 
    1.((بالحوار بعض ولا يتم ذلك إلا  

ا على     وتجدر الإشارة إلى أن  الفكر الإسلامي القديم لم يصغ علاقته بالأديان الأخرى على أساس الحوار وإنّ 
يانات الأخرى بغرض بيان تهافت مقالاتهم والطعن  *دلأساس الج ينية ويتمثل في مناظرة أهل الد  في نصوصهم الد 

ت ذلك الجدل نزعة نشر الإسلام على سيما أهل الكتاب، ويدخل الجدل عامة في باب علم الت وحيد، وقد غذ  
الأرض كافة وطبيعة تصور المؤمن لدينه ووظيفته في خدمة ذلك الد ين، فهل استطاع الطالبي من القطع مع الفكر 

 يثيرها مفهوم الحوار الد يني عنده؟الإسلامي قديّا؟ً وما هي أهم القضايا التي 

 Islam) 9160لقد اهتم الطالبي بالحوار الد يني اهتماماً شديداً، فخص ه بمؤلفه البكر "الإسلام والحوار" سنة    

Et Dialogue  وريات التي تعنى به، بل ندر أن نعثر على ( وما فتئ يساهم في الن دوات المنعقدة حوله، أو الد
أو مقال أو مؤلف من مؤلفاته، لا يثير قضية الحوار بين الأديان إثارة متعجلة كانت أو عميقة  حوار من حواراته،
لاثين مقالًا وحواراً، وخصها بكتابين الأول "الإسلام والحوار البي لتلك القضية ما يقارب الث  وقد خصص الط  

Islam Et Dialogue حترام على الااني "الإصرار م والث  9160" سنةRespect Têtu م، فما 9112" سنة
 المفهوم؟هو مفهومه للحوار الد يني؟ وكيف أس س لذلك 

نه، نورد منها هذا ف وتثم  يقد م الطالبي تعريفات عديدة للحوار الد يني تدور كل ها حول الاعتراف بالاختلا   
دون تكتيك ولا استراتيجية ودون قيود –القائل أن  ))الحوار هو شكل من أشكال الإصغاء المتبادل  الت عريف

قة ومن الانفتاح بغاية عاطف القائم على الث  عرف المباشر إلى الآخر في جو من الت  الأساسي الت   هدفه-فكرية

                                                           
 .913، مصدر سابق، ص عيال اللهالطالبي محمد،  - 1
دلية( وهي اساساً التثليث والتجسد يورد "عبد المجيد الشرفي" من خلال مؤلفة "الفكر الإسلامي في الرد  على النصارى" هذا التصور في الباب الثالث المعنون ب )الأغراض الج  *

، الدار التونسية للنشر، تونس، والمؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، عاشرالفكر الإسلامي في الرّد على النصارى إلى نهاية القرن الرابع/الوالصلب والفداء، عبد المجيد الشرفي، 
 .366-921، ص ص 9126
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ا غايته في ذاته(( ، فالحوار عنده دوافع 1استجلاء إمكانيات العمل المشترك عند الاقتضاء، فالحوار ليس وسيلة وإنّ 
 لا نرى ب داً من الإشارة إليها حتى يّكن لنا الإحاطة بهذا الغرض.روط وأهداف وش  

افعة يّكن حصرها   ما يفرضه العصر من انفتاح على الآخر أيا كان في سببين اثنين، يتمثل الأول في فالأسباب الد 
انية القيمية الحديثة من زعة الإنسقافة، وبتعبير الطالبي ))إلى ما تفرضه الن  بحكم ثورة الاتصالات الحديثة وعولمة الث  

 .2سامح تبعاً لتأكيدها على كرامة الفرد وحرمة المعتقد((تأكيد على الت  

يعد ما بينهم ))فلم ضامن فياني إلى إلجاء الحضارة المادية وحظر الإلحاد المتدينين إلى الت  بب الث  ويعود الس     
نع مصير الانسان ين يريدون ص  انقسام عميق بين الذ  عارض قائماً حول مفهوم الل ه ومفهوم الايّان بل ظهر الت  

 .3بمعزل عن الل ه والذين لا يستطيعون صنعه إلا  بالله وفي الله((

عن في عقائد الغير والإقرار عن الط   تجاوز الجدل العقيم والكف  "البي شروط إنجاز مثل ذلك الحوار في ويحصر الط     
وبهذا يّكن اعتبار موقفه  ،4"سامح والكف عن الت بشيرتجديداً يؤسس للت  بتعدد طرق الخلاص وتجديد اللا هوت 

هذا انقلاباً في الفكر الإسلامي الت قليدي القائم على الحجاج وتكفير المخالف والطعن على غير المسلم ووسم 
في الخراب حريف والفساد، إذ يرى في ذلك الطالبي أن  ))روح الجدل قد تتسبب في العصر الوسيط نصوصه بالت  

 .5المادي والفكري والأخلاقي )...( علينا أن نَرص على إخماد جذوة هذا الجدل((

أن  ذلك لا يعني  أم ا فيما يخص أهداف الحوار فإن  الطالبي يشد د على أن  الحوار هدف في حد  ذاته، ولا شك   
ا أفصح عن المراد من الحوار في كتابه " الإسلام والحوار" فحصره في تحقيق المعرفة عنده أن  الحوار مجرد حوار وإنّ 

بالآخر وتبادل الأفكار والخبرات ومجابهة الأسئلة الكونية معاً وإرساء الس لام في الأرض ودفع المؤمن إلى تجديد 
يقوم على قاعدة بل أصبح )) ،عنده لم يعد يعني الت بشير أو تحريف الآخر عن دينه فهمه لعقيدته، وبالت الي فالحوار

ل واحترام الغير كما هو وكما يريد أن يكون، مشروع جديد وليد عصر جديد، وعقليات جديدة، وعلاقات قبو 

                                                           
1 - M.Talbi : Respect têtu (en collaboration avec Oliver Clément), Ed, nouvelle cité, Paris 1989, p 96.  
2 - Ibid, p 93. 
3  - M.Talbi : Islam et dialogue, Réflexions sur un thème d’actualité, maison tunisienne de l’édition, 1972, p20. 
4 - Ibid, p 18. 
5  - Ibid, p 19. 
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، ولعل  هذا التصور نفسه نجده عند "علي أومليل" 1((ديةعوب على أس اس قبول التعد  ول والش  حديثة بين الد  
 .2أن ه ))قبول الاختلاف(( بقولهالت سامح  حدد  من خلاله مدلولالذي 

مير العقدي والش عبي على حد الس واء من رمي غير الطالبي جريئاً على قلب ما استقر في الض   وهكذا يبدو   
وي ))يتخطى حواجز يغ والت حريف في أحسن الحالات، والكفر في حالات كثيرة، بل أن ه بوصف الن  المسلمين بالز  

المسيحية في المخيال الإسلامي بالحروب الصليبية في العصر نفسية ثقافية وتاريخية شديدة الكثافة لعل  أهمها اقتران 
 .3الوسيط والاستعمار في العصر الحديث((

البي يقوم على نقض فكرة المؤمن قديّاً عن نفسه ودينه الي فما يّكن قوله أن  الحوار الذي يدعوا إليه الط  وبالت       
ين القديّة، فالعالم عنده لم يعد منقسماً إلى مسلم وغير مسلم ة يوعلى انتاج حقيقة جديدة ليست هي الحقيقة الد 

أو دار الإسلام ودار الحرب، ولم يعد المؤمن في مفهومه مالكاً أوحد للحقيقة هي الد ين الحق الذي لا يضاهي وما 
لى موقف نسبي ات طالما كانت سمة الش عور الد يني إدونه باطل، بل يخرج المؤمن بدينة من مركزية في الن ظر إلى الذ  

قديّة على المسلمة القاضية هوتية الالبي ))لقد بنيت كل الأنساق اللا  يقر فيه بتعدد الحقيقة يقول في ذلك الط  
و بآخر بأن ه لا خلاص خارج الكنيسة )...( ولكن ليس من المستحيل في الإسلام كما في المسيحية وفي  بشكل أ

تؤسس  ثيولوجياالقديّة  الثيولوجيةن الن صوص وعلى بعض السن  على  كل الأديان الأخرى أن نستنبط اعتماداً 
 ؟الثيولوجيا. وهذا ما سيدفعنا إلى محاولة الوقوف عند طرق تأسيس هذه 4جاة((د طرق الخلاص والن  لتعد  

 

 

 

 

 

                                                           
 .922ص ، مصدر سابق، عيال اللهالطالبي محمد،  - 1
 .993، ص 9121، الدار البيضاء، دار التنوير، الإصلاحيّة العربيّة والدولة الوطنيّةعلي أومليل،  - 2
 .901، مرجع سابق، ص محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلامي، النوىمحمد  - 3

 
4 - M.Talbi : Islam et dialogue, p25. 



عند  وأفق الحواريني : الخطاب الد  الثالثالفصل 
 -أنموذجامحمد الطالبي  –الخطاب الديني في الفكر العربي المعاصر  "   والآفاق الت طبيقالطالبي " محمد 

 

211 
 

 للحواروالدّعوة أسيس ثانياا: في التّ 

وأعتبر أن  الن ص القرآني يدعوا لذلك وإلى نبذ س الطالبي موقفاً من الحوار بالاستناد إلى مرجعية دينية، يؤس    
فالقرآن من منظوره يعدُّ مرجعاً ممتازاً في القول بيل إلى تعدد طرق الن جاة، العنف واحترام المخالف، ومن ثُة الس  

إِلاَّ باِلَّتِي هِيَ  لَا ت جَادِل وا أَهْلَ الْكِتَابِ ﴿وَ بالت سامح والل ين مع غير أهل المل ة، واستدل على ذلك بالآية الكريّة 
نَا وَأ نْزِلَ إِليَْك مْ وَإِلَه نَا ه مْ وَق ول وا آَمَنَّا باِلَّذِي أ نْزِلَ إِليَ ْ وَإِلَه ك مْ وَاحِد  وَنَحْن  لَه   أَحْسَن  إِلاَّ الَّذِينَ ظلََم وا مِن ْ

هره، فلا حرج على المسلم إذن من ، فعد  تلك الآية وشبيهاتها من القرآن جو (36 )العنكبوت الآية ﴾م سْلِم ونَ 
ا يحي سنة قرآنية.  الحوار بل إن ه بالحوار إنّ 

ينية، وإقراره نجاة المؤمن إن لم يكن مسلماً وذلك وتجد مقولة الت      سامح عنده مرجعها في إقرار القرآن الحرية الد 
ا  الَّذِينَ هَاد وا وَالنَّصَارَىالَّذِينَ آمَن وا وَ  إِنَّ الآية﴿ بنص  وَالصَّابئِِينَ مَنْ آمَنَ باِللَّهِ وَالْيَ وْمِ الْْخِرِ وَعَمِلَ صَالِحا

 ( 60الآية البقرة سورة )﴾يَحْزَن ونَ فَ لَه مْ أَجْر ه مْ عِندَ ربَِّهِمْ وَلَا خَوْف  عَلَيْهِمْ وَلَا ه مْ 

ؤية تنسجم عنده أشد  الانسجام وإرادة الله  ولم ا كان الحوار إقرار بالاختلاف واحتراماً للمخالف، فإن  تلك الرُّ    
( ومن ثُة ))كان 14سورة الن حل الآية )﴾وَاحِدَةا شَاءَ اللَّه  لَجَعَلَك مْ أ مَّةا  تعالى﴿ وَلَو، كما يعرضها القرآن كقوله 

 .1احترام الاختلاف احتراما لإرادة الله في الاختلاف((

فهذه الآيات تستدعي نقيضها وهي الآيات الد اعية إلى الش دة على المخالف والط عن فيه، لذلك نرى الطالبي    
يحاور آيات السيف قائلًا ))علينا أن نفسر الإرث الأليم لنتجاوزه، فالإسلام في الوعي السائد يظهر على أن ه دين 

قرآن وقد أوحى به زمان معين ومكان وحدد وتلبس بالتاريخ العنف لا دين الحوار وعلينا توضيح الامر )...( فال
وخضع للملابسات كان عليه ان يتناسق مع ذلك العصر )...( وهكذا توجد آيات عديدة تدعوا إلى الجهاد وتعد 
الشهداء بالجنة، ويهمنا لأن نبين أن لهذه الآيات قيمة ظرفية مرتبطة أساساً بظروف خاصة تجاوزناها اليوم وهي 

، ومن خلال ذلك 2لام((وح التي ترتكز على الس  ائمة للرسالة القرآنية، هذه الر  وح العميقة الد  ت لا تترجم الر  آيا
 انتهى الطالبي إلى حصر مقولة الجهاد في جهاد الن فس نافياً عنه كل ما يتصل "بالعنف المقدس".

                                                           
1 - Ibid, p 48 
2 -  M.Talbi : Islam et dialogue, pp 9-10. 
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يوطي لآية الس يف، إذ اعتبر قليدي الذي قد مه الس  صور الت  يختلف عن الت  إن  هذا الت صور الذي قد مه الطالبي    
أرجح بين اقتطاع ، وقد ات سم تعامله مع الن ص القرآني بالت  *فاسير ناسخة لآيات العفو جميعاً البي أن  تلك الت  الط  

نزلت نزيل، ورد  آيات أخرى بحجة ارتباطها بالعصر الذي قد آيات واعتبارها جوهر الر سالة دون ربطها بظروف الت  
 مة ظرفية وتلك ثنائية متجلية في علوم القرآن قديّاً فيه، وهكذا تكون لبعض الآيات قيمة مطلقة ولآيات أخرى قي

هم من ثنائيات تفسيرية كالمطلق/المقيد أو الخاص/العام، وبهذا يكون منهج الطالبي تقليديا في بنيته أبعد من الس  
 ه الذي دعا إليه.الموج  

هم الموجه يقوم على تتبع تطور نزول صور هو أن  الس  وظيف الط البي للس هم الموجه في هذا الت  والحال ان  عدم ت   
الن ص والسير في اتجاهه، وإذا سار في نّجه فإنه سيقوه عكس ذلك، فالقرآن مر من مرحلة الد عوة الس لمية بمكة 

التي بلغت ذروتها عام فتح مكة مثلما تشير إلى وحداثة عهد المسلمين بالمدينة إلى مرحلة الد عوة إلى الجهاد المسلح 
 يف وهي من آخر ما نزل من القرآن.ذلك آية الس  

فنن" في انشاء العلاقة مع الن ص المقدس وعلى حاجيات المؤول على خطابه مما فهذه القراءة تقوم على "الت     
 جعله يسقط هواجس المعاصرة على القرآن دون مراعات سياقات الخطاب القرآني. 

قليدي صور الت  جاة دفعه إلى تأويل الت  البي بأن  الحوار الد يني مشروط بالقول بتعدد طرق الن  الي فوعي الط  وبالت     
سْلَامِ دِيناا فَ لَن ي  قْبَلَ مِنْه  وَه وَ ﴿ اليةجاة كتفسير الآيات الت  اسخ في القرآن بأحادية طرق الن  الر   رَ الْإِ وَمَن يَ بْتَغِ غَي ْ

سْلَام  ﴿( والآية 21)آل عمران الآية  ﴾فِي الْْخِرَةِ مِنَ الْخَاسِريِنَ  ينَ عِندَ اللَّهِ الْإِ  الَّذِينَ  اخْتَ لَفَ  وَمَاإِنَّ الدِّ
نَ ه مْ  بَ غْياا الْعِلْم   جَاءَه م   مَا بَ عْدِ  مِن إِلاَّ  الْكِتَابَ  أ وت وا )آل  ﴾الْحِسَابِ  سَريِع   اللَّهَ  فإَِنَّ  اللَّهِ  بآِياَتِ  يَكْف رْ  وَمَن  بَ ي ْ

 (.91عمران الآية 

                                                           
ع د  } *  اللَّهَ  سَبِيلَه مْ إِنَّ  فَخَلُّوا الزَّكَاةَ  وَآتَ و ا الصَّلَاةَ  وَأَقاَم وا تاَب وا فإَِنوا لَه مْ ك لَّ مَرْصَدٍ فإَِذَا انسَلَخَ الْأَشْه ر  الْح ر م  فاَقْ ت  ل وا الْم شْركِِينَ حَيْث  وَجَدتُّم وه مْ وَخ ذ وه مْ وَاحْص ر وه مْ وَاق ْ

لفي تعد  هذه الآية من أكثر الآيات اشكالًا في فهم فلسفة الجهاد، وهي تعد من جهة أخرى المؤسسة لمقولة العنف التي يتشدق بها التيار الس(، 1{. )التوبة الآية رَّحِيم   غَف ور  
 :الجهادي، وقد قرأت على ثلاث قراءات

وهي القراءة التي تستند إلى الفهم والتفسير الذي يقول إن عدم الإيّان بالله والإسلام له يعتبر بحد ذاته مبررا لإباحة قتل القراءة الأولى هي القراءة التي يتبناها التيار السلفي الجهادي، -
 الإنسان حتى إذا لم يكن هذا الإنسان عدوا محاربا.

وري في السودان، حيث قام بطرح ما يعرف بآيات الأصول وآيات الفروع. وهي القراءة الثانية لآية السيف هي التي يقول بها الأستاذ المرحوم محمود محمد طه مؤسس الفكر الجمه-
 قراءة متضمنة لشكل من أشكال النسخ الذي يختلف عن القراءة الأولي.

وتلك التي جاءت بعدها. ومن أنصار هذه ما القراءة الثالثة فهي القراءة التي ترفض مبدأ النسخ، وتدعو إلى قراءة آية السيف في سياقها القرآني ضمن الآيات التي وردت قبلها -
الذي يستنكر تسمية آية السيف بهذا الاسم ويعتبره من اختراع الفقهاء والمفسرين. للاستضاح أكثر ينظر إلى السيوطي جلال الد ين،  طنطاويالقراءة الباحث المصري الدكتور نّرو 

 .36، ص 0222، 9، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طالاتقان في علوم القرآن
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باختزال الإسلام في الايّان بالله دون البي إلى توسيع مفهوم الإسلام لينسجم وما قرره سابقاً وذلك فقد لجأ الط     
دلف الطالبي إلى ذلك من أن يشترط توحيداً على حرف ولا تصديقاً بنبوة محمد ولا ايّان بالقرآن، والطريف أن ي  

ل به القرآن لنفسه من أن ه تمام ديانة إبراهيم، يقول الطالبي ))إن  مهمة محمد تواصل وتيم مهمة خلال ما يؤص  
سْلَام  ﴿سابقية ولاحقيه أيضاً إذ  إبراهيم ومهمة ينَ عِندَ اللَّهِ الْإِ وثقة بين يدي  أي تسليم الن فس بهدوء ﴾إِنَّ الدِّ

سلماً معناه أن يؤمن بالإسلام  الله الواحد وهذا هو المعنى الأصلي الأساسي لكلمة الإسلام )...( أن  يكون المرء م  
 .1براهيم((كما عرفناه سابقاً أي أن يؤمن بالله كما آمن إ

شترك بين الأديان سهم في ترسيخ الحوار لما يوفره معنى الإسلام ذاك من إيجاد سند "تاريخي" م  وسيع ي  فهذا الت     
اني، وبذلك تكون القرابة لاثة: الإسلام والمسيحية واليهودية وهو عين ما استند إليه بيان الفاتكان الث  وحيدية الث  الت  

 الإخوة.ويسهل حينئذ الحوار بين 

سول خاصة ما سامح بالاستناد إلى سيرة الر  إن  الطالبي إلى جانب القرآن يؤسس للحوار الد يني ومقولة الت     
اث الصوفي، فيشير إلى تضمنته الصحيفة من تعاون بين الجماعة المسلمة الن اشئة وأهل الكتاب بالمدينة وعلى التر  

، بالإضافة الى ضرورة القول بتعدد طرق الن جاة فإن  2فصل التفرقة"قول الغزالي بنجاة غير المسلمين في كتابه "
الحوار مشروط عنده بالكف  عن الت بشير، نظراً لما يحتوي عليه من ايّان بند ية الأديان بعضها ببعض، والإسلام 

 لد عوة لذلك. والمسيحية يسعيان إلى الكونية مما يطرح إشكالية في فهم الحوار واجرائيته والقائمة على أساس ا

إن  الدعوة كمصطلح في الت صور الإسلامي تعني نشر الد ين، والذي يقابله في المسيحية مصطلح الت بشير، فهذين    
يانة، وبالت   الي فالجدال المصطلحين يطرحان إشكالية علاقة المؤمن بغيره من غير المؤمن، واشكالية الوفاء لطبيعة الد 

من باب الت بشير أو الد عوة، ))فالتبشير في المسيحية والد عوة في الإسلام ينطويان في الحاصل قديّاً كان في أساسه 
 ، فكيف نظر الطالبي لهذا الإشكال؟3الأساس على احتكار الآخر لذلك يبدوان نقيضين للحوار((

لك الد عوة  نزعة تغلف ت ألايشترط الط البي لقبول سعي الكنيسة الكاثوليكية إلى تحقيق الت قارب مع المسلمين    
Dialogue-الش ص -متخفية هي اختراق صفوف المسلمين للت بشير بينهم، وهو ما يسميه ب "الحوار

                                                           
1  -  M.Talbi, Foi d’abraham et Foi islamique, dans islamo-christiana, n5, Rome 1979, pp 2-5. 
2 - M.Talbi, Islam et dialogue, pp 25-26. 
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hameçons"1 في كتاب( "ه "الإصرار على الاحترامRespect têtu وهو نفس ما عبر  عنه منذ مؤلفه المبكر )
يانات وطريقة لاستئصال والحوار"، يقول في ذلك ))إذا فهمنا الحوار على أن ه "الإسلام  منهج جديد لنشر الد 

 .2عقائد الغير فإنن ا سنجد أنفسنا في الموقف نفسه الذي وقفه أسلافنا في القرون الوسطى((

 ه الفكري والمادي في مقابل جمود الفكر الإسلاميتفوق الغرب المسيحي وحركيته وغناالبي قد وعى ن  الط  إ   
ة الت بشير جعله يصرُّ على طرح قضي  مما في اجتذاب الن اس،  المسيحية تمتلك عوامل الن جاح اعتبر أن  وفقره، و 

 نديد بممارسات الكنيسة الت بشيرية في العالم الإسلامي خصوصاً الافريقي منه.المسيحي والت  

ضرورة تبليغ العقيدة  غير أن  ايّانه بعالمية الإسلام حالت دونه وسح،ب ذلك على المسلمين، بل إن ه يدافع عن   
ا  على حجتين: تتمثل الأولى في القول بأن   معتمداً  الد عوة لا تناقض حرية التد ين ))"دعا" لا يعني "بش ر" وإنّ 

"استدعى" والد عوة استدعاء، نداء نوجهه والقرآن مأدبة الله كما يقر الحديث الن بوي، وإذا ما استدعينا الن اس 
يظل حراً في قبول الد عوة أو رفضها )...( فالحرية لا تمنع من تبليغ الر سالة ولا  جميعهم فإن  كل واحد منهم

ا المحدد في  .3((العقيدة تبليغذلك طريقة  تناقضها وإنّ 

العقيدة علامة محب ة للآخر، وسعياً إلى الإجابة عن أسئلة عوضاً عن  تبليغأم ا الحجة الث انية فهي "اعتباره    
بليغ وتلك الد عوة ماهي إلا  الت قيد بأمر القرآن والقيام بالوظيفة التي ينيطها ، فهذا الت  4والحياد البارد"مبالاة اللا  

جَعَلْنَاك مْ أ مَّةا وَسَطاا لِّتَك ون وا  وكََذَلِكالكريّة﴿ ، التي نلمسها في الآية بالمسلم التي ليست سوى وظيفة الش هادة
اونَ الرَّس ول  عَلَيْك مْ ش هَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَك    من سورة البقرة. 934 الآية﴾ شَهِيدا

عاليم القرآنية، ولكن من جانب آخر ألا ياً بالت  عوة يبدو متأس  تشريع للد  إن  الطالبي في تأسيسه للحوار أو ال     
 الذات.ن  الأول إصغاء متبادل والثاني اصغاء إلى كر الحوار نقيض فكر الد عوة؟ إذ أيّكن اعتبار ف

البي بذلك الت ناقض ومن ثُة عمل على تجاوزه بحيلة كي سة قوامها الفصل بين المجالين، وأورد ذلك لقد شعر الط     
ساجلات وإلى من خلال مؤلفه "عيال الله" يقول في ذلك ))واضح أن نا لا نريد ولا نقبل أن ينقلب الحوار إلى م  

                                                           
1 -  M.Talbi, Respect têtu, p94. 
2 - M.Talbi, Islam et dialogue, p18. 
3 -  M.Talbi, Liberté religieuse ET transmission de la foi, dans Islamo-christiana, N12, Rome 1986, pp 36-37. 
4 - Ibid, p 38.  
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بشير واء )...( الت  فعنا به في متاهات الت بشير أو الد عوة على الس  حرب أو إلى شراك، ولا مناص من ذلك إذا ما د
 .1والد عوة شيء والحوار شيء آخر((

قواها الت فكير في استنشاء وسائل حديثة لا تسيء إلى المخالف، وهو ما عبر  عنه  بدعوةوكذلك تجاوزها أيضا    
سياتنا، وقد حان الوقت المناسب مع عصرنا وحسا تتلاءمبشير والد عوة يقوله ))علينا أن نبتكر أدبيات جديدة للت  

 .2ليفكر المسلمون والمسيحيون في ذلك معاً عوض طريقة تبادل الت هم العقيمة((

والحقيقة أن  التبشير أو الد عوة شيء والحوار شيء آخر، إذ لا مجال للفصل بينهما ))فليست الد عوة شيء    
بشير في ذاته من تعال مرد ه عوة أو الت  وار حتماً وذلك لما يتضمنه فعل الد  بل هي نقيض الح 3والحوار شيء آخر((

الآخر أو المبشَّر وما ينطوي عليه من اعتقاد بأفضلية الد ين المبشَّر، وهذا  ، وزيغأو المبشِّر سليم باستقامة الذ اتالت  
 ما ينتج عنه استحالة تضايف فعلي، الحوار والتبشير إذ يلغي أحدهما الآخر.

يني مير الد  مزق العميق الذي أصاب الض  وعليه فإن  الطالبي بتركيزه على إشكاليات الحوار يوقفنا على مدى الت     
بين المرجع العلماني القائم على قيم الاختلاف والمرجع الد يني القائم على المطابقة بين الد ين والعالم، وهو  الحديث

 البي بين قبول الت بشير أو رد ه أو الالتجاء إلى فصله عن الحوار.د الط  تمزق لمسناه بوضوح في ترد  

وبالت الي من خلال ما تقد م يّكن القول أن  الطالبي قد تمكن من القطع مع الفكر الت قليدي القديم القائم على    
الجدل، خصوصاً وقد أك د تعدد طرق الن جاة ووسع مفهوم الايّان، فالقول بالحوار الد يني والتأكيد على قيمة 

بعصر الن هضة إذ لم ير المصلحون المسلمون كالأفغاني ورشيد  قارنةالت سامح ي عد  جديداً على الفكر الإسلامي م  
رضا في مقولة الت سامح سوى شعار يستهدف تفكيك المجتمعات الإسلامية لتسهيل اختراقها من قبل المستعمل 

 .*سامحالمسيحي، فالاستعمار لعب دوراً مهماً في طبيعة تقلبهم لمقولة الت  

نويه إلى نقطتين مهمتين أولهما: أن  د بالقول بالحوار الد يني بل وجب الت  بيد أن ه لا يّكن القول أن  الطالبي قد تفر     
اني، وقبول جهود الطالبي تنخرط في سياق تفاعل ثلة من المفكرين المسلمين المعاصرين مع إعلان الفاتكان الث  

                                                           
 .911، مصدر سابق، ص عيال اللهمحمد الطالبي،  - 1

2 - M.Talbi, Liberté religieuse et transmission de la foi, p 45.  
 .941، مرجع سابق، ص محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلامي، النوىمحمد  - 3
 .902-921سامح هل هو مفهوم محايد؟ مرجع سابق، ص ص ، الت  3الفصل ، الإصلاحية العربية والدولة الوطنية، أومليلللاستضاح أكثر ينظر إلى علي  *
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، وثانيهما: أن  رؤية الطالبي 1سين نصر" و"إسماعيل الفاروقي" وغيرهمدعوته إلى الحوار ولعل  من ابرزهم "سيد ح
لمسلمين عالبي" أول المفكرين اورؤية غيره لا تمثل سبقاً في الفكر الإسلامي الحديث إذ يّكن اعتبار "عبد العزيز الث  

فعد ت قراءته قراءة ، 2لقرآن(سسوا لاحترام عقيدة الغير، وذلك في كتابه )روح الت حرر في االذين نادوا بالت سامح وأ
 الد عوة إلى "الت سامح". عالبي يعني بالت حررعميقة في مؤلفه ذاك وتبين  أن  الث  

يقول في ذلك الث عالبي ))إن  ما درسناه وتعمقنا فيه يّث ل في العلاقات التي يفرضها القرآن على المسلمين تجاه    
يانات الأخرى، فهذه العلاقات ي نبغي أن تكون علاقات ود ية تحدوها روح الصدق والث قة والمود ة متبعي كل الد 

، فهذه الر ؤية تبدى لنا مدى الت ماثل بين تصور 3وينبغي أن يسودها الت سامح الد يني والحرية واحترام رأي الغير((
 سامح الد يني اعتماداً على القرآن ونبذ الجهاد.أسيس للت  الطالبي والث عالبي في الت  

أسيس له، وخير دليل على ذلك ة إلى الحوار الد يني والت  تأسيساً على ما تقد م يعتبر الطالبي متميزاً في دعوته الملح     
المبكرة، فهل  انتاجاته الغزيرة في هذا المجال، مما يجعلنا نقر بأن  قضية الحوار الد يني قد أخذت مركزية في خطاباته

 في كتاباته المتأخرة؟بقي الطالبي وفياً لهذه الد عوة 

 : في نقض الحوارثالثاا 

لة الحوار بين الأديان ي لاحظ أن ه ارتد  عن فكرة الحوار وانقلب عن البي واستقرائها في مسأإن  تتبع مسارات الط     
، بل إن  الطالبي ي قر 4المؤلفات الس ابقة وندم في المشاركة فيه، حتى بلغ حد  الر غبة في الت كفير عن ذلك "الذ نب"

يه، وإن  أر  حسب-القمعوهي دين – والمسيحية-الحريةوهو دين –بأن  الحوار لا يّكن أن يستقيم بين الإسلام 
يقول في ذلك ))ولئن كان يانتين فذلك حسبه بين المسيحين والمنسلخين عن الإسلام كان هناك حوار بين الد  

ا هو حوار بين مسيحيين ومنسلخين  ه إلى ثلاث عوامل:، وذلك مرد  5عن الإسلام(( حوار فإنّ 

اني فيتمثل في تعم د ، أم ا العامل الث  6بشير بالمسيحية"العامل الأول هو "اكتشافه أن  الغاية من الحوار هي الت     
كانوا رجال العلم المستشرقين الذين يتعاونون مع "الانسلاخسلاميين" لتقويض   عن في الإسلام سواءً المسيحيين الط  

                                                           
1 - Etienne Renaud : le dialogue islamo-chrétien vu par les musulmans, dans islamo-christiana n23, Rome 1997, 

pp 111-138. 
2 - Thaalbi Abdelaziz : l’esprit libéral du Coran, dans Al-Gharb Al-islami, Beyrouth 1985.  
3 - Ibid, p 79. 

 .034، ص 0226، دار سراس للنشر، تونس، دط، ليطمئن قلبيمحمد الطالبي،  - 4
5 - M.Talbi, Histoire du Christ, Tunis, 2011, p 16. 

 .090، مصدر سابق، ص ليطمئن قلبيمحمد الطالبي،  - 6
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، أو كانوا من رجال الد ين 1الانسلاخسلامي((-المسيحي-الوث الاستشراقيالبي ب))الث  القرآن، وقد سم اهم الط  
لمانيا الذي بأ "راتسبون"م بجامعة 96/99/0226ادس عشر يوم ومثاله على ذلك خطاب البابا بنديكتوس الس  

، بينما العامل الث الث فهو تفط نه إلى أن  الغرب المسيحي لم يكف  بعد عن *الإسلامتضم ن إشارة إلى الجهاد في 
 استعمارنا ونّب خيراتنا. 

قناعة راسخة لديه رغم ما قد مه في حواراته  تكن لم يني بين الأديان عند الطالبييبدو أن مسالة الحوار الد      
بر  عنه سلفاً بتمزق الر جل بين الوعي الد يني الت قليدي القائم على الد عوة، دعوة الآخرين وأعماله المبكرة، والذي ع  

بين خول في الإسلام والوعي الد يني الحديث القائم على احترام عقائد المخالفين، وليس هذا السعي إلى الجمع للد  
الد عوة والحوار الد يني في آن واحد سوى علامة من علامات ذلك الت مزق، ثُ إن  لجوء الطالبي إلى توسيع الد عوة 

عن  م  بل ينعن نظرة قائمة على الاحترام والايّان بالن ية بين الأديان  بشير المسيحي لا ينم  إلى الإسلام ورفض الت  
))إن ه ايّان بصحة الإسلام وضلالة  فلاحها مقابل دونية الآخر وضلالهو ات نظرة قائمة على الايّان بتعالي الذ  

 الي فهذا الوعي يعتبر وعي ديني تقليدي مصبوغ بصبغة حداثية.، وبالت  2المسيحية((

ذ صر ح " إ0226سنة  96خذ موقفاً من مسألة الحوار الد يني خاصة بعد خطاب "البابا بنديكتوس أفالطالبي    
مدح الذ ات على قليد يقوم ، فهذا الت  3هرستاني((قليد الخاص بي، تقليد الش  دت إلى الت  ذلك الوقت ع  قائلًا ))منذ 

هذا ما تجلى مع و  منهجاً،وتأثيم الآخر وبيان ضلاله هدفاً، وعلى عرض الأديان الأخرى على محك  الإسلام 
" وتجديد 0299ذا كتابه "تاريخ المسيح " وك0226البي من خلال اعماله المتأخرة خاصة كتابه "ليطمئن قلبي الط  

 الإسلامي.الفكر 

يستهل الطالبي في سياق الرد  على إشارة البابا إلى وجود آيات في القرآن تدعوا إلى الجهاد والعنف وذلك في     
فَ تَطْمَع ونَ أَنْ ي  ؤْمِن وا أَ ﴿ وكذلك، 36البقرة الآية  ﴾ي حَرِّف ونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ ﴿)) كتابه "تاريخ المسيح" بالآية

                                                           
 .12ص  سابق،، مصدر ليطمئن قلبيمحمد الطالبي،  - 1
نويل ألقى البابا خطابا حول الأيّان في جامعة ربيستون الألمانية أدان خلاله استعمال العنف باسم الدين، مستشهدا بالإمبراطور البيزنطي ما 0226سبتمبر / أيلول  90في  *

الفعل الغاضبة في العالم الإسلامي، والطالبي يعتبر أحد المنددين بهذه  باليولوغوس الثاني الذي أدان لجوء النبي محمد إلى السيف لنشر الإسلام. وأثارت كلمة البابا موجة من ردود
يسمى دين العنف والجهاد إلى الأبد وعنه تول د  الد عوة، فقد اعتبر ان دعوته للمسلمين إلى مقاومة الإرهاب بمثابة دعوة إلى التعاون مع الاستعمار، يقول في ذلك ))الإسلام في منظوره

بالجزائر(( محمد  داسة الباب بينوا السادس عشر المسلمين إلى مقاومته، أي أن يصبحوا جميعاً "حركيين" كالحركيين الذين تجن دوا إلى جانب الجيش الفرنسيالإرهاب الذي دعا ق
 .999، مصدر سابق، ص ليطمئن قلبيالطالبي، 

2 - M.Talbi, Libéré religieuse et transmission de la foi, dans Islamo-Christiana, n12, Rome 1986, p 36. 
3 - M.Talbi, Histoire du Christ, p 16. 
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ه مْ يَسْمَع ونَ كَلَامَ اللَّهِ ث مَّ ي حَرِّف ونهَ  مِنْ بَ عْدِ مَا عَقَل وه  وَه مْ يَ عْلَ   61البقرة الآية  ﴾م ونَ لَك مْ وَقَدْ كَانَ فَريِق  مِن ْ
المائدة الآية  ﴾مَوَاضِعِهِ  عَنْ  الْكَلِمَ  ي حَرِّف ونَ مْ قاَسِيَةا فبَِمَا نَ قْضِهِمْ مِيثاَقَ ه مْ لَعَنَّاه مْ وَجَعَلْنَا ق  ل وبَ ه  ﴿وكذا الآية 

، ومن كتابه أيضاً الموجه الى "بنديكتوس السادس عشر" بمقطع من الانجيل دال ))جئت لألقي على 1((39
 .2الأرض ناراً، فلكم أود  أن تكون اشتعلت((

 وفي سياق رد ه يعرض الطالبي جملة من المطاعن في المسيحية من خلال مصنفاته الأخيرة نوردها الآتي:   

بل هي قائمة على الش رك من خلال )) توحيدية ديانةليست أن  المسيحية قناعة مفادها البي إلى توصل الط  -
هي كلمة مستعارة من اليونانية "ديوس ( و Dieuثليث ولا يجوز الحديث عن الل ه في المسيحية بل عن )عقيدة الت  
Deos))"3 وهذه القناعة توصل إليها من خلال تمييزه الذي أقامه بين "الله" و"ديو" متأثراً بالقرار الماليزي الذي ،

م بمنع الصحيفة الكاثوليكية الماليزية "هيرالد" من استخدام كلمة الله حين ذكِر المعبود 0226قضى في ديسمبر 
  4الله منتوجاً اسلامياً محضاً، ولعل ذلك جاء في سياق الر د على تصريحات البابا بنديكتوس الس ادس عشر.باعتبار 

تعبر  عن لاعقلانية مذهلة، ))وكل القصص  .... الخكل العقائد المسيحية الصلب والقيامة والخطيئة والفداء -
 .5الواردة في الاناجيل حديث خرافة((

لهم  مييز بين يسوع الن اصري ملك اليهود الذي جعله المسيحيون رباً أشار الطالبي أن ه وجب الت  في سي اق المقارنة -
بي المذكور في القرآن" وهما ))شخصان عاشا في الفترة نفسها واختلط أمرهما على "ويسوع/عيسى بن مريم الن  

 .6المسيحيين((

أن ه كان ))مؤسس المسيحية ف صامياً، معر ضاً للص رع يعتبر أن  "بولس" هو المؤسس الحقيقي للمسيحية، فهو يراه -
وفي لغتنا اليوم نصفه بأن ه مصاب بالجنون الد يني، وفعلًا فقد رأينا أن ه كان ي رمي بالجنون وفي رسالته لا يفتأ 

 ، وفي موضع آخر يقول ))المسيحية في7باستمرار ينفي هذه الت همة عنه، وفي ذلك دلالة على شد ة لصوقها به((

                                                           
1 - Ibid, p 4. 

   .musulmanla pensée  deRénovation ،A benoit 16 ،p5، نقلا عن 932، ص محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلامي، النوىمحمد  - 2
 .099، مصدر سابق، ص ليطمئن قلبيمحمد الطالبي،  - 3
 .916، ص 0290، 9، تعريب صالح الأشمر، دار الس اقي، بيروت، بيروت، طالجهل المقدّسأوليفييه روا،  - 4
 .091، مصدر سابق، ص ليطمئن قلبيمحمد الطالبي،  - 5

6 -  M.Talbi, Histoire du Christ, p 99. 
 .060، مصدر سابق، ص ليطمئن قلبيمحمد الطالبي،  - 7
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ا هي بوليسية نجحت لا تزيد عن كونّا أوهام دماغ بولس المريض الف صامي المهيلن(( البي ، فالط  1شكلها الحالي إنّ 
ينية نرى أن  الرسول كان أيضاً ي   رمى يصف "بولس" بالجنون والفصام والهلوسة من قبل معاصريه، وفي سياقاتنا الد 

ينفي كل ذلك عن الر سول ويثبتها على "بولس" وفي هذا تناقض وتنافي بالجنون من قبل معاصريه، غير أن  الطالبي 
 .2مع قاعدة الت سامح التي صاغها فولتير القائلة ))لا تفعل ما لا ترغب أن يفعل بك((

بالعنف إزاء المسلمين منذ القرن بالعنف إزاء اليهود، أو "إن  تاريخ المسيحية قائم على العنف سواءً تعل ق بالأمر -
، ويختم الطالبي كتابه "ليطمئن قلبي" بجدول الصراع بين المسيحية والإسلام" بقوله ))جاء 3امن للميلاد إلى اليوم"الث  

البي اعتداء والغريب أن ه يعتبر الط   .4(اليوم(إلى  9160فيه أن  الحرب الصليبية الت اسعة انطلقت حسب رأيه منذ 
 حرب؟ة حربية في نيويورك حدثت في حالة قل به غارة حر  ، وهو اعتداء إرهابي كيفما 0299سبتمبر  99

إن  المسيحية ديانة لا ترقى حتى إلى مستوى الجدال الد يني، بل هي ديانة تستدعي الس خرية من كل باحث -
)مسرحية، حديث خرافة، شكل خرافي وسحري )ك عقلاني، لذا لم يتور ع عن ايراد جملة من الاوصاف المختلفة 

 .5كاذبة، صبيانية، مرق عة، مجموعة من القصص تناقضاتها كثيرة، عقدة أوديب مقلوبة ...الخ((، نبوة  هرطقة

عرض »ب تعلقة بالمسيحية باستخدام منهجين، الأول مقارن يقوم فيه تائج الملى هذه الن  ل الطالبي إلقد توص     
على الس جال الد يني من منظور تمجيد المقالات المسيحية على القرآن" وهو منهج القدامى من المسلمين، القائم 

 ات والط عن في عقائد الآخرين، وهو منهج مناقض للحوار الد يني القائم على الاحترام المتبادل.الذ  

وهو منهج مزيج من  والث اني هو منهج "الن قد الت اريخي للن صوص اعتماداً على الد راسات الغربية الحديثة"   
، وعلم الأنثروبولوجياريخي، والمنهج اريخي للن صوص، والمنهج الت  فسي، والن قد الت  ل الن  الاعتماد على منهج الت حلي

البي وصهرها ليؤلف عنواناً لافتاً اسمه ))قراءة إسلامية الأديان المقارن، وكل هذه المناهج في نظرنا اعتمدها الط  
البي مناهجاً إسلامية بل هي مناهج طو عها الط  . غير أن  هذه المناهج لا يّكن عد ها 6لنشوء العقيدة المسيحية((

في المسيحية وتصو ر أن  ذلك خدمة للإسلام، وقد  نو ه "فرج أنطوان" من خلال مناظرته مع لتخدم غايات الط عن 

                                                           
 .063، ص ، مصدر سابقليطمئن قلبيمحمد الطالبي،  - 1
 .36، ص 0221، 9، تعريب هنريت عبودي، دار بترا للنشر والتوزيع، ورابطة العقلانيين العرب، سوريا، طرسالة في التسامحفولتير،  - 2
 .096، مصدر سابق، ص ليطمئن قلبيمحمد الطالبي،  - 3
 .021المصدر نفسه، ص  - 4
 .091، 091، 026، 026، 023، 922، مصدر سابق، ص ص ليطمئن قلبيمحمد الطالبي،  - 5
 .013المصدر نفسه، ص  - 6
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دين واحد هو بمثابة هدم أسس جميع الأديان، لأن    لمسألة حيث قال ))الحقيقة أن  هدمهذه ا"محمد عبده" إلى 
 .1تقوم على مسل مات ما ورائية لا عقلية(( كل الأديان

يرفض استخدام هذه المناهج في نشوء العقيدة الإسلامية، وبلغ به الأمر إلى حد   والطريف في الأمر أن  الطالبي   
 *بعداء الإسلام ان كانوا من المستشرقين، وبالانسلاخ من الإسلام إن كانوا مسلميناتهام مستخدمي هذه المناهج 

رفي" والجزائري "محمد اركون" الذين طبقوا هذه المناهج والقراءات ولعل ه يقصد بذلك تلميذه "عبد المجيد الش  
صوص والتراث الإسلامي، وهو ما يتنافى من جانب الموضوعية التي تفرضها العقلانية مما يؤكد الحداثية على الن  

فنقضه هذا يعتبر انقلاباً  وبالتالي بالعقلانية والحداثة المنهجية. فرضية أن  الطالبي كان انتقائياً في قراءته، متوهماً 
يانة  كوبرنيكياً على مسألة الحوار بين الأديان وارتد يدافع عن الد ين الإسلامي من منطلق الذ ات في مقابل الد 

 المسيحة التي اعتبرها تنسف أسس الحوار وتنقضه. 

 الحرية الدّينية  – 2

ينية يقتضي منها الوقوف عند دلالات الحرية، التي يّكن اعتبار أن  تاريخها يختزل مراحل الحديث عن الحرية     الد 
تطور الوعي الإنساني وعلاقاته بسائر القوى الفاعلة ووجوده، فقد ارتبطت كمفهوم بالحياة اليومية وبالمجال 

فر نظام سياسي وقوانين تنظم هذه السياسي على العموم، وذلك لأن  الحرية تشاركية بين جميع الن اس يفترض تو 
 لحرية وتحدد مجال تعايش الحريات.ا

 مفهوم الحرية الدّينية –أولاا 

 مفهوم الحرية  – 1

إلى ها يعود أصلفي الل غة الإنجليزية والتي  "Libertyفي الل غة الفرنسية، و" "Liberté"الحرية هي ترجمة " لغة:
تيني ة في الد لالات و  .)*( القدرة على القيام بعمل والت حرك بالحد  الأدنى من القيودوتعني (Libertés) الكلمة اللا 

الخلوص والخيار ))فاضلة ترجع إلى من الجذر )حرر( والذي يد ل على معانٍ مشتق الل غوية فإن  مصطلح "الحرية" 
وفي لسان العرب  2((الش وائبمن كل  شيء، والفعل الحسن واستقلال الإرادة، ومنها تحرير الحرير أي تّليصه من 
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الح ر  بالضم  نقيض العبد، والحر ة نقيض الأمة، فهي نقيض العبودية يقال )) تطلق الحرية على الخلاص من العبودية
يقد مها "محمد عمارة" من خلال ، وهذه الد لالة نفسها 1((والجمع حرائر ويقال حر  العبد يحر  حرارة أي صار ح ر ا

هي المقابل المناقض للعبودي ة، والحرُّ ضد  العبد أن  الحرية )) إذ يعتبرهات عن معاني المصطلحات" "إزالة الشب مؤلفه
والرقيق، وتحرير الرقبة عتقها من الرق  أو الترك المعبر  عن إرادته، التي هي شوق الفعل أو الترك، في أي ميدان من 

الإنسان الحر هو غير المملوك وغير المقيد المدلول يعتبر أن   ، فهذا2((ميادين الفعل، وبأي لون من ألوان التعبير الحر
 .لا تشوبها شائبةالتي بأي قيد مادي، وهو الخالص في إنسانيته 

الأول معنى خ لقي وهو الذي  معانٍ مرجعية ))"عبد الله العروي" أن  مصطلح "الحرية" يأخذ أربع  فكرويعتبر الم   
ة حر ة ويقال ما هذا ال ناقَ قَ ريّة، ي   نقرأ في الل سان: الحر ة تعني الكَ  ،في الجاهلي ة وحافظ عليه الأدب كان معروفاً 

ريِر  اني معنى قانوني وهو المستعمل في القرآن منك بحر  أي بحسن. والث   ( 10الآية  النساء)﴾ مُّؤْمِنَةٍ رَقَ بَةٍ  مثلا﴿ فَ تَح،
و استعمال . والثالث معنى اجتماعي وه"رسالة القيرواني" (بعبد ويقتل به العبد ولا يقتل حر  ) وفي كتب الفقه مثلا

الحر ية في ، الجرجانينقرأ في تعريف  . والر ابع معنى صوفي(الحر  هو المعفى من الض ريبة)بعض متأخري المؤر خين 
 .3((المراتباصطلاح أهل الحقيقة الخروج عن رق  الكائنات وقطع جميع العلائق والأغيار وهي أعلى 

 اصطلاحاا 

لتعدد مجالاتها وتأثيراتها، وذلك  نظراً  مانعاً  جامعاً  تعتبر الحرية من المفاهيم الكبرى التي يصعب تحديدها تحديداً    
الرؤية التي نظر منها لهذا المصطلح، فع رفت تعريفاً اجتماعياً وآخر فلسفياً وسياسياً د زوايا راجع بالأساس إلى تعد  

، غير القدرة على الفعل والاختيارها يتفق في ل  إلا  أن  ج  ، 4((تحتمل من المعاني ما لا حصر لهفهي ))غيره، دينياً و و 
 أن  ذلك لا يّنعنا من محاولة الوقوف عند بعض المدلولات.

الحالة التي يستطيع فيها الأفراد أن يختاروا ويقر روا ويفعلوا د في "الموسوعة العربية العالمية" أن  الحرية هي ))فقد ور    
تلك الملكة الخاص ة التي تمي ز ومعنى ذلك أن الحرية هي  ،5((بوحي من إرادتهم دونّا أي ة ضغوط من أي  نوع عليهم

 فهي بهذامن حيث هو موجود عاقل يصدر في أفعاله عن إرادته هو، لا عن أي ة إرادة أخرى غريبة عنه.  الانسان
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عبارة عن انعدام القسر الخارجي، والانسان الحر  بهذا المعنى هو من لم يكن عبدا أو أسيرا. ومن هنا فقد اصطلح 
ا اختيار الفعل عن ر  وي ة مع استطاعة عدم اختياره أو استطاعة اختيار الت قليد الفلسفي على تعريف الحر ية بأنّ 

 .ضد ه

للجبر ويتصرف بدون قيود لا يخضع الذي  مدلول الحرية ))هي خاصية الكائن ي ورد أن  المعجم الفلسفوفي       
للرؤية التي  نسان على تحديد تصرفاته بنفسه تبعاً قدرة الاالإرادة تعدُّ هذه ف ،1وفقاً لما تمليه عليه إرادته وطبيعته((
 .اتيلى قراره الذ  إيتبناها، وقدرته على الفعل استنادا 

غياب كل إلزام وقسر اجتماعي يفرض على "وفي المعنى السياسي والاجتماعي يطلق لفظ الحرية للإشارة إلى     
لا يلزمه به  الفرد فرضا، بحيث يعتبر الفرد نفسه حراً في القيام بكل  مالا يّنعه القانون والامتناع عن كل ما

الحريات السياسية التي تعد  حقوقاً يعترف بها الفرد بوصفها حقوق تحدُّ من سيطرة  ،وفي هذا السي اق 2لقانون"ا
 الد ولة كحرية الضمير التي تسمح لكل  فرد باعتناق المذهب الذي يروق له والتعبير عن آرائه ومواقفه الشخصية

 .   وحرية التجمع وحرية الانتخاب...الخ

وي التي تكون سابقة لدى الفرد لاختياره بين بينما مدلول الحرية النفسي والأخلاقي فمفاده "حالة الت      فكير والتر 
والحرية في نفس هذا  3الأشياء ولتبن يه لمواقف ما، فهذا الفرد يفعل ما يريد ولا يفعل أمراً إلا  وهو عالم بأسبابه"

المعنى مضادة للأهواء والغرائز والبواعث العرضية، فهي حالة الانسان الذي يحقق بأفعاله وأعماله طبيعة الحقيقة 
ا تد ل على حرية الاختيار وهي فعل الانسان  المتميزة بالعقل والأخلاقية عندما تكون الحرية مضادة للحتمية فإنّ 

 متول د عن ارادته. 

ن إيراد تعريف للحرية يتضمن في معناه ثلاث مدلولات للحرية قد مه "جميل صليبا" في معجمه والذي يرى ويّك   
و الفعل أشياء افضلها ومن القول لأوائب والحر من ان الش  ، والحر الكريم والخالص مالحر ضد العبدفيه أن  ))

هي ، فالحرية بهذا المعنى 4((صل شريفهلأحرية كان حر ا لانخلص من الرق وحر ف تقول حر العبد حرراً نه، أحس
وإذا  ،دلت على صفة مادية وائبالش  فإذا اطلقت على الخلوص من  و اللؤمأق و الر  أوائب الخلوص من الش  
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، وإذا اطلقت على الخلوص من اللؤم دلت على صفة اجتماعيةدلت على صفة  اطلقت على الخلوص من الرق
، ومعناً سياسياً و طبيعتهأالخالص من القيود، العامل بإرادته  خاصة الموجود، وبهذا فالحرية تأخذ معناً عاماً نفسية

 ، ومعنى نفسي وأخلاقي.واجتماعياً 

ا انعدام للقيود، وكذا قدرة الحرية ورغم تعدد المدلولات فإنه يّكن تعريف وعليه     من الن احية الاصطلاحية أنّ 
بالطريقة التي  ويطلقوا العنان لذلك للناس ليحققوا خيرهم والمرء على فعل ما يريد كما يّكن اعتبارها تركالانسان 

نسان على الفعل بكل اختيار لإقدرة ا، وبتعبير "لالاند" ))يرونّا طالما كانوا لا يحاولون حرمان الغير من مصالحهم
 .1((خرينالآيضر ب لااستطاعة وإرادة على وجه و 

وعلى العموم فإن  مفهوم الحرية يحيل إلى مراحل تطور الوعي الإنساني وعلاقاته بسائر القوى الفاعلة وفي    
وجوده، ويّكن أن نختزل ذلك في مرحلتين تاريخيتين، تمثلت الأولى في الوعي الفلسفي المثالي بالحرية فتطرح حينئذ 

ة في علاقته بالقوى المفارقة، وتنحصر المرحلة الثانية في الوعي قضية المصير ومنزلة الفعل الإنساني بين الحتمية والحري
اسية فأضحى للحرية جانبها القانوني، إذ ان  الثورات الحديثة امل بإشكالية الحرية الاقتصادية والاجتماعية والسي  الش  

قها من فكر اقتصادي واجتماعي عوب المستعمرة وما رافحرر التي قادتها الش  بدءاً بالثورة الإنجليزية وانتهاء بثورة الت  
 يدعوا إلى قيمة الحرية والذي أخذ بعداً عالميا وأكثر ترسيخاً خاصة بعد الإعلان العالمي لحقوق الانسان.

قافة العربية الإسلامية لم تكن هذه الإشكالية غريبة عن الفكر الإسلامي القديم، إلا  أنه ن ظر إليها من وفي الث     
)أي الزاوية الميتافزيقية( وتكف ل علم الكلام بذلك فكانت ثنائية الجبر والاختيار وهي ثنائية زاوية العصر الوسيط 

 .اهتمت أساساً بالفعل الإنساني في علاقته بالمقد س

للمسلم في العصر الحديث عنها بيد أن ه في العصر الحديث اختلفت مدلولاتها واضحت مكسباً عالمياً لا غنى     
ا أصبحت اليوم حريات تبلو  فإذا كانت الحرية ت منها حريات مختلفة ر في القديم وجهاً واحداً في مقابل العبودية فإنّ 

قيمة لم تكن موجودة هي ))على ذلك قائلًا عبد المجيد الش رفي  ومتعددة كحرية التعبير وحرية المعتقد وغيره، يعل ق
أحدهما ميتافيزيقي كلامي، حرية الإنسان  كان لها معنيانالحرية في القديم  في القديم بالمعنى الذي تطلق عليه الآن، ف

أو عدم حريته في خلق أفعاله، ثُ الحرية في مقابل العبودية وكلا هذين المفهومين للحرية في القديم ليس هو المفهوم 
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ن  ومعنى ذلك أ. 1تمتعاً بحقوق طبيعية منها الحرية((الذي ساد في عصرنا والذي على أساسه يكون الإنسان م
لا في أن يعتقد فقط فيما يشاء لكن أن يقول ما يشاء وأن يفعل ما يشاء ولا حد  لهذه الحرية إلا   حرية الانسان

 حرية الآخرين فما دام في معتقده وفي قوله وفي فعله لا يّس حرية الآخرين فحريته مطلقة.

ن  رسالة الإسلام قائمة على أداء الأمانة التي وينظر محمد الطالبي إلى قيمة الحرية من منظور ايّاني، فهو يعتبر أ   
يقوم بها الانسان وباعتبار أن ه لا تكليف بدون حرية، فإن وضع الانسان المتميز في الكون يقتضي منه ان يكون 

الل ه حراً فهو يرى فيه أن ه ))انسان قبِل حمل الأمانة حر ا، والتزم أمام الل ه بوثاق "الميثاق" ميثاق يربط الانسان مع 
عموماً، لا ميثاق جنس متمي ز عن الإنسانية، أخذ الله ميثاق الانسان وأشهده على نفسه شهادة حر ية واختيار 

 .2تصله مباشرة بخالقه((

ينية، حتى أن  مقالات عديدة دارت حول     فالطالبي نظر لقضية الحرية من وجهة ايّانية مركزاً نظره على الزاوية الد 
ينية، فماذا نعني بها؟ وكيف نظر الطالبي لهذه المسألة؟ وكيف تعامل مع ما استقر في الضمير الإنساني  الحرية الد 

 لمرتكزة أساساً على هذه المقولة؟الحديث من نظرة إلى منزلة الانسان وحقوقه ا

 الحرية الدّينية – 2

 مفهوم الحرية الدّينية –أولاا 

ينية أو حرية المعتقددبيات الفقهية في تصورها للحكانت الألقد      مبنية على تصور قوامه الحرص على المل ة  رية الد 
د وحدتها وانسجامها، فأكدوا على أن  المسلم المنضوي داخل لواء الإسلام يجب عليه من كل  ما من شأنه أن يهد  

ألا  يفارق دينه وإلا  ع د  مرتداً، وأن  المرتد ))لا يقبل منه إلا الرجوع الى الد ين الذي خرج منه وأن ه لا ب د  من 
وَمَن يَ رْتَدِدْ مِنك مْ عَن دِينِهِ فَ يَم تْ ﴿ من سورة البقرة 096 للآية"الإسلام أو السيف ارتكازا على قراءة قسرية 

نْ يَا وَالْْخِرَةِ  فأولئكوَه وَ كَافِر    13والآية  ﴾خَالِد ونَ  فِيهَا ه مْ  النَّارِ  أَصْحَاب   وأولئك حَبِطَتْ أَعْمَال ه مْ فِي الدُّ
أَذِلَّةٍ  ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَن وا مَن يَ رْتَدَّ مِنك مْ عَن دِينِهِ فَسَوْفَ يأَْتِي اللَّه  بقَِوْمٍ ي حِب ُّه مْ وَي حِبُّونهَ  ﴿من سورة المائدة 

 مَن ي  ؤْتيِهِ  اللَّهِ  فَضْل   كَ لِ ذ  عَلَى الْم ؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِريِنَ ي جَاهِد ونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَاف ونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ 
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ينية حقاً من غير أن  الت  "،  ﴾م  عَلِي وَاسِع   وَاللَّه   يَشَاء   صور الجديد لهذا المدلول يتناقض معه إذ يعتبر الحرية الد 
 ينية فلا يكون لغيرهحقوق الانسان لا يّكن التفويت فيه بأي حال من الأحوال إذ المرء حر في اختيار عقيدته الد  
. فهذا يعني أن ه من 1من الن اس سلطان عليه فيما يعتقده، بل له أن يعتقد ما يشاء وله ألا يعتقد في شيء أصلًا((

في أن يكون لهم فهمم الخاص بهم حق كل  مؤمن في الاعتقاد في الله ويستتبع ذلك تساوي الحق لدى كل  المؤمنين 
 الش ريعة.

إذ كتابه "مناهج الألباب"   من خلال  "الطهطاويسه في تصور "رفاعة صور الفقهي القديم يّكن أن نلمالت  ف   
ين كآراء الأشاعرة هي حرية العقيدة والرأي والمذهب بشرط أن لا تّرج عن أصل الد  )) ينية قائلاً ف الحرية الد  عر  

مه الطهطاوي أسس له عريف الذي ، فهذا الت  2((والماتريدية في العقائد وآراء أرباب المذاهب المجتهدين في الفروع قد 
ينية في ميثاق الد   تأسيس موقف مخالف ، فحاول *ستور الفرنسيمن خلال المقارنة مع الت صور الفرنسي للحرية الد 

ينية من منظور إسلامي فقط ولم ينظر إليها نظرة شمولية، ، لذلك للتصور الغربي أي حرية نظر لمفهوم الحرية الد 
صر الحرية الدينية داخل إطار دين توأضحى في المقابل يق، تقد يؤمن به أو ينكرهي دين أو معالفرد في اختيار أ

 . ين الإسلاميواحد هو الد  

ا المقصود عنده الحرية في ولهذا فالأمر لا     يتعلق في نظره بمنح الحرية للمسلم في اعتقاد دين غير الإسلام، وإنّ 
وإذن فهذا المفهوم يقصي الأديان غير الإسلامية والمذاهب غير السنية من  ،تيار أحد المذاهب السنية الأربعةاخ
ج بخطوط حمراء ينبغي ألا  يتعداها المسلم هي الأصول سي  فهو مفهوم م   ،ينيةخول في دائرة مفهوم الحرية الد  الد  
 .نةبوية وما أجمع عليه الفقهاء من أهل السة الن  نصوص القرآن والسن   اً رعية، وهي أساسالش  

ينية فهو     نح الأفراد الحق  في الهوي ة، يّلكونه  ية كبرى في وقتنا الر اهنكتسب أهم  يبينما الت صور الجديد للحرية الد 
يني ة أو العقدي ة يتداخل بشكل كبير مختلف بل ويهد د  وفي تكوين معتقدات شخصي ة وإظهارها، وانتهاك الحر ي ة الد 

إضافة إلى الحقوق الاجتماعي ة  -عبيرمثل حق  الحياة والت   -الحقوق الس ياسي ة المدني ةالحقوق التي يّتلك الانسان ك

                                                           
 .906، مرجع سابق، ص اسلام المجددينمحمد حمزة،  - 1
 .10، ص 9119، الدار العربية للكتاب، تونس، تخليص الإبريز في تلخيص باريسرفاعة الطهطاوي،  - 2
ينة بالميثاق الدستوري الفرنسي وخ * كل ))لمادة الخامسة التي تنص على أن  اصة اتأثر الطهطاوي بالسلوك السياسي الفرنسي أثناء قيامه بالرحلة العلمية لباريس في مسألة الحرية الد 

تخليص الإبريز في تلخيص (( رفاعة الطهطاوي، نع من يتعرض له في عبادتهيتبع دينه كما يحب لا يشاركه أحد في ذلك، بل يعان على ذلك ويّ الفرنسيينإنسان موجود في بلاد 
 .996 سابق، ص، مرجع باريس
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والاقتصادي ة والث قافي ة الأخرى، والت مييز على أساس الد ين يؤثر في العلاقات الاجتماعي ة، بحيث يؤد ي إلى الت فك ك 
 .والظ لم والعنف والإرهاب، مم ا يّكن أن يخل  بتوازن المجتمعات

ينية مرتبطة بالعقل والفكر وحر ي ة الإرادة والاختيار والاقتناع الش خصي ة للإنسان، وهو ما تضم نته ف    الحر ي ة الد 
لكل  شخص الحق  في حري ة الت فكير والض مير ))( للإعلان العالمي  لحقوق الإنسان، ال تي ذكرت أن  92الماد ة )

؛ حري ة تغيير  ديانته أو عقيدته، وحري ة الت عبير عنها، سواء بالت عليم أو الممارسة أو إقامة والد ين، ويشمل هذا الحق 
ب أن تقتصر على لا يج، فهي بذلك 1((الش عائر ومراعاتها، سواء كان ذلك منفردًا أو في جماعة، سرًّا أو علاني ة

لما تحمله  عايش والت آخينوع من الت   من الض روري أن تسود المجتمعات ككل ، ليحل  وجب بل ، مجتمع دون الآخر
 .هذه الحري ة من إيجابي ات في طي اتها

ا ))    ينية بأنّ  حري ة العبادة وفقًا للض مير، وحري ة الفرد في أن ي غير  دينه، إضافة إلى ومن هذا المنطلق تعرف الحرية الد 
والوصول  الملكيات لدور العبادةوحيازة  كالت بشير  ،قيام بالن شاطات التي تترافق معهحري ة الوعظ، والت عليم والن شر وال

 ، فهذه الحرية لها محددات دينية وسياسية وقانونية وغيرها.2((إلى وسائل الإعلام

ينية، وإانطلاقاً من هذا الت      ذا ما أردنا اسقاطه على ثقافتنا العربية الإسلامية الحديثة نجد صور الش امل للحرية الد 
صور الفقهي الكلاسيكي وخاصة عتقاد قد برزت فيها قراءات مختلفة عن تلك التي كانت في الت  أن  مسألة حرية الا

إشكالية )الرد ة(، فبرزت المطالبة باحترام حق المعتقد التي لا تتضمن حرية الاعتقاد فحسب، بل انّا تعني حق تغير 
 المعتقد.

ينِ ﴿ رة البقرةمن سو  016وقد استندت القراءات الحديثة للآية القرآنية     التي استنبط من  ﴾لا إِكْرَاهَ فِي الدِّ
خروي على المرتد وانّا نص  على جزاء أ خلال المفسرون الجدد أن  القرآن يخلو من الإشارة الى عقاب دنيوي يسلط
حكام لمسلم الاهتداء بهدي القرآن لا أليس لأحد من البشر أن يفرضه على أحد، بالإضافة إلى أن ه حري با

مجرى المعتقد إزاء المسلمين رفي" أنّم ))وضعوا سلسلة من القواعد الماسة التي اعتبر "محمد الش  -الفقهاء الجامدة 
 من سورة الانعام 963بل وجب الاحتكام لآيات مثل  -3(وغيرهم وكان بإمكانّم تأسيس نظرية لحرية المعتقد(

ينِ﴾ هَا وكذا الآية  ﴿لا إِكْرَاهَ فِي الدِّ  ربَِّك م إلى ث مَّ  أخرى وِزْرَ  وَازِرةَ   تَزِر   وَلَا ﴿وَلَا تَكْسِب  ك لُّ نَ فْسٍ إِلاَّ عَلَي ْ
                                                           

 .09، ص 2022، دط، لندن، وقفية الأمير غازي للفكر القرآني، ثقافة حقوق الإنسان عبد الحسين شعبان وآخرون، - 1
 40 ، ص0293محمود التوبة، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، ترجمة محمد  الأصول السياسية للحريةّ الدّينية، أنطوني جيل، - 2
 .60محمد الشرفي، الإسلام والحرية، ص  - 3
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ن ه اسلام يدفع كل شيء يقول الطالبي في هذا الصدد ))إوغيرها،  ﴾تَخْتَلِف ونَ  فِيهِ  ك نت مْ  بِمَا فَ ي  نَبِّئ ك م مَّرْجِع ك مْ 
الله لا إلى أي مرجع بعض من الن اس ومن دون تفويض إلى الله أي سلطة حسن، ويفوض الأمر إلى بالتي هي أ

 .1اس((بشرية كما يتحدث باسم الن  

ينية التي عبر  عنها بقوله ))ديني الحرية((من هنا يؤسس الط      يؤسس لمفهوم الحرية إذ  ،2البي موقفه تجاه الحرية الد 
ينية من منظور ايّاني، فهو يدعوا المسلم المع اختار الت مسك بالإسلام اختياراً حراً اصر لكي يكون مقتنعاً ومؤمناً الد 

لا يحاسبه عليه إلا  الله وحده هو، فلكل انسان الحق في حرية الفكر والوجدان والد ين ومثل ذلك حريته في أن 
عب وإقامة الشعائر أو معتقد يختاره وحريته في اظهار دينه أو معتقده بالت يدين ما يشاء وحريته في اعتناق أي دين

 .حديوالممارسة والتعلم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملاء أو على 

المسلم القرآني، الذي اعتبره  دليل-يسميهكما –الفكر الإسلامي" يضع فيه  تجديد»ب وقد افرد كتاباً عنونه    
حرية وحداثة ))هذا الكتاب حري ة لقوله تعالى )لا اكراه في الدين( من يرفضه حر في رفضه وله الحق في التعبير عن 

، فهو يعتبر أن  هذا الكتاب مو جه 3((رأيهن لكن ليس له الحق في منع غيره بدوره من حريته في التعبير عن رأيه
 ريعة لتناقضها مع الحر ية وحقوق الانسان والد يّقراطية.اصر الحداثي الذي يضيق بالش  للمسلم العادي المع

ينية  لحاً في كتاباته "عيال الله" وغيره من المؤلفات لقضية الحرية مركزاً م   فالطالبي أولى اهتماماً     على الحرية الد 
الاعتناء بالحرية الدينية من وجهة نظر  أحدهماوالذي تبين لنا من خلال استقرائها نجد فكره انصب على جانبين 

 انطولوجية من منطلق ايّاني ذاتي، والجانب الآخر نظرته القانونية في محاورته للفقه الإسلامي من خلا قضية الردة.

وسنحاول في هذا تناول هذا الجانب بغية تبيان جد ة طرح الطالبي ومدى تناسقه مع منظومته الفكرية ومدى       
 التداخل مع الن ص والتراث الإسلامي ومع الواقع المعاصر.

 التأسيس للحرية الدّينية في-ثانياا 

ينية حق من حقوق الانسان أم قدر الانسان؟" يؤسس الطالبي موقفه تجاه مسألة     في فصل عنوانه "الحرية الد 
اً أف أنت ت كره الن اس حتى يكونوا حرية المعتقد بالآية القرآنية )ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميع

                                                           
 .23، مصدر سابق، ص عيال اللهمحمد الطالبي،  - 1
 .90، مصدر سابق، ص تجديد الفكر الإسلامي، محمد الطالبي - 2
 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 3
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دعوة غائية م علنة فهو ينز لها في سياقين الأول تجذيرها في مؤمنين( يونس، فهذه الد عوة التي يؤسس لها الط البي 
اني فيتمثل في الحوار بين الأديان وترسيخ السِلم بينها، فهذه الد عوة تتقاطع مع جوهر رسالة الإسلام، والسي اق الث  

" للأخلاقية الكونية من خلال شعار ))لا سلم بين Hans Kungدعوة المستشرق الألماني "هانس كونج 
 .  1الش عوب بدون سلم بين الأديان((

المنحى المؤسساتي المرتكز على القانون ليجذ رها في   لقد عمد الطالبي إلى تأسيس الحرية تأسيساً يسمو بها عن   
كينونة الانسان، وتم له ذلك بالاعتماد على قراءة في رمزية قصة خلق آدم عصيانه مثلما وردت في القرآن، والتي 

 ثة معانٍ: تبين  منها ثلا

، *الملائكة لآدم بأمر من اللهعن سائر الموجودات وهي كرامة تتجسد في سجود  تميزهو كرامة الانسان ،  لو المعنى الأ  
راا مِّن صَلْصَالٍ قاَلَ ربَُّكَ لِلْمَلآئِكَةِ إِنِّي خَالِق  بَشَ  ﴿ وَإِذ، الآياتوتتجسد في أن  الانسان شيئاً من روح الله بحكم 

  .01و 02الآية  الحجرات﴾ سَاجِدِينَ مَّسْن ونٍ فإَِذَا سَوَّيْ ت ه  وَنَ فَخْت  فِيهِ مِن رُّوحِي فَ قَع واْ لَه   حمامِّنْ 

إِنَّا عَرَضْنَا ﴿الي تحم له المسؤولية عن إرادة واعية ، اختيار الانسان الحر حمل الأمانة عن طواعية، وبالت  انيالمعنى الث  و 
هَا وَحَمَلَهَا الْإِ   ظلَ وماا كَانَ  إِنَّه  نسَان  الْأَمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فأَبََ يْنَ أَن يَحْمِلْنَ هَا وَأَشْفَقْنَ مِن ْ

قة قد م على الث  ))الميثاق القرآني هو رباط يقو  ، ويستخلص الطالبي من ذلك أن  60الحجرات الآية   ﴾جَه ولا 
، ومن ثُة كان الإسلام في أصل المعنى "تسليم الن فس بثقة 2حدد في اللازمان الانطولوجي علاقة الانسان بالله((

 وعن طواعية بين يدي الله".

الث، يتمثل في أن  آدم ))قد أعطى كمعيار قطعي لا يرد لحقيقة حريته ملكة العصيان بكل وعي والمعنى الث  
ر لم يكن في تلك الحرية استمد  آدم مشروعية عصيانه لأوامر رب ه بل إن  ابليس والذي يّثل الش   ، ومن3ووضوح((

تلك القصة سوى رمز لعمق الحرية الإنسانية وذلك حتى لا تكون الحياة خضوعاً مطلقاً واجبارياً للخير يقول في 

                                                           
 .44، مصدر سابق، ص أمة الوسطمحمد الطالبي،  - 1
 السجود عنىوردت معاني متعددة في القرآن للدلاة على م *

يْ ت ه  وَنَ فَخْت  فِيهِ مِن رُّوحِي فَ قَع واْ لَه  سَاجِدِينَ( الحجر  حماربَُّكَ لِلْمَلآئِكَةِ إِنِّي خَالِق  بَشَراا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ  قاَلَ  وَإِذْ ) -  .22-22مَّسْن ونٍ فَإِذَا سَوَّ
 .33وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لْدم فسجدوا إلا ابليس ابى واستكبر وكان من الكافرين( البقرة ) -
 .11لا ابليس لم يكن من الساجدين( الأعراف ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لْدم فسجدوا إ) -
 .111وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لْدم فسجدوا الا ابليس ابى( طه ) -

2 - M.Talbi, Réflexions sur le Coran, p109. 
 .33، مصدر سابق، ص أمّة الوسطمحمد الطالبي،  - 3
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ية دون أن يخلق ابليس )...( وإن غياب ذلك ))إذ بدون ابليس لا وجود لحرية حقيقية والله لا يّكنه خلق الحر 
ا هو في 1خيار الش ر يسقط الحرية في العدم في وهم الحرية(( ، ولعل  اختيار آدم الهبوط إلى الأرض بحكم خطئه إنّ 

 في الجن ة وعزم من الانسان على مواجهة قدره وهي الحرية. خير تفضيل للحرية على حياة سكينةالأ

حتمية الحرية وذلك في اعتبار اقتراب آدم من الش جرة فعلا م دشناً للعبور نَو الإنسانية  فهذه المفارقة تتجلى في   
ونَو الحرية فهو ))إم ا أن يطيع فيبقى حيواناً وإم ا ان يعصي ويقرب الش جرة ويتميز بحرية الاختيار فينفصل عن 

، لذلك يسمي 2اني((تار الاختيار الث  الحيوان ويظهر الانسان )...( وكي ينفي الأمانة، كان آدم ملزماً بان يخ
جرة في القرآن هي شجرة الحرية "شجرة الحرية" يقول في ذلك ))الش  لش جرة المذكورة في قص ة "آدم" بالطالبي ا

والانفصال عن الحيوانية وظهور الضمير الأخلاقي، فلو أطاع آدم رب ه ولم يقرب الش جرة لما انفصل الانسان عن 
في دماغه الضمير الأخلاقي المميز بين المباح والممنوع، وبين الخير والش ر، والسوءات والحسنات  الحيوان، ولما طفا

 .3الذي أعطاه حرية الاختيار وحمله المسؤولية فأصبح إنساناً((

 عتبر أن  قصة خلق آدما ماخصوصاً حينالطالبي ي عززها فهماً أكثر جرأة  االتي يقد مهولعل  طرافة هذه القراءة    
ا ))لا تقع في مستوى المعرفة العلمية )...( بل تقع في المستوى الأزلي أي قبل الخلق، وعصيانه وهبوطه للأرض  أنّ 

 .4الت عبير عم ا ترمز إليه في لغة بشرية غير لغة الرمز(( لاستحالة-ميثيهلا –وهي قصة رمزية 

وهكذا تكفُّ الحرية عند الط البي عن أن تكون مطلباً انسانياً وحقاً من ح قوق الانسان لتصير قدرة الانسان    
 وبذرة مزروعة في كينونة منذ لحظة الخلق كما تعرضها الن صوص القرآنية.

ة الخلق القرآنية في صوعليه يتبين لنا من خلال ما ذهب إليه الطالبي أن  الر جل سعى إلى تجاوز عمل تأويلي لق   
 ضوء مسلمتين: تتمثل الأولى وفي أن  الايّان وحده قادر على انجاز قراءة ت عنى بالمستوى الانطولوجي، ولذلك عد  

ما يعرضه القرآن بشأن آدم مندرجاً في باب الغيب لا يّكن الت دليل عليه علمياً، ومن ثُة ))كان التأكيد على 
 .5وفية لعل  أهمها حميمية علاقة الانسان بالله وقد ارتبط بميثاقه واستنار بروحه((جملة من المعاني والمراجع الص

                                                           
1 - M.Talbi, Réflexions sur le Coran, p130. 
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 المصدر نفسه، الصفحة نفسها. - 3
 .946، مصدر سابق، ص ليطمئن قلبيمحمد الطالبي،  - 4
 .909المصدر نفسه، ص  - 5
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أم ا المسلمة الثانية فهي أن القرآن قد فارق فكرة الخطيئة لينفتح الأمل واسعاً للاحق، تماماً مثلما فارق فكرة    
يني اليهودي شعب الله المختار حتى تكون الحرية إنسانية بامتياز، وفي هذه المسلمة نلمس "محاورة" للفكر الد  

 المسيحي.

خلال تحليل الطالبي تلبيساً بين الميثاق الذي عقده الله مع الانسان وبين تأسيساً على ما سبق نلمس أن  من    
، وهو 1الفطرة الإنسانية والإسلام باعتباره ))"دين الفطرة" ومن ثُة كان انسان الفطرة متديناً، مسلماً ولا ضير((

الذي  الانسان وجوهره إلى ذلك كله ذات حر ة منذ الحيز الأنطولوجي، وهو ما يفضي به إلى اعتبار الحرية قدر
ينية وهي قرار الحريات كل ها لا تزيد عن كونّا ف))تاره الانسان في آن واحد، وعليه وهبه له الله واخ الحرية الد 

الانسان ذاته، فلا يّكن تسجيلًا في السجل الأرضي لحرية أولية ختم بها في المستوى العلوي الصوري جوهر 
احها ولا يستطيع أي قانون أن يعطيها للإنسان، لو لم يكن الانسان قد فصلها عن الأمانة إذ هي ضرورة لنج

سبق أن حصل عليها، وكذلك لا يستطيع أي اضطهاد أن يسلبه منها حقيقة لأن ه قد حصل عليها من لدن الله 
 .2فكل الت اريخ صراع حتى الاستشهاد من أجل الحرية((

ينية على وجه فهذا المرجع الد يني يزاحم المرجع الحقوقي والفلسفي في الت      أسيس لقيمة الحرية عموماً، والحرية الد 
البي الد ال القرآني وإن ارتكز أساساً على البعد الخصوص وذلك من خلال قراءة ممتازة لمعنى التكيف عمق بها الط  

 .الايّان والذي سنتطرق إليه العنصر الموالي

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - M.Talbi , Liberté religieuse et transmission de la foi, dans Islamo-christiana N 12 Rome 1986, pp 41,42.  
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 الايمان والحرية –ثالثاا 

عتبر كمدلول أدق معنى ناول داخل بوتقة الفكر الإسلامي، إذ ي  ي طرح موضوع الايّان كإشكالية عصي ة الت      
مر أشار إليه الخطاب القرآني نفسه في عديد ن أن يد ل عليها الإسلام، هذا الأوأخص  دلالة من المعاني التي يّك

 .*حاول من خلالها تبيان المسلمين عامة والمؤمنين خاصةمن الآيات التي 

علاوة على ذلك يعتبر الايّان مسألة باطنية قلبية، إذ ليس لأحد أن يجزم في مدى صدق ايّان الش خص من    
  الجرجاني فيعدمه لأن ه لا يّكن ان يفهم ما في الأنفس مما تبطنه من أمور اعتقادية وقر ت في القلب وهذا ما أورده 

  سان الصادق ويترجمه العمل الصادق أيضاً.حينما اعتبر أن الايّان بما يظهره الل   **اتعريفكتابه الت  

قريش﴿ من سورة  3ية لقرآني ودلت عليه بعض الآيات كالآتجلت معالمه في الن ص ا غيبياً  فالإيّان يأخذ بعداً    
يأتي في مقابلة الكفر في آيات متعددة ليدل على أن  الكفر تغطيه ، فهذا المدلول ﴾ الْبَ يْتِ رَبَّ هَذَا  فَ لْيَ عْب د وا

الكهف الآية  سورة﴾ فَ لْيَكْف رْ  شَاءَ  وَمَن فَ لْي  ؤْمِن شَاءَ  فَمَنالْحَقُّ مِن رَّبِّك مْ  وَق لِ ،﴿ للحق، والايّان كشف له
 الحرية في تشكيل هذا الايّان. خرين تقديراً منا لأهميةفبالحق يزرع في نفوسنا الأمن فنزرعه في نفوس الآ. 01

يّان بهذا المعنى هو حصول حالة نفسية متجلة في الأمن تدفع بالمرء أيضاً لتأمين الآخر في خياراته وقناعاته فالإ   
وهذا هو الفاصل بين الايّان والشرك أيضاً، فهذا الأخير ليس مفهوما مرتبطاً بعبادة الاوثان أو الاصنام كما هو 

فكل من يجبر أو يضغط على بل هو اشراك للآخر في قناعاتك وعدم تأمينه، ))فسيري، عرف الت  متداول في ال
 .1الآخر ليحمل قناعاته ويصدقها هو مشرك((

                                                           
وعلى من سورة الحجرات  93ز على الآية بالعودة الى كتب التفسير والمحدثين نجد انّم حرصوا على التمييز بين مصطلحين هما "الايّان" و" الإسلام"، وقد استندوا في ذلك التميي *

قاَلَتِ }" أو حديث الايّان والإسلام والإحسان، فقد ميزت الآية الحديث النبوي الذي يعرف في بعض المصنفات التفسيرية باسم "حديث جبريل" ويسميه بعضها "حديث الايّان
يمَان  فِي ق  ل وبِك مْ  ولكنق ل لَّمْ ت  ؤْمِن وا الْأَعْرَاب  آمَنَّا  ا يَدْخ لِ الْإِ ا هو من سورة الحجرات، بين الإسلام باعتباره "الشكل التعبدي الظاهر، والايّان بم 93الآية  {ق ول وا أَسْلَمْنَا وَلَمَّ

الله وان محمد رسول الله وتقيم الصلاة، وتوتي أمر باطني خفي"، يحدده صدق العلاقة بين المسلم المؤمن وربه، ففسروا الإسلام بالارتكاز على ما قرره الحديث )ان تشهد ان لا اله الا 
 وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشر ه(، رواه البخاري في صحيحه الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ان استطعت اليه سبيلا( أم ا الايّان فهو )ان تؤمن بالله

 . 11 كتاب الايمان
لسان" وعر ف الصدق بقوله الصدق لغة: عر ف الجرجاني الإيّان في كتاب التعريفات، فقال ))الايّان في اللغة: التصديق بالقلب، وفي الشرع: هو الاعتقاد بالقلب، والاقرار بال **

ينجيك منه إلا  الكذب، قال القشيري: الصدق ألا  يكون في أحوالك مطابقة الحكم للواقع، وفي اصطلاح أهل الحقيقة: قول الحق في مواطن الهالك، وقيل: أن تصدق في موضع ال 
الصدق، هنا، لا من منظور لغوي أو  شوب، ولا في اعتقادك ريب، ولا في أعمالك عيب. وقيل: الصدق هو ضد  الكذب، وهو الابانة عم ا يخبر به على ما كان(( ويّكن أن ننظر إلى

 .940: الصدق، ص. مادة46، مادة إيّان، صالتعريفاتور فلسفي أيضاً. الجرجاني، اصطلاحي فحسب، بل يّكن أن نفهمه من منظ
 .34، ص 0299، 9، دار الساقي، بيروت، طالدين خرافة أم علم؟سمير إبراهيم وحسن خليل،  - 1
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بناء على هذا المدلول للإيّان في علاقته بالحرية نخلص إلى أن  حرية الايّان هي أن يصبح لدى الانسان الحرية     
أو شكل تدينه من غير تصورات ومعتقدات وأفكار وأن يكون حراً في اختيار دينه  يعتنقه من عماعبير على الت  

ينية، وفي المقابل يضمن للآخر هذه الحرية والتعبير عن هذا الحق الشرعي، وبذلك  اكراه أو تعسف عن ممارساته الد 
 اء دون تسلط أو اكراه.يتحقق ايّانه الفعلي كفعل يتجسد فيه إرادة الانسان بتأمين النفس والآخر على حد سو 

من المسائل المرتبطة عنده ايّا ارتباط، وذلك لأن  الايّان حسبه  الحرية تعدبالنسبة للطالبي فإن  مسألة الايّان و و     
هو في الأصل فعل داخلي لا يخضع إلا لمشيئة الانسان إذ هو قناعة واقتناع أو لا يكون ونلمس ذلك من خلال 

نية هو الطبيعة قوله ))فالمعنى الحقيقي للإيّان هو الالتزام الواعي الإرادي الفردي الحر)...( أول أساس للحرية الد ي
، وهذا التصور سعى ان من طبيعته والسلوك التابع له أن يكون تلقائياً وحراً أو لا يكونفالإيّ .1النفسية للإيّان((

 له الطالبي ليبين ضرورة الحرية خارج الحيز المؤسساتي أي في حيز الضمير.

ينية "ففي الإسلام يعد  ويرتكز الطالبي في ذلك على جملة من الآيات القرآنية ليبين انَيا    ز القرآن الى الحرية الد 
ينِ  لا بوضوح﴿القرآن الأساس المتين للحرية الدينية )...( فهو يعلن   فَمَن الْغَيِّ  مِنَ  الرُّشْد   ت َّبَ يَّنَ  قَدإِكْرَاهَ فِي الدِّ

 016 الآية﴾عَلِيم   سَمِيع   وَاللَّه   لَهَا انفِصَامَ  لَا  الْو ثْ قَى باِلْع رْوَةِ  اسْتَمْسَكَ  فَ قَدِ  باِللَّهِ  وَي  ؤْمِن باِلطَّاغ وتِ  يَكْف رْ 
 .2من سورة البقرة"

فحسب دون فرض وهذا آن منحصراً في الشهادة والتبليغ بوية مثلما تتجلى في القر وارتكز ايضاً على الوظيفة الن     
 النَّاسَ  ت كْرهِ   أَفأَنَتَ شَاءَ ربَُّكَ لَْمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ ك لُّه مْ جَمِيعاا  يونس﴿ وَلَو، من سورة  11 ما دلت عليه الآية

ستور يجمع في روح النبي نفسه ))فهذا الد   الصحيفة أو "دستور المدينة" الذي سن ه وعلى﴾م ؤْمِنِينَ  يَك ون وا حَتَّى
نظير والفعل معاً حق الآخر في مستويي الت  من كامل الانسجام بين اليهود والمسلمين فهو هكذا يؤسس في 

 .3المغايرة((
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هبي تتعايش فيها ))كانت الاندلس في عصرها الذ   اريخ الإسلامي يقول في ذلك مثلاً على بعض فترات الت   وكذا  
ينية المختلفة تعايشاً يحترم حرية الاعتقاد والسلوك، فلم يفرض الإسلام فرضاً على أحد و  أحد  لم يجبرالشرائح الد 

 .1و بأي نوع من أنواع الضغوطات((على اعتناقه بالقهر أ

البي تسقط احدى أضلاع المثلث التأويلي ونعني بذلك "الن ص" لتمنح الأولوية إن  هذه القراءة التي يقد مها الط     
الفكر الإسلامي لفيقية في لضلعيه الآخرين وهما: المؤول وظروفه التاريخية، وهي قراءة تنخرط ضمن القراءة الت  

المعاصر وقوامها الانتقائية التوفيقية بين ضرورات العصر ومكنون الن ص بحركة تغفل عن شروط الفهم، وتقتلع الن ص 
عبد يقول في ذلك مجيد والت  اريخية التي حاورها لتغرسه في مطلق الزمان والمكان وذلك بالت  الد يني من لحظته الت  

ذلك فإن  كل القيم العالمية حقيقة وبأصالة تجد فيه مكانّا بصورة صريحة أو مضمرة ))فالإسلام دين عالمي وتبعاً ل
، بل يؤكد على ذلك في موقع آخر يقوله ))إن  أفضل نظام هو الذي يحترم الانسان وينبغي أن 2بالفعل أو بالقوة((

 .3ظام((يكون الإسلام في تصوري ذلك الن  

يعتبر أن كل قراءة لكتاب الله مهما كانت معقوليتها ومهما كان ثرائها فوبذلك فالطالبي يؤسس للحرية الفكرية    
ينية تشرع الاختلاف وتقبل بالقراءة المغايرة ، و لا يجب أن تد عي العصمة لنفسها على أن طبيعة بناء الن صوص الد 

بين الد ين فالاختلاف بين الأطراف هو اختلاف حول الفهم لا حول الكلام الإلهي عن ذلك يجب أن نفرق 
 .والفكر الد يني
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 الطالبي ومسألة الرّدةالمبحث الثاني: 

 فهي  من القضايا المهمة والحساسة، لما تثيره من إشكاليات وتساؤلات حول حرية الاعتقاد،تعد قضية الرد ة    
في الفقه الإسلامي في باب الحدود لتطال أيضاً وتندرج  الاعتقادية والحكمية في آن واحد، القضاياتندرج ضمن 

أحكام المناكح والميراث وغيرها، فهي من الموروثات التي حملت آثاراً كبيرة على الأمة الإسلامية طلية مسيرتها 
في الأبواب الفقهية وعند ز كبير فقد حظيت بحي  اسي الإسلامي بشكل خاص، بشكل عام وعلى الفكر السي  

ة الت حديد وذلك لتلامسها وتداخلها في مختلف مختلف المذاهب الاسلامية المختلفة، فالرد ة من المفاهيم العصي  
ا الميادين، فهي ترتبط بالإيمان والكفر فتلامس علم الكلام، ومن جهة تتلبس بالسي   اسي متى فهمت على أنّ 

هذه العوامل  ن  بل إ وتطرح علاقة الد ين الإسلامي بغيره من الأديان. لطان،خروج عن الجماعة وشوكة الس  
قافي وما جر  من ذلك من تكفير بعض ظر في مفهوم الرد ة فتوسع ليشمل الث  فت الن  اجتمعت في الفترة الحديثة وكي  

 المجددين في فهم الد ين وبعض المبدعين في المجال الادبي وغيرهم.

أثيلي للرد ة، وكيف نظر القرآن لهذا والت   المفاهيمكان لابد  لنا من تقصي الجانب   وبغية الاستضاح والفهم   
 المدلول؟

 وموقف الطالبي منها في مفهوم الردّة – 1

 في المدلول اللّغوي والاصطلاحيالرِّدّة أولًا: 

و)ردَدَ(: ردَّه عن وجهه يرد ه يء، تعني الرجوع عن الش  أن  الرد ة " غة وصحاح العربيةالصحاح تاج الل  جاء في  :لغة
رد اً ومرد اً، ورد  عليه الشيء إذ لم يقبله. والارتداد: الرجوع، ومنه المرتد. والرد ة )بالكسر(: مصدر قولك رد ه يرُد ه 

 .1"رد اً وردِ ة. والرد ة: الاسم من الارتداد

د: مصدر رددت ف الشيء ورجعه، والر  الرد: صر  جاء في لسان العرب أن  ونفس الد لالة قد مها ابن منظور، فقد 
 رفق.الشيء عن وجهه، يرده رداً وتردداً، صرفه وهو بناء للتكثير، ورده عن الأمر ولده أي صرفه عنه ب
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وقد ارتد  وارتد عنه: أي تحول، وفي التنزيل: من يرتد منكم عن دينه، والاسم الرد ة والرد ة عن الإسلام الرجوع عنه، 
ة: الاسم من دداً ورده، والر  ة: بالكسرة مصدر قولك رد ه يرده رَ والرد  إذا كفر بعد اسلامه، فلان عن دينه وارتد 

م لا يزالون مرتدين على أعقاهمم أي متخلفين عن بعض الارتداد، وفي حديث يوم القيامة والحوض فيقال أنّ  
ا ارتد قوم من الواجبات، قال: ولم يرد ردة الكفر ولهذا قيد ه بأعقاهمم لأن ه لم يرتد أحد من الصحابة بعده،  إنّ 

 ة.الخروج عن الد ين أو المل  فالرد ة في مدلولها الل غوي تدل على معنى  .1جفاة العرب

اأم ا من حيث الاص   وقد بين  بعض الفقهاء  جوع عن الإسلام.تعني حصراً الر   طلاح فقد اجمع الفقهاء على انّ 
اجع عن المرتد ، قائلًا: )المرتد هو الر   "قدامة المقدسي الحنبلي ناب» عرفمعنى الر د ة من خلال تعريف المرتد، فقد 

في تفسير القرطبي لآية الارتداد إذ اعتبر أنه )"من يرتدد" إي  انجدهونفس الد لالة ، 2الكفر( دين الإسلام إلى
 لفقهاء من مختلف المذاهب الفقهيةااحثين المعاصرين تعاريف لبَ وقد جمع بعض ا، 3يرجع عن الإسلام إلى الكفر(

سواء   اختيارياً،اً خروج المسلم المكل ف عن دين الإسلام، قولًا أو فعلًا، خروج)تفيد في معظمها بأنّا عبارة عن 
 .4(كان الخروج إلى دين سماوي آخر، أو غير سماوي، أو إلى غير دين

 دة في المدلول القرآنيثانياً: الرّ 

فقد اشتمل على مجموعة من الن صوص تؤص ل لذلك، ة بوضوح في آيات عديدة، تعامل القرآن مع مدلول الرد     
فيما إذا كان هناك عقاب إجرائي  إم ا بمدلول صريح أو ضمني الد ينأو عن جوع عن الإسلام فقد وردت بمعنى الر  

يَ ر تَدِد  مِن كُم  عَن  دِينِهِ  وَمَن   تعالى﴿منه قوله  عديدة في هذا المعني،قد وردت آيات نيا أو أخروي فقط، و في الد  
ن  يَا وَالآخِرَةِ  خَالِدُونَ وَأُولئَِكَ أَص حَابُ النَّارِ هُم  فِيهَا  فَ يَمُت  وَهُوَ كَافِرٌ فأَُولئَِكَ حَبِطَت  أَع مَالُهُم  فِي الدُّ

مٍ يُحِب ُّهُم   ياَ ﴿تعالى. وفي قوله 789: البقرة﴾ فَ يأَ تِي اللَّهُ بقَِو  أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَ ر تَدَّ مِنكُم  عَن دِينِهِ فَسَو 
مِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى ال كَافِريِنَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَخَافُونَ  مَةَ لَائمٍِ  وَيُحِبُّونهَُ أَذِلَّةٍ عَلَى ال مُؤ  لِ لَو   فَض لُ  كَ ذََٰ

تيِهِ  اللَّهِ  الَّذِينَ آمَنُوا ثمَُّ كَفَرُوا ثمَُّ  إِنَّ  ﴿:(. وكذلك في قوله تعالى44المائد: )﴾عَلِيمٌ  وَاسِعٌ  وَاللَّهُ  يَشَاءُ  مَن يُ ؤ 
رًا لَّم  يَكُنِ اللَّهُ  دِيَ هُم   آمَنُوا ثمَُّ كَفَرُوا ثمَُّ از دَادُوا كُف   .(849ساء: الن  )﴾سَبِيلًا ليَِ غ فِرَ لَهُم  وَلَا ليَِ ه 
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من يرتد إلى  المرتد هو تدل  على أن  ين في الآيات المذكورة سلفاً من آيات الارتداد عن الد  فهذه الآيات وغيرها    
سيحبط فالمرتد ، نياتحمل عقاباً أخُروياً دون أي عقاب إجرائي وجسدي في الد   الكفر بعد الإيمان، وهي آيات

نيا  عنة وعدم تخفيف العذاب عنهم واستبعاد الهداية عنهم ، وسيخلد في الن ار وتتبعه الل  والأخرةعمله في الد 
قتل من يترك دينه أو يبد له، وإنّا له عذاب وعقاب لا يشير إلى ص القرآني الن  فالي وبالت   باعتبارهم من الظالمين،

رَاهَ فِي  لَا القرآني﴿ ، وهذا ينسجم مع المبدأ أخروي ينِ إِك   وعموم الآيات الأخرى .749الآية  البقرة﴾الدِّ
م لا ويتأكد هذا المعنى بما أشارت إليه الآيات من وجود أناس يكفرون بعد الايمان وتطلب منهم الت   وبة غير أنّ 

تأكيداً يتوبون، بل يستمرون في الكفر ويزدادون فيه، وبما تابوا وعادوا للكفر وازدادوا في ذلك، وتزداد هذه الحقيقة 
 بعدم اكتراث القرآن باتخاذ هذه العملية وسيلة لتشكيك المسلمين إذ بين  طبيعة الايمان والهدى والحق.

هو من يخرج من الايمان إلى الكفر وهذا ما دلت عليه  هأن  تجمع المذاهب الأربعة في دلالتهم على المرتد إذن    
م يجمعون على أن   ، غير*تفسيراتهم المختلفة وبة المرتد هي اهدار دمه وقتله، وعلى أن قتل الزنديق واجب عق أنّ 

يخ "محمد الطاهر بن عاشور" بالاستدلال على عقوبة وقد تفر د الش   ، **وهو الذي يضمر الكفر ويتظاهر بالإسلام
)وقد )الموت يعقب الارتداد،  ن  عقيب أي أ، بالفاء المفيدة للت  789( البقرة الآية فَ يَمُت  المرتد من القرآن يقوله )

امع حينئذ أن المرتد يعاقب بالموت عقوبة علم كل أحد أن المرتدين لا تحضر اجالهم عقب الارتداد، فيعلم الس  
 .1شرعية فتكون الآية دليلاً على قتل المرتد((

غير ضرورة، حيث رأى أن  حمل الآية على المجاز من  هغير أن  المتأمل في هذا الاستدلال يجده غير دقيق، إذ أن     
عقيب بتنفيذ حكم إلى الت   عقيب بالفاء لا يمكن أن يكون حقيقة بدليل الواقع، فحمله على المجاز على أن ه إشارةالت  

غويين والأصوليين لم يتفقوا على أن  واب لأسباب عديدة منها، أن  الل  شرعي هو القتل، وهذا الحكم جانب الص  
ا تأتي بمعنى )ثم( للتر  الفاء العاطفة تفيد معنى  تيب التعقيب مع الترتيب دائماً، وانّا يذهب كثير من الل غويين إلى أنّ 

                                                           
ين بعد الايمان، والمالكية يعتبرون الرد ة كفر المسلم بصر  يجمع رواد المذاهب الأربعة على ان  المرتد يدل  على المروق والخروج عن الد ين، فالحنفية مثلًا  * يح القول يعتبرونه خروجا عن الد 

، ينظر إلى عبد الله بن عبد وكذلك الحنابلة اعتبروا الرد ة الرجوع عن دين الإسلام إلى دين الكفر أو بلفظ يتضمنه، بينما الش افعية اعتبره قطع الإسلام وقد يحصل بالقول أو بالفعل،
، ص 7227، رسالة ماجستير، السعودية، جامعة نايف للعلوم الأمنية، كلية الدراسات العليا، -دراسة مقارنة–تصنيف عقوبة الردّة في الفقه الإسلامي العزيز بن عبد الله الفاتح، 

 .48-42 ص
ك أن  عقوبة الردة لا تتنافى مع وقائع الحياة يشير الامام أبو زهرة إلى أن  "حد الردة هو القتل فمن آمن ثم ارتد فإن ه يقتل وعند كثير من الفقهاء أن المرأة تحبس حتى تتوب ولا ش **

له منطق سليم في انتقاله من عقيدة الى أخرى )...( إن محاربة هذا النوع لا يعد محاربة لحرية  الشخصية لان حرية المعتقد توجب بأن يكون الشخص مؤمناً بما يقول ويفعل  وان يكون
" فيه فتسلم عقيدتهم ويسلم المجتمع من شرورهم الاعتقاد لكنه حماية لحرية الاعتقاد من هوى أهل الاهواء، وأن أوليك العابثين الذين يتخذون الأديان هزؤا إذا علموا مآلهم لم يدخلوا

 . 14، ص8771، دار الفكر العربي، دط، القاهرة، س -العقوبة–الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي الامام محمد أبو زهرة، 
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رَجَ ال مَر عَىوالتراخي، نحو قوله تعالى  ومنها أيضاً أن  . 4-4الأعلى الآية  ﴾أحوىفَجَعَلَهُ غُثاَءً  ﴿وَالَّذِي أَخ 
مني الذي لابد منه بين المتعاطفين بكم العرف أو السن ة لا الفصل الز   التعقيب يكون بحسب المعقب به، أي أن  

تَ رَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً  أَلَم   تعالى﴿يعد تراخياً يخدش معنى الت عقيب، ولهذا يرى هؤلاء في مثل قوله 
ضَرَّةً ف َ  َر ضُ مُخ  بِحُ الْ  ))فالت عقب بالاخضرار حاصل لكن ضمن  94الآية  الحج﴾ خَبِيرٌ  لَطِيفٌ  اللَّهَ  إِنَّ  تُص 

 .1السن ة في نّو الزرع بين نزول المطر واخضراره((

تأسيساً على ما تقد م فإنه يمكن القول أن نا لسنا بحاجة للجوء للمجاز كما فعل ابن عاشور، إذ أن الحقيقة    
تيب تيب فقط،، أو اعتبارها بمعنى "ثم" في إفادة التر  ا بحملها على إفادة التر  ممكنه على اختلاف الاقوال في الفاء، إم  

ة الموت المعتاد فيها بعد الهرم وانتهاء الأجل دون أي خروج عن الل غة عقيب فيها بحسب سن  والتراخي، أو اعتبار الت  
 أو قواعد الأصول.

 صلى الله عليه وسلممنذ أن كان الرسول  ظهرت حركة الرد ة في الإسلاماريخي نجد أن  وبالوقوف عند هذا المفهوم في جانبه الت      
 وتقيداً الشرعي ة القبلي ة، ومنحها قداسة النبو ة،  استعادة قاعدةل استناداً  النبو ة اد عاء بظاهرة ارتبطتوظهروها  حيًّا،

الذي استطاع نبي ه أن يوف ر لأهله وذويه المركزي ة السياسي ة والموارد الاقتصادي ة، وتمث ل الرد ة بذلك  ،بالأنّوذج القرشي  
هذه الحركات باعتماد  مع صلى الله عليه وسلمآخر أنفاس الشرعي ة القبلي ة الناشئة خارج التصو ر الإسلامي، وقد كان تعامل النبي  

الصح ية التي أصابته بعد عودته من حج ة الوداع. وقد كانت منذ بداية انتشارها، وحين شاع الخبر بالوعكة  القو ة
الأحكام التي عمل هما الخليفة الأو ل صارمة في الت عامل مع هذه الحركة، وبالمقابل مث ل القضاء عليها بداية تكوين  

 كيان سياسي  قوي .

وصنف  ،عادوا إلى عبادة الأوثانأن  المرتد ين كانوا ثلاثة أصناف: صنف )) نجد بعض المصادر الت اريخي ة ففي   
 الإسلام، على استمر وا ثالث وصنف. صلى الله عليه وسلمتبعوا مسيلمة والأسود العنسي، وكل منهما اد عى النبو ة قبل موت النبي  

ا وتأو لوا الزكاة، جحدوا ولكن هم  يمكن تقسيم الرد ة إلى نوعين:، وبذلك 2((صلى الله عليه وسلم النبي   بزمن خاص ة أنّ 

تتمث ل في اد عاء الألوهي ة، أو اد عاء النبو ة، أو اعتناق النصراني ة، أو غيرها من الأديان، أو جحود  :الرد ة الفردي ة)) 
فقد ظهرت على شكل رد ة  :الرد ة الجماعي ةبينما  ،فرض من فرائض الشريعة الإسلامي ة، أو مخالفة أوامر الله
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وهذا يعني أن  الرد ة  1((مختلفة ومذهبي ة ديني ة فرق إلى ةمنتمي مجموعات رد ة ثم  . صلى الله عليه وسلمالقبائل، إثر وفاة الرسول محم د 
ا يظل  هذا المفهوم قابلًا لاتهام جماعات حديثة ومعاصرة  لا ترتبط بأفراد أو مجموعات وقع حسم رد تها وكفرها؛ وإنّ 

فقد وظفت في الفترة الحديثة لمواجهة التيارات السياسية والفكرية كالشيوعية والعلمانية وغيرها، بل  .بالرد ة والكفر
قة لم ترض أو تناولوا مسائل ديني ة بطريرؤية نقدية رين الذين قاربوا الن ص الد يني بتعدتهم إلى المفكرين المعاص

 .من التكفير وتهم الرد ة لطة الديني ةأصحاب الس  

خ الإسلامي  شهد التاريص الد يني برؤية نقدية، فقد اً كما حدث مع المفكرين المعاصرين الذين تناولوا الن  تمام   
هو مفهوم أصيل بل  ،الخوارج، ولا كانوا هم من ابتدعهحكراً على قولة "التكفير"، فهذا المفهوم لم يكن توظيفًا لم

واليهودي ة، تؤك د أن ه نابع من ثنائي ة مركزي ة، تؤس س الفكر الد يني، وهي ثنائي ة في الفكر الد يني وتجل ياته، في المسيحي ة 
 بين الحك ام والمعارضين، ولذلك )الإيمان والكفر(، ولا شك  أن  تلك الثنائي ة، قد وظ فت في إطار الص راع السياسي  

ف شرعي تهم، فضلًا عن أن  الحك ام وظ فوا يني ة المعارضة ضد  الحك ام، لإضعافقد استعملتها الأحزاب والفرق الد  
كفير الذي شهدته فترة حكم هذه المقولة في حرهمم ضد  خصومهم ومعارضيهم، ولعل  ذلك ما يفس ر جدل الت  

لطة على تكفير منكري مقولة خلق القرآن، بينما سعى ه،(، بينه وبين خصومه؛ فقد عملت الس  781المأمون )ت 
  .المأمون؛ لأن ه قال بخلق القرآنبعض المعارضين إلى تكفير 

يزال ذا الصراع التأويلي لا المعاصر، فه عصرنا بلغ امتد  حتىلقد تجلى هذا الصراع في مسار الفكر الإسلامي و    
 ة، ومحاولات لتجديد الفكر الدينيبين جماعات ظل ت متمس كة بالتأويلات القديمة التي اعتبرتها مقد ساً دائر 

ام كثير من المفك رين بالرد ة والكفر، وقضت بعوالاجتهاد في أحكا ض مه ونقده، وكان من نتائج هذا الصراع؛ اته 
أو مجاهرتهم بآراء قد رت السلطات السياسي ة بدعم من  للفكر الد يني بسبب نقدهم، المحاكم بتكفير بعض المفك رين

ا تسيء إلى الإسلام، و  محنة نصر  غ بصاحبها منزلة الكافر، مثلتبلالعلماء الشرعي ين، وفق تصنيف الدولة، أنّ 
 .حامد أبو زيد

قد ظهرت تي ارات فكري ة تدعو ان  هذه الن زعة الت كفيرية نتج عنها دعوات تندد بذلك وتدعوا الى حرية الايمان، ف   
مِن  وَمَن  شَاءَ  ذلك﴿يؤكد على النص  القرآني  فإلى حر ية الإيمان، وحق  الإنسان في تقرير مصيره،  فَمَن  شَاءَ فَ ل يُ ؤ 

فُر   نصر حامد أبو "رد ة . وفي هذه المحنة يرفض "محمد عمارة" تدخل القضاء في مسألة 77الآية  الكهف﴾فَ ل يَك 
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، غير اعتبر أن تطليق زوجته لن يفيد الإسلام في شيء وأن  الرد  على الكفر، لا يكون إلا  بالحوار الفكري  فقد  "زيد
ماركسي  شيوعي ، وأن  محاولته مقاربة النص  القرآني ، تجاوز من جهة أخرى يصف "أبو زيد" بأن  له توجه أن ه 

وم لقد تساءلت، وأنا أقل ب صفحات كتاب الدكتور نصر أبو زيد، "مفه، يقول في ذلك ))للخطوط الحمراء
: دراسة في علوم القرآن" وعن هذا الحذر التاريخي ؟  الذكاء التقليديلمصري ون عن هذا هل تخل ى الماركسي ون ا النص 

يكتفون بنقد الجماعات وهل تجاوزوا الخطوط الحمراء التي رسموها لأنفسهم إزاء الدراسات الديني ة؟ فلم يعودوا 
، ومعنى ذلك أن  "محمد 1((ا غدوا يخضعون المقد س الإسلامي  وإنّ   ولا حتى  مناقشة الفكر الإسلامي  بل  ،الإسلامي ة

ينية  مسائل  فمن حقهم مناقشةعمارة" يرى أن  "أبو زيد" ومن خلاله التيارات الفكرية الباحثة في النصوص الد 
ر إذ إن  الحوا تكفير المنتمين إلى هذا التي ار الماركسي ة، ولكن  مسائل النص  القرآني  خط  أحمر أمامه، وهو لا يتوانى في

بل يسعى إلى إقناع المرتد  بكفره، وإعادته إلى  وار سلطوي  لا يسعى إلى المناقشةح هو في الحقيقةالذي يدعو إليه، 
 .حظيرة الإيمان

زاعات السياسي ة وأن ه كفير في الن  اريخي ة والمواقف الفكري ة، أن ه يمكن توظيف مفهوم الت  جارب الت  لقد كشفت الت     
ا  يمكن الحكم على بعض التأويلات المخالفة ة عن الشريعةمارقة عن الد  "للتأويل الرسمي  بأنّ  وشروط  "ين ومرتد 

 سلمين، خارج حدود الفرقة الناجيةإيجاد ميثاق يتعاقد عليه جميع الم اً فلم يكن متاح الإيمان الصحيح، ولذلك
 .وتصو ر كل  فريق من المؤو لين بأن ه على الحق  المبين

ام والر  د وعليه فإن  الفكر الإسلامي إذا أرا   ، وجب عليه سامحمي بالكفر إلى عقلي ة الت  الانتقال من عقلي ة الاته 
ل فيها كل  يتمث  ، من علاقة صراع ورد   المتنازعة على الحقيقة الديني ة بتغيير قواعد العلاقة بين الأطرافأن يمر  حتمًا 

القداسة لأصحاهما  تاريخي ةاكمات ال  وقوانين منحت، عبر التر   من منظومة فكري ة جاهزةانطلاقاً  طرف الحقائق الديني ة
أو بلوغ مرحلة  د م الحجج الكفيلة بإبراز تهافتهويق المسلم الرأي الآخر، وإنْ خالفه إلى مناقشة يقبل فيها وتأويلاتهم
 .الاقتناع به

يطرح تطبيق  تواجه الإسلام، إذ ، وبذلك يكون من الإشكاليات التيصيغ في إطار دولة إسلامي ةفالرد ة كمفهوم   
، وقد نب ه "محمد أركون" إلى أن  تعارضًا مع قيم الحر ية، التي صارت بدورها مقد سة في وعي الإنسان هذه الحدود

اه فالحق  ليس عليه في ضمورها أو ذبولها إذ يقول ))ات الفكري ة المختلفة، القرآن الكريم سمح بتعد دية المعنى والاتج 
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 لا ينبغي وإنّا على الفقهاء وتركيباتهم اللا هوتي ة الصارمة التي تحد د تخوم الإسلام الأورثوذكسي ، التي، أو زوالها
حصرت الإسلام في تفسير ضي ق جامد متعص ب وكاره للفلسفة والعقل والعلم وانتهى لقد  ،تعد يها بأي  شكل

  .1((كفيرإسلام التنوير وبدأ إسلام الت   عندئذ

لانسان المعاصر من خلال مؤلفها قضية الر دة في الفكر الإسلامي الحديث إلى أن  ا" آمال قرامي حثة "تشير البا   
ا "تصادر حرية الايمان قة ن يتجاوز تلك القراءات الضي  استطاع أ والصراعات مع تلك التأويلات التي وصفتها بأنّ 

لقد أدرك الإنسان المعاصر، أن  تقول في ذلك )) المهدورةآراء تعيد للبشر إنساني تهم ظهور  والرأي والت دين" وبالتالي
في ظل  وجود قوانين تمنح  وهذا المسعى لا يتحقق إلا، 2((أهم  قضي ة؛ هي قضي ة بناء الإنسان، وتأنيسه بالعمق

  .ءمامهما حاول أصحابه منح أحكامهم قداسة الس   ر، وتنسخ كل  انتهاك لهذا الحق  فكير الحالإنسان حق ه في الت  

هو صراع سلطوي  ، لكن الص راع متعال في قدرته، ولن يضر ه ولو كفر جميع الن اسوهو  فالنص  القرآني  ثابت    
وهو أمر وإن أتاحته نظم المعرفة  ،نقد والمساءلةص نها من ال  يسعى كل  طرف إلى منح رؤيته قداسة تحُ  بين البشر

ل  لحظة على حقائق  وينفتح العقل في ك تتجد د فيه المعارف الإنساني ةن غير مقبول، في زم اً القديمة فإن ه صار أمر 
ي الإسلامالفكر في  هذا المفهوموقفنا من خلالها عند مسار لمدلول "الر دة" فهذه قراءة تاريخية ، كوني ة جديدة

 في فكره.وكيف تجلى لطالبي لهذا المدلول ، وسنعمد لاحقاً لنبين  رؤية اتطور حتى المرحلة المعاصرةوكيف 
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 ة من منظور الطالبيالردّ ثالثاً: 

في قراءته لمفهوم الرد ة ينطلق الطالبي من تحليل الموقف الفقهي القديم من المرتد القاضي بقتله بردته، إذ يبين أن    
الحجج التي استند إليها هؤلاء الفقهاء غير كذلك، والراجح أنه اعتمد منطقاً في نقض الحكم وهو منطق الفقيه في 

دامى قد اعتمدوا الحديث "من بد ل دينه فاقتلوه" وهو حديث آحاد لا يلزم اثباته، فعاد للقرآن والسنة ليبين أن  الق
 .1في التشريع حسب منظومة هؤلاء الفقهاء، ))بل هو حديث موضوع على الأرجح تحت تأثير الإسرائيليات((

لدى  بو بكر في "حروب الرد ة"، وقد كان أصلاً أسول ببعض المرتدين وكذلك ما فعله وبين أن  ما فعله الر     
ا كان بسبب الحرابة ففي الحالات التي قتل فيها  لا بسبب الارتداد يقول في ذلك )) *الفقهاء في إثبات الحكم، إنّ 

المرتدون طيلة حياة الرسول وبعيد وفاته كانوا كلهم بدون استثناء من الذيم وجهوا "تبعاً لردتهم" أسلحتهم ضد  
ة عن دفاع عن الن فس في ظرف حرب ولهذا السبب دون غيره لا المسلمين )...( فكان حكم القتل حينئذ عبار 

ا لا تقدر على الحرب((يرى الحنفية قتل المرتد  ، واحتج في ذلك بأن  القرآن ينقض الحديث السابق إذ تعرض 2لأنّ 
حَبِطَت  أَع مَالُهُم  فِي  فأولئكوَمَن يَ ر تَدِد  مِنكُم  عَن دِينِهِ فَ يَمُت  وَهُوَ كَافِرٌ ﴿إلى الر دة في آيات عديدة منها 

خِرَةِ   ن  يَا وَالآ  دِي ﴿من سورة البقرة، والآية  789الآية  ﴾خَالِدُونَ  فِيهَا هُم   النَّارِ  أَص حَابُ  وأولئكالدُّ كَي فَ يَ ه 
مًا كَفَرُوا بَ ع دَ إِيمَانهِِم  وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ  دِي لَا  وَاللَّهُ  نَاتُ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ ال بَ ي ِّ اللَّهُ قَ و  مَ  يَ ه  ، الظَّالِمِينَ  ال قَو 

مَعِينَ  أولئك  من سورة آل عمران. 19و19الآية  ﴾جَزَاؤُهُم  أَنَّ عَلَي هِم  لَع نَةَ اللَّهِ وَال مَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَج 

 822الآية  أُوتوُا ال كِتَابَ يَ رُدُّوكُم  بَ ع دَ إِيمَانِكُم  كَافِريِنَ﴾﴿ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن  تُطِيعُوا فَريِقًا مِنَ الَّذِينَ وكذا 
وَدَّت  وُجُوهُهُم  أَكَفَر تمُ بَ ع دَ إِيمَانِكُم  ي﴿َ ، وكذا من آل عمران وَدُّ وُجُوهٌ فأََمَّا الَّذِينَ اس  يَضُّ وُجُوهٌ وَتَس  مَ تَ ب   و 

فُرُو  مَا تَ بَ يَّنَ  أَد باَرهِِم مِّن بَ ع دِ  على﴿إِنَّ الَّذِينَ ار تَدُّوا  آل عمران، 829الآية  نَ﴾فَذُوقُوا ال عَذَابَ بِمَا كُنتُم  تَك 
فكل هذه الآيات في نظر الطالبي ، محمدمن سورة  74الآية  ﴾لَهُم   وأملى لَهُم   سَوَّلَ  الشَّي طاَنُ  لَهُمُ ال هُدَى

 .3المآل في الآخرة، وبالهمس له حتى يعدل عن رد ته(( تقضي بعدم قتل المرتد ))بل اكتفى بتوعد  المرتد بسوء
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لى أن  الفقهاء القدامى قد فارقوا الن ص القرآني بإقامة حد  القتل على البي من هذه القراءة إلي يخلص الط  اوبالت     
لن صوص من المرتد، فالحديث والسن ة لا يوفران مرجعاً لذلك الحكم، ليقرر أن ه لا حكم على المرتد بموجب خلاء ا

ينية  .ذلك وإقرار القرآن الحرية الد 

ا كانت في أصلها سياسة المنشأ لقد تمكن الطالبي من مراجعة مفهوم الرد ة قديماً وحديثاً، فبين       أن  الرد ة قديماً إنّ 
المركزية وخيانة ة تاريخياً كانت خروجاً مسلحاً على الس لطة يقول معلقاً على الرد ة في عهد أبي بكر الصديق ))الرد  

أبي بكر المرتدين ونزع عن تلك الحروب رداءها  محاربةر الطالبي سياسياً ، وبالتالي بر  1عظمى في حق وحدة الأمة((
دة تهمة يمكن أن تمس كل مثقف، لا يتفق والتأويل الرسمي للإسلام أو لا يتفق أصبحت الر   الد يني، أم ا حديثاً فقد

ا حدث "لمحمود محمد طه" و "فرج فودة" ونصر حامد أبو زيد" وغيره، يقول عن وتأويل إحدى الجماعات، وهو م
وبالتالي فهي من منظوره لا تخرج عن  ، 2ذلك ))فهي بالتالي سلاح أشرعه بعضهم ضد  حرية الت فكير والتأويل((

 كونّا سلاحاً سياسياً.

رد ة تحركه أسباب لعل  أهمها ما يفرضه الواقع فكير عن حكم الفهذه القراءة التي يقد مها الطالبي في إعادة الت     
ينية منذ الإعلان العالمي لحقوق الانسان سنة  عنصراً أساسياً في القانون  8714المعاصر، إذ ))أصبحت الحرية الد 

العالمي ومتجذرة في حياتنا الاجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى أصبحنا نعيش في مجتمع تعددي بحكم الكونية 
، فهذا يجعل الإسلام في تناقض مع العصر إذا ما احتفظ بحكم الرد ة، فضلًا 3ت فلا مجال للإقصاء((والاتصالا

 عم ا يلاقيه من طعون بما يسيء إلى صورته أمام الرأي العام العالمي ويحرج المسلم المعاصر.

قتل المرتد او أكراه على التوبة،  ما ينطوي عليه حكم الرد ة ذاته من إساءة للإسلام، سواءومن الأسباب أيضاً    
ا هو إرهاب فكري إ ما يك ون الأبطال بالن   يقول في ذلك الطالبي سبة لمن يقبل ))حكم الرد ة لا يخدم الإسلام إنّ 

 .4الاستشهاد في سبيل ضميره وإم ا يكثر جحافل المنافقين وليسوا خيراً على الإسلام((

ا وبالتالي ما يمكن تسجيله في ما يتعل    ق بموقف محمد الطالبي من مشكلة باب الرد ة يتخلص في رؤية الرجل أنّ 
تندرج في اطار تجديد الفكر الإسلامي فلسفياً وكلامياً وفقهياً، وهو تجديد بلغ حد القطع مع الفكر الفقهي 

                                                           
 .88، ص الحرية الدّينية في الإسلاممحمد الطالبي،  - 1
 .87المرجع نفسه، ص  - 2

.p 101liberty,  Religions : M.Talbi -3 
 .87، ص الحرية الدّينية في الإسلاممحمد الطالبي،  - 4



عند  وأفق الحواريني الخطاب الد   الثالث:الفصل 
 -أنموذجامحمد الطالبي  –الخطاب الديني في الفكر العربي المعاصر  "   والآفاق الت طبيقالطالبي " محمد 

 

022 
 

عويل أساساً على بالت   نويه إلى أن ه لم يقطع مع بنية ذلك الفكر سواءالقديم في حكم المرتد، غير أن ه لا يفوتنا الت  
فسير في قصة الخلق والميثاق القرآنية أو على أصول الفقه في حكم المرتد أو على آليات علم الكلام في إقرار الت  

أن  ما يجعل الحرية الإنسانية، ثم إن  الطالبي يبدو لنا منخرطاً في سنة حديثة هي قراءة القيم العصرية في القرآن، إلا  
ا هو موقفه الش امل من إشكالية الحرية، فقد أسسها تأسيساً انطولوجياً وفلسفياً وفقهياً واجتماعياً موقفه متميزاً إ نّ 

ينية حديثاً شأن "محمود  مثل حرية المرأة، وثقافياً، مثل الحوار الد يني، وقد فارق بذلك بعض القائلين بالحرية الد 
حرية الت دين ولكنه لم يحسم موقفه من حكم الرد ة، وبذلك يمكن اعتباره من )أهم المجددين في  شتلوت" الذي أقر  

  . 1الفكر الإسلامي المعاصر في ما يخص الحرية(

 2أنّا ))قراءة تمجيدية غرضها المنافحة دون العقيدة(( ويالبي يصفها "محمد الن  إن  هذه القراءة التي يقد مها الط     
م والأخلاقية الحديثة  وصاً في الغفلة عما يحرج من القرآن، ومعنى ذلك أن  الآيات التي لا تنسجويبرز ذلك خص

صُرُوهُم  يف كآية الس   ركِِينَ حَي ثُ وَجَدتُّمُوهُم  وَخُذُوهُم  وَاح  تُ لُوا ال مُش  هُرُ ال حُرُمُ فاَق   َش  ﴿فإَِذَا انسَلَخَ الْ 
 4ية الآ حِيمٌ﴾رَّ  غَفُورٌ  اللَّهَ  إِنَّ  سَبِيلَهُم   فَخَلُّوا الزَّكَاةَ  وَآتَ وُا الصَّلَاةَ  وَأَقاَمُوا تاَبوُا فإَِن اق  عُدُوا لَهُم  كُلَّ مَر صَدٍ وَ 

 وبة.سورة الت  

مِنُونَ باِللَّهِ وَلَا باِل ي َ فهذه الآية عد ها القدامى ناسخة لكل آيات العفو، أو أية الجزية     مِ ﴿قاَتلُِوا الَّذِينَ لَا يُ ؤ  و 
خِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَلَا يدَِينُونَ دِينَ ال حَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتوُا ال كِتَابَ  يُ ع طوُا ال جِز يةََ عَن  حتى الآ 

رغم طرقه قضية الجهاد ووضع الذميين في بلاد الإسلام وذلك من سورة التوبة،  77الآية  ﴾ يدٍَ وَهُم  صَاغِرُونَ 
مجيدية سفوراً زعة الت  وتزداد الن   ،ينية بشد ةالوحيد الذي يؤكد الحرية الد   الموحىحتى يكون القرآن هو الكتاب 

ينية في التاريخ الإسلامي قاعدة هي أصل الن ص المقدس يرى في غياهما شذوذاً  هو فعل  عندما يجعل من الحرية الد 
الزكاة على عهد أبي بكر بحرابتهم للمسلمين،  مجيدية في تبرير قتال مانعياريخ "المدنس" وتبزر هذه الن زعة الت  الت  

م في ما يروي الاخباريون قد امتنعوا عن دفع الزكاة فحسب حتى بادرهم أبو بكر بالحرب رغم معارضة  غير أنّ 
 ام عليهم الر سول حد  الرد ة.عمر بن الخطاب هذا فضلاً عن سكوته عمن أق
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بالأخطر وذلك راجع إلى أن ه رد ها إلى مفهوم الن ص  بي مع حكم الرد ة قضية يمكن وصفهالي فتعامل الطالوبالت     
وحدوده، لا سيما وقد رد  حديث "من بد ل دينه فاقتلوه" بحجة أن ه حديث آحاد لا يلزم في التشريع لا بحجة أن  

شهد خصوصاً وأن ه قد است الحديث لا يلزن أصلًا، وهذا يجعلنا نقر بأن  الطالبي يلحق الحديث بدائرة الن ص المقد س
ا كان بسبب الحرابة لا بسبب الرد ة، ونلمس ذلك من خلال كتاباته التي تهمل في أغلبها  هما ليبين أن  حد القتل إنّ 
الحديث النبوي الشريف، وكذا السن ة، فقد عاد للقرآن واحتفل به احتفالًا  غابت معه المرجعيات الأخرى جميعاً، 

عله راكه لتاريخية الحديث وخضوعه للمؤثرات الاجتماعية والثقافية مما جولعل اعترافه بالوضع في الحديث ومن ثمة اد
 ن  رسول الله إ ه في وسع كل كاذب علىلا يعول عليه كثيرا، بل لا يعتبره السند في صحة السن ة، فهو يرى ))أن  

فهو يؤسس  الي، وبالت  1يصنع مع كل حديث يكذبه عليه، أقوى الأسانيد ليسوقه في سوق الاحاديث المكذوبة((
على شرط موافقتها لكتاب الله بل أنه يسوق حديثاً في ذلك اذ يقول ))ما جاءكم عني  نظرية الس هم الموجه

 .2فاعرضوه على كتاب الله، فما وافقه فأنا قلته، وما خالفه فلم أقله((

ومع مبدأ جمعيته التي  في تعامله مع الفكر الإسلامي والذي أقره في جل كتابته المقاصديهو منهجه  ولعل هذا    
ان بينها )) أسسها "الجمعية الدولية للمسلمين القرآنيين" والتي اقر لها مجموعة من الأسس والقواعد التي من

وهذا ما تشير إليه نظرته ، 3وملزمة بما اتفق من سنة رسول الله(( )...(الجمعية ملتزمة بكتاب الله دون غيره 
التفريق بين الد ين والفكر الد يني، مما يؤكد أهميته لدينا إذ يقول ))إن ه ليس لأي أساس جديدية القائمة على الت  

مسلم مهما بلغ علمه، أن يد عي أن قوله الحق المبين ولا حق غيره، وأن يتكلم باسم الإسلام ولا متكلم سواه، إذ 
صل، أولًا وآخراً، قول الله وما صح الله جل وعلا لم يفوض ذلك إلا  لرسوله المبلغ الأمين )...( ويبقى القول الف

 .4من سنة رسول الله((

وبالت الي يتضح لنا من خلال ما تقد م أن  الط البي أضفى على "ما صح من السن ة" قداسة تضاهي قداسة الن ص    
يبين القرآني وبذلك يكون منخرطاً في رهانات الفكر الإسلامي التقليدي وخاضعاً لسلطة الخبر، واللافت أن ه لم 

 معيار الصحة بل اكتفى بالإشارة إلى صحة بعض السنة.
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  : المدلول والتّطورالانسلاخسلامية-2   

ة ميادين على غرار علم الكلام       لقد بينا سلفاً أن قضية الرد ة متداخلة الأطراف وذلك لتلامسها مع عد 
اخذت حديثاً مفهوماً أوسع طال الجانب ، وكذا في علاقتها مع الأديان، علاوة على ذلك فقد وغيرها اسةالسي  

كفير للمفكرين الذين حاولوا فهم الد ين فهماً معاصراً بالاعتماد على المناهج الثقافي وما جر  عنه من حملات الت  
دور أساسي في تكييف الن ظر في قضية الرد ة، كان له الحديثة، غير أن  انتشار مفهوم حقوق الانسان ومسألة الحرية  

لمسناه في مختلف المواقف من هذه المسألة حيث سجلنا مواقفاً ثلاثة من حكم المرتد، الحكم الأول حكم وهو ما 
السلفيين أو القاضي بقتل المرتد محافظين بذلك على موقف الفقهاء قديماً، أما الحكم الثاني فهو موقف العلمانيين 

لمجال الش خصي باعتباره علاقة بين المؤمن وربه، بينما الذين ردوا التشريع الد يني معتبرين أن الإسلام محصور في ا
الحكم الثالث فهو الموقف المجدد الذي يقوم على رفض حكم قتل المرتد دون قول بالعلمنة والذي احتج أنصاره 

 بعدم وجود نص قرآني يقضي بقتل المرتد.

ثقافي -ئم في سياق جدل سياسيفالبحث في كتابات المعاصرين في مسألة الرد ة يجعلنا نقف عند جدال قا   
تحكم في تلك الكتابات، فكل كتابة سعت إلى البحث عن شرعية ترس خ هما قدمها، وليست الرد ة سوى علامة 
على أزمة إيمان تدل في المستوى العميق من الت حليل على ضرورة إعادة الفهم للد ين وتجديده، إلا  أن  المفارقة أن 

ذاته لرفض تلك القراءة والفهم الجديد للد ين وإخراج صاحبه أصلًا من الإسلام، وهو  تكون الرد ة سلاحاً في الآن
ما يشير إليه "أحمد البغدادي" الذي طالته هو أيضاً تهمة الرد ة بقوله ))لا يمكن البدء في عملية تجديد الفكر 

الخصم، في عرض وجهة -تقبل حق الآخرالد يني مالم يكن لدى أتباع التيار الد يني أو الفقهاء القدرة الن فسية على 
 .1نظره دون تكفير، وغني عن القول إن  حرية الرأي تقتضي اعلان حق الت كفير وهذه هي الخطوة الأولى((

ينية وبمسألة الرد ة، وقد تناولنا في الجانب     ويعتبر محمد الطالبي من أشد  المهتمين في العصر الحديث بالحرية الد 
الت طور في نظرته  ة عنده من حيث الجانب المعرفي، وسنسعى أن نبين في هذا الجانب تبيان جانبالأول مدلول الرد  

 فكيف تبلور هذا المفهوم في فكر الطالبي؟ وما هي أهم محمولاته؟  أو كما سم ها "الانسلاخسلامية"، لمسألة الرد ة،
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ت فكرية تجلت في حياته الفكرية، وتعد  فترة الثمانينيات قلباؤلفات الطالبي يجد أن ه مفكر ذو تالد ارس لم ن  إ   
نقلة هامة في تفكير محمد الطالبي إذ وجه اهتمامه إلى مسألة التشريع إذ تناول قضية المرأة والرد ة وغيرها، وقد 

بات" سنة في المباحث الس ابقة، وتعدُّ مقالة "الإسلام والغرب: ما وراء المواجهات والالتباسات والمرك تناولنهم
م مقالًا محورياً في ما يتعلق همذه القضية بين الش ريعة والواقع، وقضية الارتداد أو ما يسميه 8718

ا تقيم اليوم في  إذ يرى أن   "la dés islamisation الانسلاخسلامية ))المادية لا تتحدى الغرب فحسب، إنّ 
ئماً هي حقيقة ملموسة تماماً كالانسلاخمسيحية، قلب الإسلام أيضاً، فالانسلاخسلامية التي لا يعترف هما دا

ا في الحقيقة أشد  خطراً، وهي تسلك مساراً دقيقاً  يصعب تعقبه )...( فالمسلمون يغادرون  ولأنّا لا تثير جلبه فإنّ 
على الإسلام خلسة، والطبقة العليا من المجتمع بفضل المعرفة أو المركز الاجتماعي أو المال هي التي تقدم المثال 

وقد قادنا البحث عن هذا المفهوم في  1ذلك خاصة، ولكن لا تفلت الطبقات الوسطى من هذه الظاهرة أيضاً((
 تصور الطالبي إلى الوقوف على ثلاث مراحل في سيرة هذا المصطلح نشأة وتطوراً والمتمثلة كالآتي:

 مرحلة الاختمار أو التكوين: أولاً 

قيق لمؤلفات ومقالات الطالبي جعلنا نقف عند التأصيل لهذا المصطلح الذي مُهد له قبل الظهور البحث الد  ان    
فكير في مفهوم الأمة، ولا يخفى ما كفكرة من خلال الت    ظهرحتى تجلى في فكره، ويمكن أن نعتبر أن  هذا المفهوم 

ة تعريفاً دينياً  والذي سبق أن أوردناه، م  الأارتباط عنده نظراً إلى تعريفه بين مفهومي الانسلاخسلامية والأمة من 
ويعتبر الباحث "محمد الن وي" أن ظهورها ارتبط بإحدى مقالاته التي ظهرت فيها بوادر تكوين هذا المصطلح إذ 

م بعد صدور مقاله "أم ة أمم" الحق في المغايرة وسبل 8791يمكن ربط هذه المرحلة في تفكيره بسنة يقول ))
هذا المقال تجلت فيه بوادر هذا المصطلح دون أن يصرح عليه والذي نلمسه من خلال التفرقة بين ، ف2الانسجام((

قناعة" ويمكن أن نلمس ذلك من خلال الن ص التالي" ))إن  الحدود الأرضية -ثقافة" و"الإسلام-مدلولي "الإسلام
راب هذه الحدود أن  الأمة تتفكك للأمة قد أصبحت في حالة من الاضطراب لم يسبق لها مثيل، وما يزيد في اضط

ثقافة، وهو مرساة التجذر في الاصالة لم يزل صلب العود والعلق -أيضاً رويداً رويداً من الداخل، فإذا كان الإسلام
أي اسلام الايمان )...( فهذا الإسلام غارق في الازمة وعرضة للتلف، إم ا  قناعة-به لم يزل واسعاً، فإن  الإسلام

                                                           
1 - M. Talbi, Islam et occident ; au-delà des affrontements, dans ambiguïté et dans complexes, dans islamo-

christiana, n7, Rome 1981, p 57. 
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، بل يعتبر أن  هناك خلط بين المفهومين 1فل السلم الاجتماعي وإم ا نتيجة لعدم اللامبالاة((عن جهل في اس
ثقافة" -ووجب عليه توضيحه يقول أيضاً ))هناك من لا يد خر جهداً ليثبت بكل الوسائل الخلط بين "الإسلام

ثقافة" فإن  العكس لا يصح -قناعة" يفترض وجود "الإسلام-قناعة"، والحال أن ه ما كان "الإسلام-و"الإسلام
بعضهم لتمريره واستمراره، وذلك حتى من طرف بالمرة، فمن واجبنا إذا توضيح المفاهيم ورفض الخلط الذي يعمل 

موضوعياً وعن غير قصد  يتواطؤونبعض علماء الاجتماع والتاريخ الذيم لعلهم لا يدركون جيداً أنّم بعملهم هذا 
 .2مع بعض المناورات((

-ثقافة" وآخر "الإسلام-تالي يتبين لنا من خلال الن ص أن  هناك اسلامين في تصور الطالبي ، "الإسلاموبال   
قناعة" ومعيار التمييز بينهما عنده "الايمان الفاعل واليقين الماورائي والمحافظة على العبادات، بل أن ه يعتبر أن مفهوم 

ا ظروف مختلفة مما يحدث في العالم وغيره، تماماً مثلما يتعرض الامة يتعرض للمناورات والمؤامرات التي ساهمت فيه
قناعة" إلى أزمة تمثلت في نظره ب"اللامبالاة به" أو "الثورة عليه" من قبل النخبة والعامة على حد  سواء -"الإسلام

 ثقافة.-غير أن  ذلك لا يخرجهم عنده من الإسلام جملة وانّا يعتبرهم ضمن الإسلام

نعتبر هذه الفكرة التي أوردها الطالبي تدخل ضمن المقالات والأفكار التي حاورت الفكر السياسي ن ويمكن أ   
ة تعريفاً دينياً اعتياضياً عن م  بصفة خاصة، إذ نلمس في تعريفه للأونسي العربي الإسلامي بصفة عامة والفكر الت  

صور نجده في بعض  لقرن الماضي، فهذا الت  مثلما تبلورت في الفكر القومي العربي منذ خمسينيات ا فكرة الأمة
، فالملاحظ *كتابات الباحثين التونسيين الذين سعوا إلى ترسيخ هذا الخطاب السياسي في تونس بعد الاستقلال

قناعة" وتجلت عنده خطورة -من هذا أن ه بالنسبة للطالبي متى استقام الفصل والت مييز بين الاسلامين "ثقافة
ات" التي تتعرض لها الامة اتخذ من ذلك التمييز مدخلًا وزاداً عليه فكان القول بمدلول "المناورات والمزايد

 الانسلاخسلامية، وهو ما نوضحه من خلال المرحلة الثانية التي وسمت بمرحلة الظهور.
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 : مرحلة الظهورثانياً 

ذ الطالبي مما تحص ل وقد ، 8718قد اوردنا ان مصطلح الانسلاخسلامية استقامت معالمه كمصطلح سنة     اتخ 
نواة يؤسس عليها مقالته إذ يقول ))إن  العمل على زرع الخلط بين  أو التكوين عنده في مرحلة "الاختمار"

، 1ثقافة" يؤدي إلى تخدير الوعي الد يني الإسلامي وإلى تقوية مسار الانسلاخسلامية((-قناعة والإسلام-"الإسلام
 ؟فكيف تجلت معالمه؟ وماهي دلالاته

يشير الطالبي من خلال تناوله لقضية الانسلاخ عن الإسلام، إلى ثلاث تيارات عاشتها تونس بعد الاستقلال    
ياسي، تمظهرت جلية في مرحلة السبعينات والثمانينات، وهو انتهاج الس لطة التونسية "نّجاً علمانياً" تجلى الس  

ينية وإهمال المرجعية الد   بشعار تطبيق أحكام  مرفوقينية، وبروز تيار الإسلام السياسي خاصة في تجاوز الأحكام الد 
المظاهر يوعيين خاصة، فهذه لطة السياسية، وظاهرة أخرى انتشار الالحاد في أوساط الش  ريعة ومعارضته للس  الش  

ان م بين هذين الت يارين "الش يوعي والإسلامي" وتنازعوا حول مسألة "حق إفطار رمض8718أدرت الى صراع سنة 
من عدمه" إذ طالب المفطرون بفتح المطاعم والمقاهي وعارض الإسلاميون ذلك، فهذا الصراع هو في ظاهره 
خلاف وتنازع حول الاحكام ومسألة تطبيقها، وفي باطنه هو صراع سياسي تمخض عنه استعمال القوة امام تردد 

 الس لطة السياسية. 

في هذا الظرف الد قيق أصدر الطالبي موقفه من ذلك، ويتبن لنا ادانة ضمنية للسياسي باعتباره يعمل على نزع    
ينية، وفي رد ه على هذه المسألة يستحضر  الصفة الإسلامية عن المجتمع ويشجع على نبذ الشعائر والأحكام الد 

م، ويظهر لنا أن  رد ه على الشيوعيين  8792مضان سنة الطالبي دعوة الحبيب بورقيبة الشعب التونسي إلى إفطار ر 
كان سعياً منه للدفاع عن الإسلام وانذار بخطر انسلاخ المسلمين عن دينهم يقول في ذلك الطالبي ))لعبت 
ينية  الكمالية دوراً ضد تجذير الش عور الد يني، كما رأينا رجال سياسية يعملون على عدم الحفاظ على الش عائر الد 

عدم احترام المحرمات الغذائية، فقد فرض على الصينين المسلمين تربية الخنازير، وفي بلدان أخرى تم العمل  وعلى
ئقاً على طريق الن مو الاقتصادي )...( يتم  على منع ممارسة الصلاة، وخاصة على منع صوم رمضان باعتباره عا

ريعة )...( ولنسجل أن الأحزاب الشيوعية في كل شيء وكأنّا الغاية زرع اسلام مشوه مفرغ من كل مراعاة الش

                                                           
1 -Talbi (M), L’islam et l’occident : au-delà affrontements, des ambiguïtés et des complexes, p 64.  
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ا لا  يوعيالعالم بأسره تناضل كلها من أجل ما يسميه محمد حرمل أمين عام الحزب الش   "تطوير العقلانية" وكأنّ 
 .1يمكن لكل فكر عقلاني حقيقي منسجم مع نفسه أن يكون إلا  ملحداً((

في ترك العبادات واهمال  ا ومظاهرهالام تتجلى معالمهالانسلاخ عن الإس الطالبي جملة من مظاهرد ويحد     
ينية والابتعاد عن الإسلام بحكم الت قليد أو الث قافة أو الس   يقول في ذلك ))فالانسلاخسلامية ياسة،  الأحكام الد 

عند الذين يحس ون بالقلق، أو باسم "هذا الحنان العميق  اللاوعيمبالاة، وعبر الت قليد الأعمى تتم خاصة عبر اللا  
ه لهذا الد ين الذي أنار طفولتنا وكان دليلنا الأول نحو الخير واكتشاف المطلق" عند الذي لا يجتث الذي نكن  

الموتى  المثقفين الحائرين بدرجة أو بأخرى، والذين يواصلون ختن الأطفال وتلاوة الفاتحة لمباركة عقود الزواج وقبور
ا مجموعة من عوامل الاندماج الاجتماعي أو هو دين مدني على شاكلة بعض القدامى  لكن دون ايمان بالقلب، إنّ 

، فهذه العوامل وغيرها يعتبرها الطالبي من مظاهر 2الذين كانوا يزاولون الاحتفال بالآلهة دون الاعتقاد فيها((
 الانسلاخ عن الإسلام.

عليه  ته إلى عدد من المثقفين انسلخوا عن الإسلام، فاعتبر "هشام جعيط" منهم مد عياً بل أن ه يشير في قراء   
الانسلاخ عن الإسلام إذ اعتبره من أولئك المثقفين الذين انسلخوا عن الإسلام، يقول الطالبي ))يستشهد هشام 

ويبدو أن  الن زعة الفرويدية  جعيط في كتابه "الشخصية العربية الإسلامية والمصير" بمؤلف فرويد "مستقبل وهم"،
، ص 8797فيفري  9بتاريخ  744هو يكتب بالتالي في صحيفة "جون أفريك العدد  بلغت أوجها عنده، وها

ر " ما يلي "غير اني مثقف جذور إسلامية، حافظت على حساسية إسلامية عميقة وقد أمضيت خمسة عش97
ا حالة مثلى لهؤلاء المثقفين "ذوي الجذور عاماً من حياتي أبحث الحضارة الإسلامية وأدرسها وأ فكر فيها" إنّ 

الإسلامية" الذين لئن "تحرروا" من الايمان ظلوا مع ذلك مرتبطين ارتباطاً عميقاً بالحضارة الإسلامية باعتبارها عامل 
م ويتمثل ، وبالتالي فالطالبي يضيف معياراً آخر لتحديد مظاهر الانسلاخ عن الإسلا3هوية واندماج اجتماعي((

 في عدم اشهار المثقف اسلامه في بحوثه وهذا ما لمسناه في مدلوله الذي اشاره للانسلاخسلامية.

اجتماعية" -تأسيساً على ما تقد م يمكن القول أن  الطالبي قد اعتبر قضية الانسلاخ "قضية سياسيةو وعليه    
ريعة والاعتماد على الت شريع العلماني الوضعي، وفقدان الن اس ما يسمى "الايمان الحي حسبه إذ يبدو اهمال الش  

                                                           
67 -delà affrontements, des ambiguïtés et des complexes, p p 65-: au Talbi (M), L’islam et l’occident - 1  

Ibid, p63. - 2  
Ibid, p64. -3  
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خلفية تفكيره في هذه القضية، وقد وجهه ذلك إلى التر كيز لاحقاً على حل   والفاعل"، فهذين العاملين شكلاً 
المسلمين عن دينهم فارتهن قضية التناقض بين الش ريعة والواقع بعد أن وقف على أثر ذلك التناقض في انسلاخ 
ينية وبين ما أسماه ))روح العصر((  .1عنده مستقبل الإسلام بمدى التوفيق بين الاحكام الد 

ينية"، وينطلق وعليه فالطالبي ينطلق من تصور مثالي للمسلم دفعه إلى الاحتجاج على ما أسماه "اللا      مبالاة الد 
ر الاجتماعية بمدى اقتراهما من الد ين أو ابتعادها عنه، وفي هذا يشير أيضاً من تعليل أحادي يقوم على ربط الظواه

اوله رفي" إلى مسألة ساهمت في صياغة مفهوم الانسلاخسلامية عند الطالبي من خلال تنتلميذه "عبد المجيد الش  
اللامبالاة في مر حد  الحديث عن مؤامرة حقيقية تحاك ضد  الإسلام، عندما نلاحظ لمقال حول العلمنة ))بلغ الأ

باب العقيدة أدركت الشباب، وان  الإسلام ممثلًا في ثقافته وحضارته قد أصبح في نظر بعض اللاأدريين مجرد عامل 
اندماج اجتماعي، هذه الحيرة مشروعة تماماً، ولكن ها غير مبررة إلا  نسبياً في ما نعتقد، إذ ينبغي ألا  ننسى أننا لكي 

عيد المجتمعات خصي الواعي على صبد  أن نبرهن على وجود أسلمة بمعنى الالتزام الش  نتكلم عن انسلاخسلامية لا 
أو كما يسميه – همذا المعنى يشير إلى أن  الإسلام لم يبقى منحصراً في بعده القرآنيرفي فالش  ، 2قليدية((العربية الت  

الي فهذه وتجلياته على المستوى الكوني بل انتقل إلى البعد الفردي في الايمان وبالت   -علي أومليل بالإسلام المعياري
 الحيرة التي يتحجج هما المدافعين عن هذا الموقف لم يعد لها من بد  على اعتبار أنه اصبح مسألة فردية ايمانية.

فمن جهة أولى كان الضغط يجوز لنا أن نشك في ذلك، لكن هل كان الأمر على هذا النحو؟ ))ثم تتساءل   
الاجتماعي قد بلغ حداً لا يمكن معه لغير المؤمنين أن يعبروا قولا أو فعلًا عن عدم انخراطهم في الإسلام، ومن 
جهة ثانية فإن  اسلام الطبقات الشعبية إسلام الأغلبية التي ليس لها بسبب أميتها إمكان الاطلاع مباشرة على 

سوى قشرة سطحية دقيقة جداً تخفي اشكالًا من التد ين البدائي المشوب بقدر لا الن صوص، لا يمثل في الواقع 
 .3يستهان به من الوثنية((

يلمس في طرح الطالبي موقفاً مبدئياً من حرية الت دين إذ أك د على ضرورة ضمان حق الملحدين في فالمتأمل     
الالحاد رداً على صراع الإسلاميين ومعارضيهم حول حق إفطار رمضان، وتطور ذلك الموقف لاحقاً ليطرح الطالبي 

، والطريف في هذه المسألة أن تحل  مقالة قراءة جديدة في حكم المرتد مساهمة في التوفيق بين الشريعة وروح العصر
                                                           

delà affrontements, des ambiguïtés et des complexes, p 71.-: au Talbi (M), L’islam et l’occident -1  
2 - Charfi (A), la sécularisation dans les sociétés arabo-Musulmanes modems dans Islamo-christiana n8, Rome 

1982, p65  
3 - Ibid., p66. 
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الانسلاخسلامية محل مقالة الرد ة عنده، فليس المنسلخ عن الإسلام في الن هاية إلا  مرتداً غير أن  الطالبي كان واعياً 
 لالات الحافلة التي يحيل عليها مصطلح الرد ة اعتاض عنه بالانسلاخسلامية.بالد  

 ثالثاً: مرحلة التّطور

"، ثقافة-قناعة" و "الإسلام-تبيان أن  الطالبي استند إلى معيار العبادات ليميز بين نّوذجين هما "الإسلامبعد    
إلى الانسلاخ عن الإسلام، وأضاف إليه قضية العلمنة أو كما أسماها "إفراغ الإسلام  اني مدخلاً موذج الث  واعتبر الن  

لإشارة إلى هشام جعيط في بداية الثمانينيات، وقد ولج قافي من خلال امن كل بعد تشريعي" ولامس تخوم الث  
 الطالبي من هذا المدخل في أواخر التسعينات ليطور مقالة الانسلاخسلامية. 

فالطالبي ينطلق في التأسيس لمقالة الانسلاخسلامية في هذا الطور من التفتيش في عقيدة الباحثين في الإسلام    
دون إعلان اسلامه، وبين من يشهر اسلامه في بحثه يقول  (Islamologie) مفرقاً بين الباحث في الاسلاميات

في هذا الشأن ))أنا مفكر مسلم ولست إسلامولوجيا فقط )...( والاسلامولوجي قد يكون مسيحياً أو يهودياً أو 
ي يشتغل بالإسلاميات بوذياً أو نفُاتياً ينفي وجود الإله، محمد أركون مثلًا لم يعلن أبداً أن ه مسلم فهو اسلامولوج

بمقاربة أنتروبولوجية كغيره من المستشرقين، وحمادي الرديسي أعلن أن ه غير مسلم فهو اسلامولوجي انسلاخسلامي 
(Désislamiste)   عندما يكتب في الحقوق، وهشام جعيط يحذر في ما يكتب من أن  يبدي انتماء إسلاميا

 .1لم يكتبه بصفته مسلماً ملتزماً بل يؤكد على العكس(( فعندما كتب كتابه عن الوحي والقرآن والنبوة

ساءل: هل على كل مسلم باحث في الاسلاميات  للاسلامولوجيا يجعلنا نتبيإن  هذا المدلول الذي يقد مه الطال   
 أن يشهر إسلامه حتى لا يوسم بالانسلاخسلامي؟

الر اجح أن  الطالبي يعتبر هذا المدلول فيصلًا لتحديد من كان داخل الإسلام ومن انسلخ عنه، بل إن ه يعني تياراً    
فكرياً معيناً مما سمح له بالحديث عن "مدرسة انسلاخسلامية تونسية" فيقول ))ذكرت زميلي حمادي الرديسي 

التونسية الانسلاخسلامية ولا أرى تناقضاً بين نسبته إلى وذلك لأنني أقرأ له وأعتبره من أحسن ممثلي المدرسة 
المدرسة الانسلاخسلامية وبين التعريف الذي يعرف به نفسه بأن ه "ليس مسلماً بالمعنى المتعارف عليه" )...( 
المدرسة الاسلامولوجية وهي قوية بتونس تطعن في القرآن وتشك في نبوة محمد، وترفض الفرائض ولا تعلن صراحة 

                                                           
 .88، ص 914حوار مع الطالبي، مجلة حقائق، العدد  - 1
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دم اسلامها، القضية في نظرنا قضية اهمام مقصودة تراد به المغالطة، يريد من يرفضون الإسلام عقيدة وعبارة ع
 .1وسلوكاً التمويه والخديعة((

همذا المدلول يكون الطالبي قد انزاح من الاحتجاج على أزمة الت دين والتنبيه إلى ازدياد عدد غير المبالين بالأوامر    
ينية داخل المجتمعات العربية الإسلامية المعاصرة، إلى التفتيش في عقيدة الباحثين المهتمين بشؤون والن واهي الد  

، فحسبه كل مفكر على غرار "هشام جعيط" و"حمادي الرديسي" و"محمد أكاديمياالفكر الإسلامي اهتماماً 
لاخسلاميون، علاوة على لك ليني" وغيرهم اعتبرهم انسأركون" و"مالك شبل" و"يوسف الصديق" و"نائلة الس  

 .2ونسية((ه ))يوجد مدرسة انسلاخسلامية داخل الجامعة الت  فقد بلغ به الأمر إلى حد  القول بأن  

اق يستهل الطالبي مؤلفه "ليطمئن قلبي" بفصل عنونه ب"عبد المجيد الشرفي والتنظير المنهجي وفي هذا السي    
رفي: الإسلام بين الر سالة والت اريخ" يقول في مطلع هذا "عبد المجيد الش  للانسلاخسلامية المقن عة" وهو قراءة لكتاب 

كما يقد م نفسه، فهو لانسلاخسلامي، لا مفكراً مسلماً   الفصل ))لا مناص لنا من أن نعتبره منظر الفكر ا
، بل يؤكد 3ارة((مؤسس مدرسة رفع القداسة عن القرآن)...( فهو إطلاقاً ليس مفكراً مسلماً بالمفهوم القرآني للعب

سالة والتاريخ ليسوا من على هذا المعنى في نّاية الفصل بقوله ))إن  الذين يجدون أنفسهم في كتاب الإسلام بين الر  
 .4المؤمنين((

هذه القراءة التي قد ها الطالبي لكتاب الشرفي تحمل من الايدلوجية الغير مؤسسة على حقائق علمية، فظاهرة  إن     
من الأسواق لحرقه كما فعل مع  لى سحب الكتابة وقذ يضطر إلخروج عن المل  كفير واالت  الانسلاخ تقودنا إلى 

جر كما حدث "لنصر حامد أبو زيد"، أو يحلل ونسي إلى تطليقه من زوجه أو يهُسابقيه، أو يضطر القضاء الت  
هذه ه، فكل قتله قصاص رباني وغير  دمه ويتعرض للاغتيال كما حدث مع "نجيب محفوظ" بحجة أن ه كافر وأن  

ه أن  الطالبي نفسه كف ر على زميله الأكاديمي، بل ما نلحظ مكاديمي الرأي العاالحالات متشاهمة من جهة تأليب الأ
و نفسه "محمود محمد طه" سنة بعد أن كف ر ه "7228يل أبو قرون سنة تذكر "بتكفير الن   لاحقاً في حادثة

 ، وسنقف لاحقاً على حدود هذه القراءة التي قد مه الطالبي لنتبين  صدقها من عدمه.8714

                                                           
 .84، ص 7222سنة  ،997، ضمن مجلة حقائق، العدد الاسلامولوجية والانسلاخسلاميةمحمد الطالبي،  - 1
 المرجع نفسه، الصفحة نفسها. - 2
 .44، مصدر سابق، ص ليطمئن قلبيمحمد الطالبي،  - 3
 .74المصدر نفسه، ص  - 4
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إن  تطور البحث في ميدان "الاسلاميات" على أيدي جملة من الباحثين التونسيين دفع الطالبي إلى اعتبار    
في نظره أسسها "عبد المجيد الشرفي" ويحمل لوائها باحثون   *المدرسة الانسلاخسلامية قوية في تونس، وهذه المدرسة

بعض المؤرخين، وعلى رأسهم "هشام جعيط" ومنهج  ، وتلتقي هذه المدرسة في منهجها مع منهجرفيكو نّم الش  
 بعض الحقوقيين أمثال "محمد الشرفي" و "حمادي الرديسي".

لت من مؤامرة يد برها السياسي في الثمانينات إلى "خديعة" يحوكها ن القول أن  الانسلاخسلامية قد تجوعليه يمك  
وبداية الألفية الثالثة، فالانسلاخسلامية قد تطورت عند  سعيناتالمثقف الباحث في الحضارة الإسلامية في نّاية الت  

اجتماعية إلى اعتبارها إشكالية ثقافية أساساً، ويتجلى هذا الت حول في سي اق معرفي -الطالبي من قضية سياسية
سلامي اتسم بتطبيق مناهج العلوم الإنسانية الحديثة على الن ص القرآني والتاريخ الإسلامي في المجال الجغرافي الإ

لى ونسية الانسلاخسلامية"، وقد لجأ إعامة بما يكشف عن تكو ن نواة مدارس سمى الطالبي إحداها "بالمدرسة الت
م انجزوا بحوثاً في الن ص القرآني تراعي مفهوم الخطاب وحديث الت دو وسم بعض  ين الباحثين بالانسلاخسلاميين لأنّ 

لن ص الد يني وتطبيق المنهج الانتربولوجي على الن ص القرآني والفكر ة اوتقول تاريخية تشكل المصحف الإمام وبثقاف
الإسلامي، وتتجلى خطورة هذه القضية في سعي الطالبي إلى وضع نتائج البحث العلمي في ميزان الاعتقاد ليرفث 

  أصحاهما من الإسلام مطلقاً.

عن "مدرسة تونسية انسلاخسلامية"  إن  مساهمة كل من الباحثين التونسيين دفعت بالطالبي إلى الحديث   
وليست تلك السمة إلا  رداً أيديولوجيا بغرض استعداد الن اس عليها والمنافحة دون فهمه للدين فيقول "هذا 
الإسلام الجديد" بغير المعنى المتعارف عليه ))وهو الذي تقصد المدرسة الانسلاخسلامية التونسية دمجه في إسلام 

الذي لا نراه إلا  مقصوداً حتى يتسنى تمريره بصورة غير شعورية لوك وذلك قصد الت ضليل العقيدة والعبادة والس
 .1خاصة في صفوف الشباب الجامعي((

وبالت الي يخلص الط البي إلى القول بأن  الإسلام قد تعرض في الجامعة الت ونسية إلى مؤامرة واسماً من خالف    
مي، ولعل  أشد  ما يدفعه إلى اتخاذ هذا الموقف انزعاجه من نتائج مسلماته العقيدية والفكرية بالانسلاخسلا

                                                           
" لصاحبه الفقهاء اسلام"  قد أصدرت سلسلة من الكتب وهي، و وكان هو مشرفاً عليها "الإسلام واحدا ومتعدداة تحت عنوان "يهذه المدرسة التونس الشرفي أسس عبد المجيد *

بابي الميساوي" وسلسلة " اسلام الساسة"نادر الحمادي" وكذا " " لصاحبه "محمد بن الطيب" اسلام المتصوفة" لصاحبة "محمد حمزة" و"اسلام المجددين" لصاحبته "سهام الد 
 لسلة صدرت عن دار الطليعة للطباعة والنشر، ورابطة العقلانيين العرب." لصاحبه "محمد شقرون" وكل هذه السالإسلام الْسود" لصاحبه "منجي لسود" و"سلام الفلاسفةو"ا
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البحوث المطبقة على مفاهيم الوحي والقرآن والمصحف فلب س بين التفريق بينهما وبين الانسلاخ عن الإسلام جملة 
ماي  84ألقاه يوم ويرى الأستاذ محمد الطالبي في درس رفي" إلى الر د عليه قائلًا ))وهذا ما دفع "عبد المجيد الش  

القرآن لم يكن مدوناً على الوسائل  بكلية الآداب بمنوبة في نطاق كرسي اليونيسكو للأديان المقارنة أن   7222
والطور وكتاب مسطور في ﴿البدائية التي تشير إليها الأخبار المتداولة، بل كان مكتوباً على الر ق بدليل الآيات 

لكن سورة الطور كل ها مكية ولا يمكن أن تدل على المصحف بأكمله من  من سورة الطور، 8الآية  ﴾رق منشور
 .1جهة، والكتاب المقصود ليس بالمعنى المادي((

ا تطورت على يبدو لنا مما تقد م من خلال رصد سيرة مقالة الانسلاخسلامية في خطاب محمد الط      البي أنّ 
ظهر في "اهمال" عد ها مؤامرة يحوكها السي اسي وتتمثقافة" إلى -"الإسلامقناعة" و-التدرج من التفريق بين "الإسلام

ينية إلىالعبادات والأحكام    توسيعها لتشمل مقالات بعض المفكرين في قضايا الن ص الد يني. الد 

ينية تماماً مثلما    حوار انتهى حماسه لل ويمكن أن نقول أن  ما انتهى إليه الطالبي يعتبر انتقاضاً لمقالاته في الحرية الد 
بين الأديان إلى نقض ذلك الحوار من أسسه لأسباب لعل  أهمها أن  القول بالانسلاخسلامية يرتكز على التفتيش 
في مقالة المثقف الباحث وتصنيفه على أساس عقدي: "مسلم وغير مسلم" انطلاقاً من نتائج البحث العلمي، 

يقة نقضاً لمقالته في الر دة، ولا يعنينا حكمه في المرتد بعدم القتل بقدر ويعد القول بالانسلاخسلامية في بنيته العم
ما ننبه إلى مقالة التكفير تكشف عن "عقل" ديني تقليدي يقسم  المعرفة إلى "معرفة مؤمنة" و"معرفة غير مؤمنة" 

لمات والبديهيات وهو عقل يحدده سي اج دغمائي موروث يفصل بين أهل المل ة وغيرهم ويقوم على جملة من المس
ا يتحدد معيار الايمان بمدى الخضوع لمسلمات الفكر الت قليدي،  يعد الاقتراب منها أو محاولة زحزحتها كفراً، كأنّ 

يكشف عن اكتفاء الرجل بالاستعاضة عن الثنائيات القديمة بثنائيات جديدة  بل أن البحث في كتابات الطالبي 
-مرتد بمسلم-ستعاض عن مسلمأمة الد عوة، وا-بأم ة الاستجابة دار حرب-وهي: استعاض عن دار الإسلام

 لامي.انسلاخس

مجيد وإلى القيود الطالبي بعد أن صن فناه ضمن الباحثين المتأرجحين بين العقلانية والت   وعليه يمكننا القول أن     
مجيد، ذلك أن  قيد الايمان قد الت  ه في مسألة الانسلاخسلامية ينتهي بينا إلى تصنيفه مع المتحكمة في تفكيره، فأن  

تحكم في مقالته حتى جعله حداً لا يقبل من المقالات إلا  ما كان مدعماً للمعطى الايماني الت قليدي، ويرجع 
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 لى اهل التمجيد ويرى أنّم يلتقون في سمتين بارزتين وهما ))في رد  وي" موقف وكتابات الطالبي إالباحث "محمد الن  
تنسجم والمسلمات العقدية، وفي تكفير المخالف ورفض الن ظر الن قدي في المسلمات سي ما في ما الاخبار التي لا 

كفيرية انعكست على فكر الطالبي الد يني مما جعله يهتم بالحجاج زعة الت  فهذه الن  ، 1يتعلق بتاريخ الن ص القرآني((
 يخ الن ص القرآني.  دون مسلماته اكثر من اهتمامه بمحاولة فهم الأخبار المتعلقة بتار 

    

  

   

    

    

.    
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 الطالبي والاعجاز العلميالمبحث الثالث: 

به من أهمية من  ، وذلك لما يتمتعارسينوالد  موضوعاً متميزاً في أبحاث وكتابات المفسرين الاعجاز العلمي  يشكل     
هتم بها لتي أ  ا التي كشفت عنها العلوم الكونية، وباعتباره ايضاً من المواضيعة يرتبط بالقرآن الكريم والسن  حيث أن ه 

 العلمي ههمية جعلت منه موضوع بحث الد ارسين المعاصرين وخاصة في شق  عرفية والبيان، هذه الأمن جانب البلاغة الم
 ائق العلمية.القرآنية والحقوفيق بين الآيات نية لمحاولة الت  و بغية تبيان الجانب العلمي وإظهار الحقائق الك

عجاز في القرآن والسن ة شبهه أحدهم كالذي يغوص في أعماق المحيط ويعتقد أن ه قد فالبحث عن موضوع الإ   
 سهام الافهام تناضلت له أر غرضاً لم ية، ولهذا قال "ابن عاشور" ))وصل إلى قعره ثم ي صدم بوجده في نقطة البدا

في وجوه  قتنعت بما بلغته من ص بابةٍ نزرا مثل الخوضوا، الهمم فرجعت دونها حسرىها جياد ولا غاية تسابقت إلي
 .1((إعجاز القرآن

فمسألة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم لم يتم الت طرق إليها إلا  في القرن العشرين باعتبار أن  القرآن كان يهتم    
بالإعجاز من حيث البلاغة المعرفية، إذ كان يحتوي ويشجع على اكتساب العلوم وتجلى هذا الت حول في القرن 

لشرائع القرآن في الاعجاز مرتكزاً على البلاغة ولا على العقائد أو االعشرين مع ثل ة من الباحثين، إذ لم يعد تفسير 
 بل ركز على الجانب العلمي.

ه على ل وء على مدلول الاعجاز العلمي على العموم ونظرة الطالبيوسنسعى في هذا المبحث الى تسليط الض     
  لبي لهذا المدلول.اغوي والقرآني ثم نظرة الط  الوقوف عند دلالات الاعجاز في المدلول الل   لىالخصوص، وهذا ما يدفعنا إ
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 وموقف الطالبي منهفي مدلول الاعجاز  – 1 

 الاعجاز مدلول-أولاا 

والعجز ء يالعجز: مؤخَّر الش  أن  "حاح غوية أن  "الاعجاز" من مصدر )عجز(، فقد جاء في الص  ورد في الد لالة الل     
ار مر، أي مؤخَّره، وصيء وحصوله عند عجز الأأخر عن الش  العجز الت  أصل "اغب الاصفهاني قال الر  ، 1"الضعف

 ،فهو عاجز أي ضعيف عجز يعجز عجزاً " يقال، 2"يء، وهو ضد القدرةللقصور عن فعل الش   عارف اسماً في الت  
دي ح، وفي لسان العرب الاعجاز هو جعل ما يقع عليه أمر الت  3"أعجزني فلان، إذا عجزت عن طلبه وادراكه :ويقال
ر عاجلًا عن الاتيان به، ونسبته إلى العجز واثباته له، فالإعجاز بالنسبة للمعجز هو "الفوت والسبق"، يقال بالش  

ا ثبت الاعجاز وهو يعني اثبات العجز وإذ سبة إلى العجز"الن  بعجيز والت  اعجزني فلان، إذا عجزت عن طلبه وادراكه، 
 ظهارلنبي في دعوى الرسالة بإومن ثم مراد الاعجاز هو اظهار صدق ا 4"العجز نقيض الحزم" ظهرت قدرة المعجز،

قرون معجز العرب عن معارضته الخالدة وهي القرآن وعجز الأجيال بعدهم، وأم ا المعجزة فهو أمر خارق للعادة 
 بالت حدي سالم عن المعارضة.

ان بمثله، بحيث لا يمكن معارضته والإتي الإعجاز عبارة عن كون الكلاموفي بعض الموسوعات فقد ورد فيها أن  )   
فاسير في موضوع إعجاز القرآن بين من ينسب ذلك إلى بلاغته أو قد اختلفت الت  ، ف5(من أعجزته جعلته عاجزا

 .أسلوبه، وبين من يصله بإخباره عن المغي بات وقيل بصرف العقول عن المعارضة

غة يرون أن  الإعجاز هو الإيقاع في العجز، وأهل أهل الل  )إن )مدلول "الاعجاز" بقوله  د د مالك بن نبيويح   
الإصلاح يرون أن  الإعجاز هو الح ج ة التي يقد مها القرآن إلى خصومه من المشركين ليعجزهم بها. فأما حين تريد 

 فلا بد   ةتحديد هذا المصطلح في حدود التاريخ أي في تطو ر إدراك البشر لحج ة، وإدراك المسلم لحجة الإسلام بخاص
 .6خ((من مراجعة القضية في ضوء التاري
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عريفات" أن  الاعجاز "يؤدي المعنى بطريق هو أبلغ من جميع أم ا من حيث الاصطلاح، فقد ورد في كتاب "الت      
ا الاعجاز تبيان أمرين،فاعي يقو مصطفى صادق الر  بينما عر فه ، 1ما عداه من الطرق" عف القدرة أحدهما ض له " إنّ 

ف على تراخي عواتصال عنايته، وثانيهما استمرار هذا الض  الإنسانية في محاولة المعجزة، ومزاولته على شد ة الانسان 
إقرار  ، فهذا2من وتقد مه، فكان العالم كله في العجز انسان واحد وليس له غير مدته المحدودة بالغة ما بلغت"الز  

بعجز الإنسان وضعفه عن مقارعة "آي" التنزيل، فإذا وهن الأو ل في مشاكلته فلا ريب أن  يعجز الآخر، فصفة 
 .العجز مقد رةَ على أبناء البشر وازداد الِجنُّ إلى زمرة من أرادوا مناهضته أيضاً 

هو لخلق عن الاتيان بما تحداهم فغوي يكون معنى اعجاز القرآن هو اثبات القرآن عجز اوعلى هذا الأصل الل      
ن الاتيان بما تحداهم ن الله عوالت قدير أعجز القرآ) إضافة المصدر لفاعله والمفعول وما يتعلق بالفعل محذوف للعلم،

 .3به(

لا  في وقت إ في القرآن ولا في السن ة ظر وجدنا أن  الاعجاز لم يتم البحث فيهوفي القرآن الكريم إذا ما أمعنا الن     
 متأخر مع أواخر القرن الثاني الهجري، وبداية القرن الثالث، غير أن نا نجد مدلولات ومعاني ليست مرادفة للإعجاز

  .4((وهذا الجزء يقابل كلمة دليل أو حج ة ذي يشمل أكثر من معنى جزئي  واحدتدل على جزء من معناها ال )بل)

فهو  ،في موضوع الاعجاز واسعة حركة بحثعرف تاريخ الفكر الإسلامي الحديث منه على الخصوص، لقد     
ر في آياته ومخلوقاته والقرآن قد حثنا على الت دبر والنظتعل ق بقضايا رب انية أسمى مم ا يتصو ره العقل البشري القاصر، م
سِيرُوا  الحكيم﴿ ق ل، تمامًا كما نصَّ الذكر 5(الله المنظورفإذا كان القرآن كتاب الله المقروء، فإنَّ الكون هو كتاب )

الآية  العنكبوت﴾دِير  قَ فِي الَأرضِ فاَنظرُُوا كَيفَ بدََأَ الخَلقَ ثمَُّ اللَّهُ ينُشِئُ النَّشأَةَ الَآخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ علَى كُلِّ شَيءٍ 
90. 

عبد ر نطلقات التي عالجت منها الاعجاز، وقد أشاوقد تجلت اتجاهات متعددة في اختلفت وتنوعت بتنوع الم   
جاز أشهرها الإعجاز البلاغي، وأحدثها الإع )...(ت  ن ويل الإعجاز القرآني من جوانب مختلفةإلى ))الصبور شاهين 
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قِّق مفهوم الإ ، عجاز، كالإعجاز الاقتصادي، والإعجاز القانونيالعلمي، وبين هذين الب عدين ظهرت بحوث تح 
 .1((والإعجاز التشريعي، والإعجاز الاجتماعي، والإعجاز العلمي، وكان الإعجاز البياني هو مناط التحد ي

إعجاز " تابهافعي في كمصطفى صادق الر  فالإعجاز البلاغي يحيلنا إلى الجانب البياني من القرآن، وقد اهتم    
وأمين  ،حيث يرك ز على إعجاز القرآن بموسيقية آياته، والحس الروحي الذي يبعثه في نفس قارئهبهذا الجانب  "القرآن

واهتم بهذا الجانب أيضاً  ،بحث البلاغة العربية وأثر الفلسفة فيهاو  البلاغة وعلم النفسالمختلفة في  الخولي في أعماله
ت عن عسيد قطب و عائشة عبد الرحمان بنت الشاطئ التي  لقرآن لاني الاعجاز البيالاعجاز من خلال مؤلفها " بّ 

ما من  هوقصارى ما اطمأننت إليه في هذه المحاولة لفهم إعجاز القرآن الكريم، هو أن  )) بقولها  الأزرق"ومسائل ابن 
  .2((عجزلمبل ما من حركة أو نبّة لا تأخذ مكانها من ذلك البيان ا ،أو حرف يمكن أن يقوم مقامه غيره لفظ فيه

 إلى ان  مصطلح بعض الد ارسينيحيلنا إلى تبيان أوجه الاعجاز من الن احية العلمية، فقد أورد  بينما الاعجاز العلمي  
م للد لالة على أوجه اعجاز القرءان والسن ة التي كشفت عنها العلوم الكونية، ))فهو الذي يتناول  الاعجاز العلمي قد 

،  3ها إشارة إلى قضايا علمية، تتعلق بالفلك أو الطب أو عِلمي النبات والحيوان ونحوهما((دراسة الآيات التي وردت في
أو كما عر فه "زغلول الن جار" أن ه ))م صطلح ي شير إلى عدد من حقائق الكون وظواهره التي لم تتمكن العلوم المكتسبة 

، فهذا المدلول يد ل على أن  الاعجاز 4القرءان((من الوصول إلى فهم شيء منها إلا  بعد قرون متطاولة من تنزل 
 العلمي ظهر لتبيان الحقائق الكونية لمحاولة الت وفيق بين الآيات القرآنية والحقائق العلمية.

فمسألة الاعجاز العلمي في القرءان لم تكن مسألة م ستقطبة للاهتمام قديماً على اعتبار أن المفسرين قديماً     
مصنفاتهم بجانب الاعجاز البياني، فمنهم من جنح إلى التفسير بالمأثور كما فعل الامام الطبّي تنوعت تفاسيرهم و 

ار المنثور في الت   هتم بهذا الجانب ولم فسير بالمأثور" وغيره. فلم ي  في "جامع البيان" والامام الس يوطي في تفسير "الد 
 يتم التطرق لتالي فمسألة الاعجاز العلمي في القرءان الكريم لمتفرد له المصنفات إلا  بالموازات مع الت قدم الغربي، وبا

                                                           
 .99ص  9049، 4، عمان، طالأكاديميمركز الكتاب ، -القص نموذجا– الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم مظاهر قوقي أحمد، - 1
 .991ص ،9001، 8دار المعارف القاهرة ط ،الاعجاز البياني للقرآن ومسائل ابن الازرق ،عائشة عبد الرحمان بنت الشاطئ - 2
 .918، ص 9008، 4، دار عمار للنشر والتوزيع، عمان، طعلوم القرءانمحاضرات في قدوري غانم الحمد،  - 3
 .91، ص 9008، 8، دار المعرفة، بيروت، لبنان، طالسماء في القرءانزغلول النجار،  - 4
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إليها إلا  في القرن العشرين باعتبار أن القرآن كان يهتم بالإعجاز من حيث البلاغة المعرفية، فالقرآن حسب رواد 
 إليه.  رالن هضة كان يحتوي ويشج ع على اكتساب العلوم وله دلالات عديدة تشجع على الت دبر بالكون والن ظ

بيَد أن  الت حول إلى الد راسة العلمية للإعجاز تجلت مع الت حولات العلمية والاكتشافات في القرن العشرين التي     
تمي ز بها الكون، ومن بين أبرز المجد دين في هذا المجال نجد "الطنطاوي" الذي ي عدُّ مؤلفه "تفسير الجواهر" من أشهر 

، وهو تفسير مخالف *لمسألة، إذ سعى إلى تفسير الآيات على هذه الاكتشافات العلميةالت فاسير التي عالجت هذه ا
ام تركيزه على لاغة ولا على العقائد أو الت شريع بقدر ما صب  جللت فسير في الاعجاز فلم يركز في تفسيره على البَ 

 أغفلها ها في تفسير القرآن هي التيأسرار الجانب العلمي للآيات القرآنية إذ يقول ))إن  هذه العلوم التي أدخلنا
 .1الجهلاء المغرورون من صغار الفقهاء في الإسلام، فهذا زمان الانقلاب وظهور الحقائق((

وعلى نفس المنوال سار المجدد "محمد الغزالي" على منهج الطنطاوي في تفاسيره للقرآن والذي حاول أن يقد م     
ة، يقول ))قبل ق العلمية ومحاولة الت وفيق والمزج بين الآيات القرآنية والحقائق العلميتفسيراً جديداً قائم على ابراز الحقائ

أن يكون هناك تصوير بالأشعة وقبل أن يكون هناك علم تشريح أمكن معرفة أطوار التخل ف البشري ونّوه الجنين 
جاء العلم فوثقها في الأيام الس ابقة و  )...( والمراحل التي ذكرها القرآن وتفرد بها ولم تعرف في كتاب ديني ولا مدني

 .2وكم لها، هذا من دون شك يدل على الإعجاز((

ولما كان القرآن حافلاً بالإشارات العلمية الكونية ومشتملاً على أحدث الحقائق العلمية كعلم الأجن ة، فلا بأس     
ظة والت جربة مياً قرآنياً، منهج الاستقراء والملاحأن يكون منهج القرآن منهجاً علمياً، وبتعبير محمد الن وي ))منهجاً عل

 . 3منهج قرآني مائة بالمائة((

وهذا الت صور لمدلول الاعجاز العلمي يقودنا إلى م صطلح له علاقة به هو "أسلمة المعرفة" الذي يعني إضفاء     
ل في كتابه "مدخل ر ف عماد الد ين خليتصور إسلامي على كل العلوم بدءاً بعلم الت اريخ وصولاً إلى علم الفيزياء، ي ع

                                                           
ليها والتفوق في ع" من أهم مؤلفاته الذي أعلن في مقدمة تفسيره أن  هدفه الأساس من هذا التفسير هو تفهم المسلمين العلوم الكونية، وحثهم على الاقبال لجواهريعد تفسير "ا *

وعسى الله أن  دف الأخير من وضع هذا التفسير يقول ))دراستها كمقدمة ضرورية لاستئناف المدينة الإسلامية الجديدة، وأشار أن تحديد الأمة وترقية الجنس البشري بشكل عام هو اله
وأصلح بيني الانسان  أن يكون المسلمون ارشد العالمينيجدد لهذه الأمة أمرها ويرجع مجدها، ويرفع عنها شر ها ويجعلها رحمة للعالمين، اللهم اني لا اريد بكتابي إلا  رقي النوع الإنساني و 

 .   95،  صالجواهر في تفسير القرآن الكريملا يظلمون ولا يظلمون(( أنظر طنطاوي جوهري،  وان يكونوا قادة وسادة ورحمة لهم
 .48، القاهرة، ص8، طالجواهر في تفسير القرآن الكريمطنطاوي جوهري،  - 1
 .454محمد الغزالي، كيف نتعامل مع القرآن، ص  - 2
 .89مرجع سابق، ص  محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلامي،، النوىمحمد  - 3
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إلى إسلامية المعرفة" أن  أسلمة المعرفة هي ))ممارسة الن شاط المعرفي كشفاً وتجميعاً وتوصيلًا ونشراً من زاوية الت صور 
ذ إ، فهذا الت عريف الذي يقد مه ي سلم باحتواء الد ين الإسلامي على أصول هذه العلوم ))1الإسلامي للكون والحياة((

ما من فرع من فروع العلم أو موضوع من موضوعاته إلا  ويرتبط بشكل أو بآخر بالمنظور القرآني المرن الش امل الذي 
 .2يتسع للمسألة العلمية في جميع توج هاتها أهدافا ومنهجاً وحقائق وتطبيقاً((

فالجديد في أسلمة المعرفة هو رد  العلوم الصحيحة منها والإنسانية إلى رؤية إسلامية صميمة، وهو البديل الأصيل     
 كنولوجيا وما يلحق بها من تغريب.المغي ب في الث قافة الإسلامية لمسألة استراد الت  

ند المسلمين، جديدة في تطور علم الكلام ع هذه المحاولات في الت فسير العلمي للقرآن تمثل في مجملها مرحلةإن     
إذ أن  الاقدمون كانوا من المدافعين على العقائد الايمانية بالأدلة العقلية، بيد أن  المجد دون دافعوا عن العقيدة بالحقيقة 

 .3)علم الكلام الجديد(()ب العلمية، ولعل  هذا ما دفع أحد الباحثين إلى تسمية هذا الت فسير العلمي 

 ثانياا: موقف الطالبي من الاعجاز

لا يختلف الطالبي عن غيره من المفكرين الذين أولوا جانباً من دراستهم في مسألة الاعجاز العلمي، فقد لمسنا من    
ثله الحداثة م العصرية، ولمسنا أيضاً شد ة حساسيته لما تمخلال ما تقد م أن  الطالبي سعى إلى قراءة القرآن في ضوء القي  

تقد م أوروبا وتخلف  روعي كوني، وقد اقترنت تلك الحداثة في أذهان المسلمين بالت قدم العلمي الهائل حتى ف س   من
الإسلام بارتباطهما بالعلوم نقضاً وابراماً، وكان من ذلك أن ظهرت في القرن العشرين لدى المسلمين مقولة الاعجاز 

 ام بها تجلى مع القرن العشرين إذ تم التحول من الاعجاز البلاغيالعلمي القرآني، والتي أسلفنا سابقاً أن الاهتم
 الصرف إلى الاعجاز البلاغي العلمي.

نسقاً معرفياً على حلول العلم رؤية للكون و فهذا الت حول للجانب العلمي في القرآن الكريم كان بمثابة ردة الفعل    
اً من هذه حد الذين تناولوا جانبأ لا  البي إولا يعدو الط   بالإسلام،مهيمناً مكان الد ين، وعلى ربط تأخر المسلمين 

 المسألة.

                                                           
 .8، ص 9001، 4دار ابن كثير، بيروت، لبنان، ط مدخل إلى اسلمة المعرفة،عماد الدين خليل،  - 1
 .49، ص مرجع سابق مدخل إلى اسلمة المعرفة،عماد الدين خليل،  - 2
 .884، ص 4858، 9، دار العودة، بيروت، طيني في مواجهة العصرالفكر الد  عفت محمد الشرقاوي،  - 3
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سير العلمي" فلمؤلفات الطالبي يجد صعوبة في إيجاد مقالة مستقلة بذاتها يمكن الظفر بها في مسألة "الت  فالقارئ    
ختلفة بشكل ضمني في ثنايا كتاباته الماستقراء مدونة الطالبي وكتاباته يجد أن  هذا المدلول متجلي  القرآني، غير أن  

ه من جهة وتجلياتها أسيس له في خطاباتيمكن الوقوف عند دلالاته عنده من خلال كيفية الت  ولم يفرد لها مقالة بذاتها، 
 ومظاهرها من جهة أخرى.

كلية والأخرى منهجية، شعويل على طريقتين أحدهما من خلال الت  فسير العلمي في القرآن الكريم يؤسس الطالبي للت     
د أشهر القائلين أليف من احكلية فدالة رغم ما يبدو في الظاهر من عرضيتها، ونعني بها اشتراكه في الت  فأم ا الش  

" في كتابه "تأملات في القرآن M.bucaille *"موريس بوكاي بالإعجاز العلمي القرآني في العصر الحديث
Réflexions sur le coran"  غم من استقلال كل من مقالة الطالبي عن موريس بوكاي في ذلك ، وعلى الر

المؤلف إلا  أن  الطالبي لا يخفي تحمسه لعمل "بوكاي" إذ ينهي مقاله ممهداً له بقوله ))لماذا نرفض شهادة العلم 
 .1لتعميق فهمنا للقرآن )...( ولماذا نرفض كل ما له صلة بالإعجاز العلمي((

وضوحاً من خلال اهتمام الطالبي بما يكتبه "موريس بوكاي" إذ عر ف به في الكراسات لة بل تزداد تلك الص     
د ين من الاتصال" وذهب إلى بين العلم وال فيماثنياً عليه حتى شبهه بابن رشد، واعتبّ كتابه "فصل المقال التونسية م  

الطالبي داعية لأعمال "بوكاي" في الاعجاز ، لذلك يمكن اعتبار 2وينشط الحوار الد يني"أن  جهده يعزز الايمان 
اهد من ، فيكون بذلك قد شهد ش**العلمي القرآني خصوصاً أن  "بوكاي" يرد نصوص العهدين ويراهن على القرآن

 .م المسيحيين على الاعجاز القرآنيأهل العل

                                                           
، طبيب فرنسي  مسيحي معاصر، كان عضوًا في الجمعية الفرنسية لدراسة الحضارة المصرية علميا، مارس الطب سنة bucaille Maurice 4890 – 4889  موريس بوكاي *

التوراة كتبه "  لقائلين بالإعجاز العلمي القرآني من اهميعد من ا وكان مختصًا في أمراض الجهاز الهضمي، وكان الطبيب الشخصي للملك فيصل بن عبد العزيز، 4899إلى سنة  4819
 l’homme ; d ou vient-il§ Seghers"و " la bible, le coran et la science"" ونسان بين الكتب السماوية والعلمأصل الا والانجيل والقرآن والعلم" و"

، ص ص 9094، الدار البيضاء، المغرب، 4، المركز الثقافي للكتاب، طموريس بوكاي" ينظر إلى محمد عبد الله الشرقاوي، le coran et le science moderne" و  "
40-49. 

1 - Réflexions sur le coran p140. 
2 - M.Talbi, Dr. Maurice Bucaille : L’homme d ou vient-il dans les cahiers de Tunisie, n 119-120, 1982, p317. 

، وخلص في كتابه الى صحة القرآن الكريمأصدر "بوكاي" في مطلع الثمانينات مؤلفه "القرآن والتوراة والانجيل والعلم" وذلك في خضم الحملة التي شن ها المستشرقون ضد مصداقية و  **
ين كتب التنزيل، ولا يشترك ص مكانة خاصة بل ))أن صحة القرآن التي لا تقبل الجدل تعطي الن  جملة من النتائج أهمها أن القرآن يتضمن كثيرا من الحقائق التي يقول بها العلم اليوم، يقو 

زل على الرسول حتى يف من يوم أن نمع نص القرآن في هذه الصحة لا العهد القديم ولا العهد الجديد)...( لسبب بسيط هو أن القرآن ثبت في عصر النبي وأنه لم يتعرض لأي تحر 
نصوص المسيحية واليهودية ، فهو يفق عند الفرق البين بين 89موريس بوكاي، نقلا عن الوجه الآخر، لعماد الدين خليل، ص و الإنجيل التوراةالقرآن و نظر إلى (( ييومنا هذا

ب، الغرب الذي الموقف لبوكاي يشكل وجها آخر للغر  ، فهذاالاستشرافيةن الحق واليقين في نظره مع القرآن، عكس ما ادعته الدراسات ويعتبّ اوالإسلام المتجسد في نص القرآن، 
اول فيه فإذا وجدنا في القرآن إشارات لوقائع علمية فذلك هبة من الله، تلك الهبة التي تبّز قيمتها في عصر تح))لثقافية المسيحية، يقول بوكاي: يبحث عن الحقيقة خارج الأنساق ا

 .405(( المرجع نفسه ص ها على حساب الإيمان باللهأن تفرض نفس -المادية... ذات القاعدة العلمية 
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" ونجمل ذلك في ثلاث سير العلميفشريع "للت  أم ا الطريقة المنهجية فتتعلق بما يشي من منهجه في إحالة على الت     
لك العلوم ل لدينا من معارف وعلوم بما في ذمة الأولى في دعوته إلى قراءة القرآن بكل ما تحص  سمات، تتلخص الس  

ة لولوج المعني فحسب، هي مفاتيح أساسيأو العلوم الإنسانية  الصحيحة يقول ))فالعلوم كل العلوم وليس علوم الل غة
 .1القرآني((

ي للقرآن للإقرار ل الإلهسليم بالأصمنهج، وانطلاقه من الت  لمة الثانية فتتمثل في مداخلة الايمان عنده لأم ا الس     
 .ولوجيةالانثروبرفضه للمقاربة  اريخ ومن ثمةللعصر الذي فيه نزل وتعاليه عن شروط الت   باستباقه

اني أمة" م على الايمان بصداقة القرآن للعلم، بتعبير "محمد بالثة فانطلاقه من مسل مة تقليدية تقو أم ا الس مة الث     
أي إلى  ،))ما القرآن في جوهره إلا  دعوة ملح ة إلى اعمال العقل، دعوة أكيدة إلى الملاحظة والتأمل في الملاحظة

ك الألفة ل على تل، ومن ثم ة احتفاله بآيات الت دبر والن ظر ليدل  2الأساليب العلمية التي تكشف عن أسرار الطبيعة((
 ليبين  تعاطفه مع الن زعة التوفيقية بين القرآن والعلم ومن ثم ة يؤسس لها. وهو ما سنلمسه في العنصر الموالي.

 

    

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 - M.Talbi, Réflexions sur le coran, p70. 

 .91، ص 4899، منشورات الجامعة التونسية، ضمن دراسات في تاريخ افريقيةمحمد باني أمة،  - 2
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 مظاهر الاعجاز العلمي –2

 leقاء )شوء والارتلقد اهتم الطالبي بهذا المجال بقراءة نظريتين علميتين في القرآن وهما: نظرية الن     

évolutionnisme)  ُّوتهم ( الكون البيولوجي، ونظرية حدوث الكون انفجار بدئي هائلle big-bang ) ُّوتهم 
 المستوى الكسمولوجي.

ينية، فكيف مقالة الخلق الايما ظريتان أهميتهما باعتبارهما طعنتين سد دهما العلم الحديث إلىوتكتسب الن      نية الد 
 اث الإسلامي أص ل الطالبي لهاتين الن ظريتين من داخل التر  

 أصيل لنظرية النشوء والارتقاءالت  – أولاا 

ل بوتقة ل داخشوء والاتقاء يقودنا إلى الوقوف عند دلالات هذا المفهوم وكيف أص  إن  الحديث عن نظرية الن     
طور في رية الت  نظ»ب وبغية ذلك حاولنا الاطلاع على كتاب الباحثة "زينب عبد الرحمن" المعنون الفكر العربي، 

، فوس وأراء المفكرين العربفي ن داعيات التي خلفتها هذه الفلسفةالفكر العربي الحديث" بغية معرفة الخلفيات والت  
ع الكتاب لدى موضو ذين شكلا "إسماعيل مظهر" والل  فكرين العرب أمثال "شبلي شميل" وة من المالتي تزعمها ثل  و 

 الباحثة.

تقول الباحثة ))ومن أهم تلك النظريات العلمية التي أحدثت ثورة علمية وفكرية في أوروبا وخاصة في مجال    
ا أحدثت *البيولوجيا خلال القرن التاسع عشر "نظرية داروين" ارضاً تع والتي ظهرت كثورة فكرية وعلمية، خصوصاً أنه 

فكرياً واضحاً وصريحاً مع المعتقد الد يني الموروث المتعلق بفكرة "الخلق الإلهي" في مسألة نشوء الكائنات الحية 

                                                           
، وعلى الأنواع الحية لم تخلق بصورة مستقلة عن بعضها البعض بل انحدرت من أنواع أخرىيؤسس "داروين" نظريته في نشأة الأنواع الحية حيث توصل إلى استنتاج مفاده أن  تلك  *

بعض الاختلافات،   انات تشابها تاماً فهناكأساس  ذلك تبدأ نظريته التطورية من خلال ملاحظة الاختلافات بين أفراد النوع الواحد، إذ لا تتشابه جميع أفراد أي نوع من أنوع الحيو 
فات البسيطة بين أفراد النوع هذه الاختلا لًا، هو نوع من أنواع الحيوانات لا تتشابه أفراده تماماً إذ يوجد الذكي منه والغبي والقبيح والوسيم والطويل والقصير، وفي رأيه أن  كالإنسان مث

ما لاحظ أن جميع الكائنات الحية ك  عية في الحياة، فتصبح متوارثة عبّ الأجيال.الواحد هي سبب عملية التطور في الطبيعة، بل ان هذه الاختلافات مفيدة للكائن الحي ولظروفه الطبي
ظر "داروين" ينحدر القانون فالإنسان في نتتزايد بمعدل كبير وهذا التزايد يشكل مشكلة بالنسبة للأرض ما يولد فكرة "الصراع من أجل البقاء" أو "البقاء للأصلح" وعلى أساس هذا 

جد أعلى مشترك، يقول  وهو القردة الشبيهة بالإنسان والتحديد "الشمبانزي والغوريلا" فقد ذهب الى ان الانسان يشترك مع تلك القرود غير المذيلة الكبيرة فيمن سلالة أدنى منه 
كذلك ن الممكن مقارنتها مع العظام الموجودة في أي قرد، و ن الانسان مشيد على الطراز نفسه، أو النمط العام من الحيوانات الثدية فالعظام الموجودة في هيكله العظمي مداروين ))إ

لقومي للترجمة، القاهرة، ، تر مجدي محمود المليجي، المركز انشأة الانسان والانتقاء الجنسيداوين،  زتشارلالامر فيما يتعلق بعضلاته وأعصابه وأوعيته الدموية و أحشائه، وكذلك المخ(( 
 .84، ص 9009، 4ط



عند  وأفق الحواريني الخطاب الد   الثالث:الفصل 
 -أنموذجامحمد الطالبي  –الخطاب الديني في الفكر العربي المعاصر  "   والآفاق الت طبيقالطالبي " محمد 

 

992 
 

هي ثورة ميبا" لذا فشوء الكائنات من أصل واحد هي "الأاحية العلمية فقد أثبتت علمياً نوتطورها، وأم ا من الن  
 .1((فرضت نفسها من الن احية العلمية والفكرية

يفهم من هذا المدخل أن  أفكار داروين عن الت طور والصراع قد حظيت باهتمام المفكرين العرب، إذ أضحت محل    
اسع عشر وبداية القرن العشرين، واضحى هذا الموضوع منقسماً بين الاتباع اهتمام الباحثين في أواخر القرن الت  

"، فلم يعد ينظر إلى 4845-4990رية داروين "شبلي شميل والخصوم ومن أهم هؤلاء المفكرين الذين تأثروا نظ
احية البيولوجية فحسب، بل أصبح ينظر إليها كآلة منهجية حاول من خلالها "شميل" معالجة ظرية من الن  هذه الن  

لإيقاظ  لت)...( حصة رج  ويحاول أن يعالج مسألة الت أخر الحاصل مع الغرب وبتعبيره ))قضايا الفكر العربي، 
سعي من خلالها إلى القيام بثورة ضد  الموروث القديم والثقافة الس ائدة في مجتمعه، ، فقد 2((قالأفكار من نومها العمي

اني ليم، والث  عفكان هدفه الأساسي يتمركز حول هدفين ))الأول، نشر العلم في زمن انتشرت فيه نسبة الأمية في الت  
لح منها ونبذ الفاسد اثة والخرافات والخزعبلات التي كانت سائدة فيها، وانتخاب الص  تنقية الأذهان من الأفكار المورو 

 .3من تلك الأفكار((

وجه الذي يقد مه شبلي شميل والذي حاول من خلاله تقدم نظرية في المعرفة الت طورية يدعوا فيها إلى هذا الت   إن     
دعوا الواقع، وعندئذ تكون قابلة للاختيار أو الن قد، وبذلك فهو يضرورة رفض أي معرفة إلا إذا تأتت من الطبيعة أو 

شبلي شميل نظرية  سفنيد، ونتيجة لذلك فقد أس  قد والت  بوضع جميع الأفكار خصوصاً المتوارثة عن الأجداد موضع الن  
 .طبيعيكران الد ين بل نكران الأديان جمعاء في مقابل اقراره بالد ين التطورية مادية، أدت به إلى ن  

ين الافغاني" من خلال فهذا الت      وجه ول د ردوداً متباينة لدى المفكرين العرب الر افضين له، لعل  أبرزهم "جمال الد 
مؤلفه "الرد  على الد هريين" يهاجم فيها مذهب داروين ويرفضه، وبتعبير الباحثة زينب عبد الرحمن ))يعدُّ من أشد  

 .4طور((لعربي، أذ حاول نقد الأفكار الأساسية للت  الأعداء لمذهب داوين في الشرق ا

                                                           
 .1ص، 9045، مصر العربية للنشر والتوزيع، نظرية التطور في الفكر العربي الحديث، الداروينية بين شبلي شميل وإسماعيل مظهرزينب عبد الرحمن،  - 1
 9، ص 4840، مطبعة المقتطف، القاهرة، 9، طفلسفة النشوء والارتقاء شميل،بلي ش - 2
 .9، مرجع سابق، ص العربي الحديث، الداروينية بين شبلي شميل وإسماعيل مظهرنظرية التطور في الفكر زينب عبد الرحمن،  - 3
 .14المرجع نفسه، ص - 4



عند  وأفق الحواريني الخطاب الد   الثالث:الفصل 
 -أنموذجامحمد الطالبي  –الخطاب الديني في الفكر العربي المعاصر  "   والآفاق الت طبيقالطالبي " محمد 

 

992 
 

ينية  وخاصة في جانبها المرتبط بالمقارنة بين مبدأ الانتخاب الطبيعي وفكرة الخلق ال لقد أثارت نظرية داروين ردوداً     د 
 .1الإلحادبيتحدث من المفكرين العرب عن داوين بالكفر وينعت بل يتهم كل من ، *كما جاءت في الكتب المقدسة

ينية، وعلى الحضارة     فقد رأى الأفغاني وهو من أشد المعارضين لنظرية داروين أن  فيها خطراً على العقيدة الد 
فيه سعادتها الد ين قوام الأمم وبه فلاحها، و الإسلامية، مما يوجب على المفكر المسلم أن يتصدى لها يقول الأفغاني ))

 .2ثومة الفساد، وخراب البلاد، وبها هلاك العباد((وعليه مدارها، و"النيتشيرية" جر 

هكذا يفهم مما تقد م أن  نظرية داروين في النشوء والارتقاء والتي تميزت برفضها من جل الباحثين والمفكرين العرب    
ينية، والتي أرد من خلالها صياغة نظرية الت  خصوصاً أصحاب الت   خلال  ع" منطور في كتابه "أصل الأنوا وجهات الد 

لبقاء للأصلح كآليتين اة، موظفاً في ذلك الانتخاب الطبيعي و ر المحيط الطبيعي الذي تخضع قوانينه إلى الحتمية والضرو 
ية منهجيتين لتفسير المعطيات البيولوجية، لكن نقل هذه الحتمية والضرورة للكائن البشري وتطبيقها في العلوم الإنسان

لموجودة بين و للأصلح يزكي الفواق اراع من أجل البقاء أالانتخاب الطبيعي يصبح انتخاباً اصطناعياً والص   فإن  
ولوجيا والى العنصرية لى الأيديطورية من العلم إظرية الت  ن تقود الن  الي فمن الطبيعي أالطبقات أو المجتمعات، وبالت  

 طهير العرقي والاستعمار وغيره.سان كالعبودية والت  وغيرها من تفشي الأمراض والمظاهر المفتكة بالإن

 شوء والارتقاء قد اثارت مواقف متباينة عند المسلمين وخصومات فكرية منذ نهايةوعليه يمكن القول أن  قضية الن     
مد عأهمها كما وض حنا سابقاً تلك التي دارت بين شبلي شميل والافغاني وجمال عبده، وسن اسع عشر لعل  القرن الت  

   البي من هذه القضية وكيف أص ل لها في فكره.في هذا الجانب إلى تبيان وجهة نظر الط  

 ل الطالبي القول بالت طورية في الإسلام نصاً دينياً وتاريخياً فكرياً وذلك باعتبار ابن خلدون ومن قبله من إخوانيؤص     
في الت اريخ  يكون لنظرية داروين جذورمسكويه، قائلين بتطور الأنواع الحية بعضها عن بعض، وهكذا ابن الصفا و 

الذي أقر  إمكانية الارتقاء البيولوجي وتح ول الأنواع، أي "استحالة بعض  **الإسلامي خصوصاً مع "ابن خلدون"

                                                           
ينية  * نه اوهي التي تنادي بأن  كل نوع من الكائنات الحية قد أتى إلى الوجود مستقلاً تماماً بواسطة عملية الخلق الخاص بها، أي أن  الخالق سبحتختلف نظرية التطور عن فكرة الخلق الد 

ينية الغرض الأساسن قد خلق كل نوع من أنواع الحيوانات والنباتات محتوياً على التركيبات والصفات نفسها التي نشاهدها فيها الآن، وبذلك نستطيع أن نقول إ ي لتعاليم فكرة الخلق الد 
ين كمال، هو تأكيد   .14، ص 4858، 8، عالم الفكر، الكويت، متطور الكائنات الحيةفكرة ثبات النوع وليس تغيره كما تذهب إليه نظرية التطور. علم الد 

 .84، مرجع سابق، ص ي شميل وإسماعيل مظهرنظرية التطور في الفكر العربي الحديث، الداروينية بين شبلزينب عبد الرحمن،  - 1
 .490، دار الهلال، دط، ص الثائر الإسلامي جمال الدين الافغاني ورسالة الرد  على الد هريينمحمد عبده،  - 2
فيها، وتصل إلى أن  المجتمع يعيش  ة وللعوامل المؤثرةيعتبّ ابن خلدون في المقدمة من العلماء الذين فهموا التطور الاجتماعي فهماً دائرياً. فقد أولى للناحية التطورية للمجتمع عناية كبير  **

أت منها، أي دائرية، وقد توصل مسيرة المجتمع تغيرية دائرية تبدأ وتنتهي في النقطة التي كانت قد بدتغيرا ديالكتيكياً، فالتاريخ البشري يسير وفق خطة معينة وحوادثه مرتبطة ببعضها، و 
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ويخلص الطالبي من ذلك إلى أن  المعركة بين ، 1الموجودات إلى بعض" في الفصل الذي أورده ل"تفسير حقيقة النبوة"
الاحيائيين )وهم المؤمنون بنظرية الارتقاء( والخلقي ين )وهم المؤمنون بالخلق الثابت( هي معركة واهية فالإيمان والقرآن 

يس في للا يناقضان تلك الن ظرية ولا يحولان دونهما، يقول الطالبي في هذه المسالة ))يجدر بنا الآن أن نلاحظ أن ه 
بة لسفر سأن بالن  كما هو الش  –القرآن، وما كان لابن خلدون أن يتحداه ويتجرأ عليه، ما يحول حتماً وضرورة 

 .2دون قبول نظرية الت حول الإحيائي للأجناس، بل العكس في نظرنا(( -الت كوين من الكتاب المقد س

، إذ ))رغم أن  مية بشأن الت طوريةلقرآنية والحقائق العللقد أجرى الطالبي م قايسة تروم إقامة موازاة بين الآيات ا   
. 3ناسق((شوء والارتقاء في القرآن أمر ممكن وفي غاية التالقرآن ليس عرْضاً علمياً حول النشوء والارتقاء فإن  قراءة الن  

 البتة-دةحكل نوع على –أن  القرآن لا يقول بثبات الأنواع لين أولهما، مدلو وقد خلصت تلك القراءة عنده إلى 
شأن العهد القديم بل يقر  بالأصل الواحد المشترك لكل الأنواع الحية وهو أمر لا يناقض معارفنا العلمية، مستدلًا 

هُمْ مَنْ يمَْشِي عَلَى رجِْلَيْنِ وَ  ب﴿ وَاللَّه   هُمْ مَنْ يمَْشِي عَلَى بَطْنِهِ وَمِن ْ هُمْ مَنْ يَمْشِي مِ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِنْ مَاءٍ فَمِن ْ ن ْ
 .4((من سورة الن ور 19 الآية﴾قَدِير  عَلَى أَرْبَعٍ يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ 

ق والذي يعني عنده القطع والش   }ر-ط-ف{في استعمال القرآن جذر  أم ا المدلول الثاني، فقد أك د على أن      
 أَوَّلَ  فَطَركَُمْ  الَّذِي قُلِ  عِيدُناَنْ يُ ﴿فَسَيَ قُولُونَ مَ عبير عن "خلق" الانسان مثل قوله والت صدع، للت  والت كسير والتمزيق 

من سورة الاسراء، وكذلك  94الآية  ﴾اقَريِبا  يَكُونَ  أَنْ  عَسَى قُلْ  هُوَ  مَتَى وَيَ قُولُونَ  رءُُوسَهُمْ  إِليَْكَ  فَسَيُ نْغِضُونَ  مَرَّةٍ 
قاَلوُا  ﴿واعتمد ايضاً على الآية  ،من سورة يس 81الآية  لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِليَْهِ تُ رْجَعُونَ﴾ ﴿وَمَاالآية 
 ﴾ نْ يَاعَلَى مَا جَاءَناَ مِنَ الْبَ ي ِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَناَ فاَقْضِ مَا أَنْتَ قاَضٍ إِنَّمَا تَ قْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الد   نؤرثكلَنْ 

نَّهُ سَيَ هْدِينِ﴾إِ  وَإِذْ قاَلَ إِبْ رَاهِيمُ لِأبَيِهِ وَقَ وْمِهِ إِنَّنِي بَ رَاء مِّمَّا تَ عْبُدُونَ  ﴿من سورة طه،  59الآية   لا الَّذِي فَطَرَنِي فَِِ
، فكل  هذه الآيات دلالة على أن  ظهور الانسان تم  إثر عملية تحو ل )قطع، من سورة الزخرف 95-91الآية 

                                                           
ية ضارة غالشيخوخة. يقول ابن خلدون ))والحمن دراسته للمجتمع  "لقانون الأطوار الثلاثة" أو الأجيال الثلاثة وهي، طور النشأة والتكوين، وطور الن ضج والاكتمال، وطور الهرم وا

للشخص الواحد من أشخاص المكونات عمراً محسوساً وتبين في المعقول والمنقول أن الأربعين للإنسان غاية في تزايد قواه ونّوها  للبداوة، والعمران كله من بداوة وحضارة )...( كما ان  
تحقيق أ.م.كاترمير،  ،مقدمة ابن خلدونابن خلدون،  الانحطاط(( عبد الرحمن بن محمدوانه اذا بلغ سن الأربعين وقفت الطبيعة عن أثر النمو والنشوء برهة، ثم تأخذ بعد ذلك في 

 .819ص  4881مكتبة لبنان، بيروت، 
 .441-89، مصدر سابق، ص ص أم ة الوسطمحمد الطالبي،  - 1
 .401، ص المصدر نفسه - 2

3 - M.talbi, Réflexion sur le coran, p85. 
4 - ibid, p88. 
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ويعتبّ الطالبي أن  إشارة القرآن إلى  ، 1. أي معاني فطر( انطلاقاً من أصل سابق وهو ما تقر  به الت طورية"تصدع..
 اينفي الطالبي الخلقية واستعاض عنه، وبذلك 2خلق الانسان من طين ليست سوى ))إشارة إلى أن  في المادة حياة((

 ستأنساً بالقرآن.بالت طورية م  

قولاً فصلاً في من سورة نوح،  41 الآية﴾أَطْوَاراا خَلَقَكُمْ  القرآنية﴿ وَقَدْ عويل على الآية وتم ت له تلك القراءة بالت     
يج بالقوى الذاتية للطبيعة، على هذا الأساس يقول الطالبي ))لا شيء  الدلالة على أن الخلق تم  على مراحل على التر 

الواحد لكل الحيوات )...( ففي هذا الإدراك للحياة باعتبارها دفقاً أنجب الإنسان  يمنع المسلم من القول بالأصل
 .3مدخل جي د لقراءة متناسقة ذكية للقرآن دون أدنى تعسف عليه((

انتهى إلى أن   ،أو في مظاهر الاعجاز العلمي بعلاقة الإسلام بالعلميفهم مما تقد م أن  الطالبي من خلال اهتمامه    
ولوجي للكون، وسنعمد يوهذا في الجانب الب  قرآني لا يقول بثبات الأنواع ولا يرفض نظري ة الن شوء والارتقاء، الن ص ال

 لتوضيح الجانب الآخر وهو نظرية حدوث الكون أو الانفجار العظيم.

 لنظرية الانفجار البدئي الت أصيل – ثانياا 

كن القول بأن  الكون الذي تعرفه البشرية اليومت فس ر نظرية الانفجار العظيم كيفية نشوء الكون،     بدأ على  إذ يم 
مليار سنة، ولأن  الأدوات الموجودة حالياً لا تسمح لعلماء الفلك  48.9شكل جزيء صغير كثيف تضخ م خلال 

م يعتمدون على معادلات ونّاذج رياضية لدراستها وفهمها، إذ يتض   رجوع للحظة ولادة الكون ودراستهابال  حفإنه 
صدى الانفجار العظيم من خلال إشعاع الخلفية الميكرويفي للكون، ومن الجدير بالذكر أن ه بينما معظم المجتمع 

عبية إلا أن  هناك بعض العلماء الذين ي فسرونها باستخدام نظرياتٍ أخرى أقل ش لمي يقبل بنظرية الانفجار العظيمالع
 .بذبمثل: نظرية التضخم الأبدي، ونظرية الكون المتذ

ه كانتا أفضل تفسير لكيفية نشوء الكون، والتي ت شير إلى أن  حرارة الكون وكثافتتعدُّ نظرية الانفجار العظيم ف    
ما استمرتا بالانخفاض مع مرور الزمن، مم ا يعني أن  الأمر كان تدريجياً وبعيداً   أعلى بكثير مم ا هما عليه اليوم، إلا أنه 

ا يعني الكل البعد عن فكرة الانفجار، إذ يقول العديد من العلماء بأن  الانف توسُّع جار لم يكن جزءاً من النظرية، إنّ 

                                                           
1 - M.talbi, Réflexion sur le coran, p89. 
2 - ibid, p91. 
3- ibid. p89.  
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 عتقد أن  م صطلح الانفجار الموجود في اسم النظرية ما هو إلا م صطلحيمكن أن ن وعليهمن نقطة مركزية نحو الخارج، 
 ،م ضل ل بهدف السخرية، حيث أطلق العالم فريد هويل اسم الانفجار العظيم على هذه النظرية بقصد التقليل منها

ا ظلت عالقة بهذا الاسم حتى اليوم، حيث كان ي ؤمن هويل بنظرية الحالة الثابتة التي ت شير إلى أن  الكون ليس  إلا أنه 
 .له بداية، ولكن تراجعت شعبية هذه النظرية في ظل  الإجماع على نظرية الانفجار العظيم

وم، وتنص  هذه النظرية لأكثر شعبيةً لتفسير نشوء الكون اليت عتبّ نظرية الانفجار للعظيم النظرية السائدة واوبالت الي    
))فمصطلح  ومنين لت كو ن الكون الموجود اليعلى أن  الكون بدايةً كان عبارةً عن نقطة مفردة توس عت عبّ مليارات الس

م" وأدت يالانفجار العظيم يحمل آثار علم الفيزياء الكونية حيث صاغت مصطلحات الهام "الانفجار الكوني العظ
إلى استنتاج أن  الحركة هي أسلوب وجود الأشياء منذ انطلاقه، وبسبب استراك علم الفيزياء وهذه الدراسة عن 

 . 1ورها((مادة الكون الفيزيائي ومسار تط وجداتالانسان في موضوع محور الحركة التي يتابعها الفيزيائيون في 

ة، ثم في نقطة واحدة ذات كثافة وحرارة عالية جداً ت سمى الذرة الأولي أن  الكون كان م تمركزاً  تعتبّ النظرية فهذه    
بعد ذلك بمليارات السنوات حصل انفجار ضخم تسب ب بقذف محتويات هذه الذرة الأولية بشكل سريع إلى الفراغ 

و ل إلى النجوم التي  حالمحيط بها، ثم استمرت بالتوسع والتبّيد حتى بدأت العناصر الأولية بالتكو ن، والتي انتهت بالت
 .كو نت المجرات فيما بعد بمرور السنين حتى وصل الكون لشكله الحالي

والذي سبق أن  }ر-ط-ف{وقد تحدث الطالبي عن هذا المدلول بإيجاز شديد وقد عو ل أساساً على جذر    
)فطر  )فاطر السماوات والأرض(وقد أك د على ارتباط هذا الجذر في القرآن بغرض وجود "الكوسموس" قد منا معناه، 

السماوات والأرض( )السماء انفطرت( ويعل ق على ذلك بقوله ))إن  معنى الانشقاق أو الكسر العنيف الذي يمكن 
فعل الخلق  )...( إن  "فاطر" و"فطر" يضفيان على كوني واضح في خمسة تعابير قرآنية  أن يفيد الدلالة على انفجار

لى الانشقاق الكبير انطلاقاً من نسيج موحد سابق أو هو شكل من أشكال الانكسار دلالة حافة هي الد لالة ع
 .3، ويضيف قائلًا في "تأملات في القرآن" ))أليست تلك هي رج ة الانفجار البدئي((2العميق الذي ولد الكون((

                                                           
 .98، ص 9044، دار الشقيق، دمشق، سوريا، 4، طالانفجار العظيم للنظام نظرية كل الأشياءمحمد ياسين الأخرس،  - 1

2 - Liberté religieuse et transmission de la foi, dans Islamo-christiana, n12, p39.40. 
3 - Réflexions sur le coran, p87. 
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غير أن  تتبع مسار مقالات الطالبي يكشف لنا عن تحو ل في تناول الاعجاز العلمي القرآني عنده من الايجاز إلى    
راة والانجيل و الاسهاب، فلقد أصبحت مقالة الاعجاز العلمي أصلاً يبني عليه الطالبي صح ة القرآن في مقابلة فساد الت  

لبي" أملات في القرآن مع موريس بوكاي، فإن ه في كتابه "ليطمئن قوهو لئن اشترك ببحث حول الأمانة في كتاب ت
يل على كتابات "بوكاي" المؤسسة للإعجاز العلمي الحقائق  ، وفي هذه المقالة يمرُّ الطالبي من الإشارة العابرة إلى *يح 

هتمام كل الباحثين ا العلمية في القرآن إلى تفصيل القول فيها، فاعتبّ القرآن محتوياً على ))آيات كونية تشدُّ 
فهذه الآيات تحتوي على حقائق علمية حول الت لوث، والن مل والعنكبوت، والن حل وهجرة الأسماك، ، 1والعلماء((

الحيوان، وبدء الكون ومفارقة خلفة الل يل والن هار وكون الش مبانزي هو أرقى الحيوانات قبل أفق الانسان، بل وأمم 
، وإمكانية الحياة على الكواكب الأخرى،  Anthropologieلميكروكوسمي، وعلم الاناسة إن  البحث الماكروكوسمي وا

كل ذلك يجد أصله في القرآن، وعلى هذا الأساس يخلص الطالبي إلى أنه ))كل ما تقد منا في اكتشاف الكون ازداد 
 .2اكتشافنا للإعجاز العلمي في القرآن((

 :3غير أن  هذه القراءة التي يقد مها الطالبي جعلت الباحث محمد الن وي يواجهه بأسئلة متعددة، يدور فحواها حول   

لماذا لم يعتبّ قصة خلق آدم من مظاهر الاعجاز العلمي القرآني، بل صن فها ضمن القصص القرآنية الرمزية، هل -
 نئذ ما العلمي  وما غير العلمي  في القرآن لأن  العلم لا يقرُّ خلق الانسان طفرة واحدة  حي

كان القرآن داعياً إلى علم الاناسة وكان علم الاناسة يقوم في أخص قواعده على البحث المجرد من الاحكام   إذا-
نهج المعيارية والحقائق المسبقة، فلم بنى الطالبي كامل مؤلفه على الطعن في المسيحية  ولم يرفض تطبيق المالمعيارية 

 لانثروبولوجي على القرآن ا

ألا تكشف مقالة الاعجاز العلمي القرآني عن الخلط بين مجالين متمايزين هما العلم والد ين تمايزاً منهجياً وموضوعياً -
ومصدراً ولغة وغاية... فالعلم منهجه الش ك والت جريب، وموضوعه الكون ومصدره الانسان، ولغته إشارية وغايته 

                                                           
 .499-81تناول الطالبي هذا الجانب في كتابه "ليطمئن قلبي" من ص  *
 .499ص مصدر سابق، ، ليطمئن قلبيمحمد الطالبي،  - 1
 .484المصدر نفسه، ص  - 2
 .419، مرجع سابق، ص محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلامي، النوىمحمد  - 3
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عة، أم ا الد ين فمنهجه الت سليم والايمان وموضوعه الكون وما وراء الكون، ومصدره الله ولغته السيطرة على الطبي
 مجازية وغايته الفلاح في الآخرة.

وبالتالي فإن  محمد الطالبي من خلال هذا الجانب يجيز لنفسه القول بالإعجاز العلمي بحجة أن ه مصد ق بالقرآن    
ليست قراءة لا غير المسلم ولا قراءة الانسلاخسلامي، قراءتنا للقرآن هي قراءة المصد ق قراءتنا يقول في هذا الجانب ))

" مردودة لأن ه كما يعتقد أن  ))التصديق بالقرآن باعتباره كلام الل ه لا النوى، وهذه الحجة يعبّها "1بأن ه كلام الله((
 . 2يفترض ضرورة القول بالإعجاز العلمي القرآني((

هكذا يتمكن الطالبي من الاستدلال على العلم بالقرآن وعلى القرآن بالعلم ليؤسس للن ص سلطة شمولية تحيط    
بكل شيء علماً لتمسك بتلابيب عقل المؤمن وتمنعه من الت كفير خارج مداراتها، وبالتالي يمكن القول أن  ظاهرة 

 سنن تعامل مع الن ص المقدس تقوم على اصطفاء "التفسير العلمي" وإن كانت جديدة على المسلمين قد أرست
الل فظ متى كان راشحاً بما يفتح شهي ة المؤول، واقتطاع الجملة متى كانت تشترك وبعض الن ظريات العلمية في الل فظ 
والدفع بهما في سياقات جديدة، وفي خضم هذه الحقبة ينخرط جهد الطالبي وإن لم يكن يكر س لذلك الت فسير 

تقلًا يعنى بكل  القرآن وكل العلوم شأن أصحاب الت فاسير العلمية ممن سبقوه ولعل  ذلك راجع إلى افتقاده عملًا مس
 الت خصص العلمي وإلى وعيه بالحرج الذي يلحقه "الت فسير العلمي" بصاحبه.

نى واستقامتها منهجاً المع وهو ما حدا به إلى الد فاع عن الن زعة الت وفيقية بين العلم والقرآن باسم الاختلاف ورهان   
 في فهم القرآن. 

غير أن  هذه النزعة الايمانية والر غبة في استيعاب واقع الت قدم العلمي يتخللها سببين رئيسيين في ظهور ما يسمى    
لتوفيق علاوة على أن اوبتعبير "الشرفي" أن ه ))ب"بالتفسير العلمي للقرآن" إلا  أن ذلك التفسير يحقق الاشباع المرجو 

الزائف بين القرآن والعلم الحديث يؤدي إلى إضفاء النسبية على الن ص المقد س نظراً إلى اتساع التطور في الن ظريات 
والاكتشافات العلمية وتجددها المستمر، وبذلك يحمل الت فسير العلمي بذرة فساده في ذاته أولًا ويسيء إلى الد ين 

                                                           
 .495، مصدر سابق، ص ليطمئن قلبيمحمد الطالبي،  - 1
 .419، مرجع سابق، ص محمد الطالبي وقضايا تجديد الفكر الإسلامي، النوىمحمد  - 2
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عبيراً عن قع العقلية غير العلمية ويكون إيهامه باحتواء القرآن على العلوم الحديثة توقد أراد نفعه، فإن ه يكر س في الوا
 .1سلوك تعويضي لعدم المساهمة في انتاج هذه العلوم ومن ثمة فهو يدعم الجهل والوهم والت خلف((

ثبات الأنواع ولا لا يقول بأن  الن ص القرآني وبالت الي يمكن القول أن  الطالبي باهتمامه في هذا الجانب قد بين     
يرفض نظري ة الن شوء والارتقاء، وقد احتوى على حقائق علمي ة حول الت لوث والن مل والعنكبوت والن حل وهجرة 

ديولوجي عمل إي، وهذه الد راسة التي قدمها حول مسألة الاعجاز العملي نظر إليها النوي على أنها وغيرها الأسماك
لفاً، غير أن  وهذا ما وضحناه س مجالين متمايزين منهجًا وموضوعًا ومصدرًا ولغةً وغايةً  عقيم يقوم على الخلط بين

ح أو مضمر بالمعارف يتأث ر بشكل صري كغيره من الظواهرعلاقة الد ين بالعلم ليست قضية زائفة لا معنى لها، فالد ين  
لوجي لقديم بنيت على أساس تصو ر كوسمو ما هو معروف اليوم أن  نصوص العهد اكالعلمية الس ائدة زمن ظهوره، ف

حادثة إيقاف يوشع للشمس عن الحركة في العهد القديم مثلًا، ولهذا رأت كيقوم على مركزية الأرض في الكون  
 الكنيسة في مقالات كوبرنيكوس القائمة على مركزية الش مس ضرباً من الكفر.
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 خلاصة الفصل الثالث

" إلى الآفاقطبيق الت   نم" الطالبيمحمد عند  وأفق الحواريني الخطاب الد  المعنون ب الثالث  نخلص في نهاية الفصل      
ن تائج مشروع الطالبي إلى جملة من ال آفاقتجليات القراءة المقاصدية و الوقوف على على والذي حاولنا من خلاله 

 نوردها كالآتي: 

شكل من أشكال الإصغاء المتبادل هدفه الأساسي الت عرف المباشر إلى الآخر في جو  للطالبيسبة بالن  الحوار يعد  -
من الت عاطف القائم على الث قة ومن الانفتاح بغاية استجلاء إمكانيات العمل المشترك عند الاقتضاء، فالحوار ليس 

ا غايته في ذاته فتاح على الآخر ل في ما يفرضه العصر من انيتمثل الأو  أحدهما ، وذلك وفق دوافع واسبابوسيلة وإنّ 
نين إلى إلى إلجاء الحضارة المادية وحظر الإلحاد المتدي، والآخر أيا كان بحكم ثورة الاتصالات الحديثة وعولمة الث قافة

عدد تجاوز الجدل العقيم والكف  عن الط عن في عقائد الغير والإقرار بت، وهذا لا يتحقق إلا بالت ضامن في ما بينهم
 .طرق الخلاص وتجديد اللا هوت تجديداً يؤسس للت سامح والكف عن الت بشير

ن  الحوار الذي يدعوا إليه الط البي يقوم على نقض فكرة المؤمن قديماً عن نفسه ودينه وعلى انتاج حقيقة جديدة إ-
ينية القديمة، فالعالم عنده لم يعد منقسماً إلى مسلم وغير  م ودار الحربمسلم أو دار الإسلا ليست هي الحقيقة الد 

ولم يعد المؤمن في مفهومه مالكاً أوحد للحقيقة هي الد ين الحق الذي لا يضاهي وما دونه باطل، بل يخرج المؤمن 
 .بدينة من مركزية في الن ظر إلى الذ ات طالما كانت سمة الش عور الد يني إلى موقف نسبي يقر فيه بتعدد الحقيقة

تمكن من القطع مع الفكر الت قليدي القديم القائم على الجدل، خصوصاً وقد أك د تعدد طرق الن جاة  ن  الطالبي قدإ-
ووسع مفهوم الايمان، فالقول بالحوار الد يني والتأكيد على قيمة الت سامح ي عد  جديداً على الفكر الإسلامي م قارنة 

تفكيك  د رضا في مقولة الت سامح سوى شعار يستهدفبعصر الن هضة إذ لم ير المصلحون المسلمون كالأفغاني ورشي
المجتمعات الإسلامية لتسهيل اختراقها من قبل المستعمل المسيحي، فالاستعمار لعب دوراً مهماً في طبيعة تقلبهم 

 .لمقولة الت سامح

باعتبارها دين القمع  والمسيحية باعتباره دين الحريةالحوار لا يمكن أن يستقيم بين الإسلام توصل الطالبي إلى أن  -
عم د المسيحيين ت، وكذا اكتشافه أن  الغاية من الحوار هي الت بشير بالمسيحيةوذلك راجع الى أسباب عديدة منها 
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 ،الط عن في الإسلام سواءً كانوا رجال العلم المستشرقين الذين يتعاونون مع "الانسلاخسلاميين" لتقويض القرآن
 .ف  بعد عن استعمارنا ونهب خيراتناأن  الغرب المسيحي لم يكوأيضا 

ينية من منظور ايماني، فهو يدعوا المسلم المعاصر لكي يكون مقتنعاً ومؤمناً اختار الطالبي يؤسس - لمفهوم الحرية الد 
الت مسك بالإسلام اختياراً حراً لا يحاسبه عليه إلا  الله وحده هو، فلكل انسان الحق في حرية الفكر والوجدان والد ين 

ه أو معتقده اق أي دين أو معتقد يختاره وحريته في اظهار دينومثل ذلك حريته في أن يدين ما يشاء وحريته في اعتن
 .حديبالتعب وإقامة الشعائر والممارسة والتعلم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملاء أو على 

لحرية الفكرية فيعتبّ أن كل قراءة لكتاب الله مهما كانت معقوليتها ومهما كان ثرائها لا لمفهوم ا يؤسسكما أنه  -
ينية تشرع الاختلاف وتقبل بالقراءة المغايرة يجب أن ت د عي العصمة لنفسها، وعلى أن طبيعة بناء الن صوص الد 

فالاختلاف بين الأطراف هو اختلاف حول الفهم لا حول الكلام الإلهي عن ذلك يجب أن نفرق بين الد ين والفكر 
 الد يني.

ا تندرج في  موقف الطالبي من مشكلة إن  - مي فلسفياً تجديد الفكر الإسلا إطارالرد ة يتخلص في رؤية الرجل أنه 
مفهوم الرد ة قديماً ن واعتبّ أ .القطع مع الفكر الفقهي القديم في حكم المرتد وكلامياً وفقهياً، وهو تجديد بلغ حد  

 .أسياسة المنش كان في أصلهوحديثاً،  

الت شريع  اجتماعية" حسبه إذ يبدو اهمال الش ريعة والاعتماد على-قضية سياسيةقضية الانسلاخ "الطالبي أن اعتبّ  -
العلماني الوضعي، وفقدان الن اس ما يسمى "الايمان الحي والفاعل"، فهذين العاملين شكلًا خلفية تفكيره في هذه 

ى التدرج ا تطورت علأنه   يلاحظ  خلال رصد سيرة مقالة الانسلاخسلامية في خطاب محمد الط البي، ومن القضية
ادات ثقافة" إلى عد ها مؤامرة يحوكها السي اسي وتتمظهر في "اهمال" العب-قناعة" و"الإسلام-من التفريق بين "الإسلام

ينية  إلى توسيعها لتشمل مقالات بعض المفكرين في قضايا الن ص الد يني  .والأحكام الد 

رى منهجية  من خلال الت عويل على طريقتين أحدهما شكلية والأخيؤسس الطالبي للت فسير العلمي في القرآن الكريم -
صر الحديث حد أشهر القائلين بالإعجاز العلمي القرآني في العأليف من أاشتراكه في الت   فتتمثل فيفأم ا الش كلية 

المتجلية في ثلاث و فتتعلق بما يشي من منهجه في إحالة على الت شريع "للت فسير العلمي" " والمنهجية "موريس بوكاي
حة، والثانية وعلوم بما في ذلك العلوم الصحيالأولى في دعوته إلى قراءة القرآن بكل ما تحص ل لدينا من معارف  سمات
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فتتمثل في مداخلة الايمان عنده للمنهج، وانطلاقه من الت سليم بالأصل الإلهي للقرآن للإقرار باستباقه للعصر الذي 
بصداقة القرآن  بإيمانهلق ، أما الث الثة فتتعالانثروبولوجيةط الت اريخ ومن ثمة رفضه للمقاربة فيه نزل وتعاليه عن شرو 

 للعلم.

كن الطالبي من الاستدلال على العلم بالقرآن وعلى القرآن بالعلم ليؤسس للن ص سلطة شمولية تحيط بكل شيء تم -
تفسير داراتها، وبالتالي يمكن القول أن  ظاهرة "العلماً لتمسك بتلابيب عقل المؤمن وتمنعه من الت كفير خارج م

العلمي" وإن كانت جديدة على المسلمين قد أرست سنن تعامل مع الن ص المقدس تقوم على اصطفاء الل فظ متى  
الدفع بهما و كان راشحاً بما يفتح شهي ة المؤول، واقتطاع الجملة متى كانت تشترك وبعض الن ظريات العلمية في الل فظ 

 سياقات جديدة. في
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محمد " الخطاب الديني في الفكر العربي المعاصر «في ختام هذه الأطروحة، والتي جاءت موسومة بـ     
من خلالها على مسألة أساسية،  أكيدفإننا حاولنا الت   ،التي احتوتها لاثةالث  ضمن الفصول ، و » "نموذجااالطالبي 

ذا الخطاب رؤية نوعية وقيمية في مسألة تجديد هشكل ت، مسألة الخطاب الد يني من وجهة نظر الطالبيتتمثل في أن 
سياق القراءة المقاصدية الس همية كمنهج جديد في الت عامل مع الن ص القرآني، هذه القراءة التي ، وهذا في الد يني

عي بهذا الت جديد الى تلميع صورة الإسلام لتفادي الحرج الذي لحق بالمسلم المعاصر، وذلك حاول من خلالها الس  
عديدة ومتنوعة، ويمكن أن نقف في هذا الجانب على نقطتين أساسيتين أحدها حدود القراءة التي قد مها في مجالات 

تائج اني فنحاول الوقوف عند أهم النمحمد الطالبي من خلال مشروعه الذي وقفنا عنده في هذه الأطروحة، أما الث  
 ذلك في الن قاط الت الية:راسة التي توصلنا إليها من خلال هذه الد  

 أولًا: حدود مشروع محمد الطالبي

سالت ه لمحمد الطالبي من خلال آراءه ومواقفه التي أج  قدي الذي و  طرق إلى الجانب الن  نحاول في هذا الجانب الت      
الكثير من الانتقادات خصوصاً في شقها الرافض للتشريع والمبيح لجملة من الطابوهات في الفكر الد يني، وبذلك 

يع محرم ة قد مواضبالن  يمكن القول ان  مسألة نقد الفكر الد يني تعد مسألة عويصة وحساسة، ذلك لأنها لامست 
 محر م طرقها في المخيال الد يني. ت أبواباً وطرق

ص مباشرة ن  ن يدعون إلى التعامل مع البصفة عامة باعتبار أن  الطالبي م  ت التي وجهت له امن جملة الانتقاد - 1 
مد مح د  من ينزعون القداسة عنه نجد "عبد الرزاق قسوم" في مؤلفه "مدارس الفكر العربي الإسلامي المعاصر" أن  فع  
هناك لغة إبداعية بدأت  ن  لغربي على الفكر العربي المعاصر أأثير الاحظ من خلال الت  ي  ))لطالبي وغيره من الحداثيين ا

، تجد طريقها إلى عقول بعض المفكرين المعاصرين ومنهم "محمد الطالبي" بالطبع، فيعتبر أن هذه الل غة هي لغة تلفيقية
ا يتطلب ضرورة شرحها وتوصيفها وذلك لجد ة معناها على العقل يغرف ناحيتها من أكثر من ينبوع حضاري م

تجاهله لواقع  نم عن جهل الطالبي أوالبي وخاصة في كتاباته المتأخرة، وهذا ي  ، وهذا ما لمسناه في منهج الط  1((العربي
شرفين، واستخدامه المستالثقافة الغربية على شاكلة سقط عليه ن ي  قلي والذي يحاول أالفكر الد يني الإسلامي الن  

 .يني رغم اختلافهما واختلاف مصدرهماللمناهج الإنسانية في دراسة الفكر الد  

                                                           
 .111، ص 1991، 1، دار عالم الكتب، الرياض، المملكة العربية السعودية، طمدارس الفكر العربي المعاصر )تأملات في المنطلق والمصب(عبد الرزاق قسوم،  - 1



 -أنموذجامحمد الطالبي  –الخطاب الديني في الفكر العربي المعاصر   ــاتمةلخــــــــــا
 

042 
 

ه نفسه على أن   مومن الانتقادات التي تعرضت لفكر الطالبي أو الى شخصه تلك التي تحاملت عليه حينما قد   - 2
لم المعاصر العمل غير ملزم بأن يتبعه الانسان المسسه الفقهاء، وهذا ريعة عمل بشري كر  الش   مسلم قرآني واعتبر أن  

هذا  ،لأنها تخضع لديكتاتورية الفقهاء وليست تنزيلا من الله أسباب القهر الذي عاشه المسلمونأهم هي أحد و 
ى فلسفية لوجيات دينية وأخر يديو ه اهو منصب ضمن ما يمكن نسميالفهم فتح عليه جملة من الانتقادات منها ما 

ينيا الأفأم   ينية التي ترسخت في المخيال ال ةيديولوجيات الد  د يني والتي كانت رد فعل تجاه بعض القضايا والأمور الد 
ا ثوابت لا يجوز العبث فيها، فنشير مثلاً الى الباحث "التهامي الهاني" من خلال مؤلفه "محمد الطالبي وقضايا  على أنه 

ل متعددة أوردها الباحث في مسائراء الطالبي في مسائل عديدة إسلامية" فهذا الكتاب خصصه الباحث للرد على ا
منها )رفضه للشريعة، ومسالة الإسلام وحقوق الانسان، والإسلام والخمر والبغاء( وغيرها من المسائل التي يرى 

اته يحالباحث ان الطالبي اثارت سخطه، يقول في مستهل كتابه ))لما وقفت على آراء الدكتور الطالبي من خلال تصر 
، وقد لمسنا في هذا 1في الصحف )...( هزتني في البدء هذه الآراء وكأنني وقفت منها رافضا وسخطا وغير قابل(

ينية في نقده لفكر الطالبي فكأنه كان فقيها بصورة مفكر، وهذا ما لمسناه مثلا في  الكتاب نوعاً من الايدلوجية الد 
 في في حقوق الانسان عن الإسلام، فالباحث يستهل نقده بان الطالبيالطالبي ين الجانب الذي يقول فيه المؤلف أن  

 ية لحقوق الانسانمنافريعة بوصفها فيها الى إلغاء الش   نسان" دعامداخلة عنوانها "الإسلام والاعلان العالمي لحقوق الا
 مر  بها الرسول التيوبوصفها اكبر عدو للحريات" فالباحث في رده كان فقهياً وحاججه بأدلة من القرآن والسير 

 والصحابة.

أفكاره جر ت عليه ف بالقتل،امه في هذا الجانب بل وصل بهم الامر باته مختلفة كلها تصب   كما اننا لمسنا ردوداً     
غاء، في كتاب ، وذلك بسبب قوله بعدم تحريم الخمر والب"هنا بيت الشيطان"كتبوا على بيته قد حتى  من ويلات الن  

عنوناً ب"أستاذ الطالبي م الردود التي وقفنا عندها ما قد مته الباحثة "نائلة السليني" في جريدة المغرب نقداً ، ومن *الله
 فيتعسفت على القرآن وعلينا، فمن الضحية القادمة؟، تتساءل الباحثة حول الأفكار والآراء التي قد مها الطالبي 

                                                           
 .43، مرجع سابق، ص محمد الطالبي وقضايا إسلاميةالتهامي الهاني،  - 1
والبغاء؟ فأجابها أن ه "فعلًا ما قلته  رفي حوار أجرته معه الصحفية "منيرة المثلوثي" لصحيفة "الرصريح" سألت الطالبي، هل تلقيت تهديدات بالقتل بعد تصريحاتك حول تحليل الخم  *

ريدة الصريح، وى قضائية للتبع من هددني بالقتل وحرض على اهدار دمي" جبالقتل )...( لذا سارعت بتقديم شكبخصوص عدم تحريم الخمر والبغاء في كتاب الله جلب لي تهديدات 
 .2112مارس  14الجمعة 
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د من هاء والشيوخ، فقدمت رؤية من منطلق علمي قائلة ))اعتقاجتهاده في فهم القرآن، هذا الفهم اثار حفيظة الفق
 .1واجبي العلمي توضيح مسألتين وهما "تحليل القرآن للبغاء" ومسألة أخرى )...( وهي "الانسلاخ عن الإسلام((

" تتقد م الباحثة "السليني" قضية البغاء من خلال التأسيس للفظ "البغاء" الذي ورد في سياق الحديث "الفتيا   
مِن اتِ نْ ل مْ ي سْت طِعْ مِنْكُمْ ط وْلًا أ نْ ي ـنْكِح  الْمُحْص  م   ﴿وهذا اللفظ ورد مرتين في القرآن في قوله تعالى  ْْ ن اتِ الْمُ

مِن اتِ  ْْ انكُُمْ مِنْ ف ـتـ ي اتِكُمُ الْمُ تِكُمْ ف ـتـ ي او لا تُكْرهُِوا ﴿من سورة النساء، وفي الآية  24الآية  ﴾ ف مِنْ م ا م ل ك تْ أ يْم 
نْـي ا و م نْ يكُْرهُِّنَّ ف إِنَّ اللَّه  مِنْ  َ فُور  ر حِيم  ب ـ ع ل ى الْبِغ اءِ إِنْ أ ر دْن  ت ح صُّناً لتِ بْتـ غُوا ع ر ض  الْح ي اةِ الدُّ ِِنَّ  ر اهِ ْْ  ﴾عْدِ إِ

شارة الى الذي وردت فيه الإياق ور. فهذين الآيتين تقدم الباحثة وقفة تأمل من خلال الس  من سورة الن   44الآية 
( فالآية تقيم فارقاً ذا دلالة بين "المحصن المؤمنة" و "الفتاة المؤمنة"، ولفظ المحصن 24الفتاة في سورة النساء )الآية 
و الأصل، ويجعل ه)الحرة( الزواج من المحصن  ، ولذلك فإن  ة من الأمةله لتمييز المرأة الحر  في القرآن كان مكرساً في مجم

 رآن العلاقة مع الاماء رخصة لمن لا يقدر على الحرة.الق

ور( فهي ايضاً آية تتحدث عن الفتيات الاماء وهي مركبة من سورة الن   44لالي تدل الآية )اق الد  وفي نفس السي     
رط يحصر مشيئة الأمة في أن تتحصن بينما يدعوا جواب الشرط الى اعفاء من من جملة شرط وجواب شرط، فالش  

داً ولا جتريد التعفف من البغاء، وبذلك ترد الباحثة قائلة ))القرآن لم يحلل البغاء وانما تحدث عنه في سي اق خاص 
، وبالتالي 2(العبيد(سوى في عصور كانت فيها الاماء يقتتن لأجل الاستثمار وكذلك  يمكن ان يكون معمولًا به

كن عد ها همي الغائي الذي بنى عليه فكره في فهم القرآن فضية البغاء يمالطالبي قد فارق منهجه الس   ن  يمكن القول أ
ا من بين القضايا التي أراد القرآن ابطالها وان لم يعلن عنها ك  العبودية مثلًا.على أنه 

ليات في لقرآني ليس لعب النرد حتى تدخل اللعبة من غير أن تتحلى بآعامل مع الن ص االت   وعليه ترى الباحثة أن     
مقارنته، وهو مزلق خطير إذا لم نكن واثقين من المقاربات وبذلك فهي تصف الطالبي بالمنسلخ عن الإسلام كما 

الأستاذ الطالبي  تدبر في فهم القرآن يقول الباحثة ))وأربا بنفسي أن انعن ينعت غيره وتدعوا لإعادة الت  يحلو له هو أ
تى لا يتجنى  ن يتدبر القرآن في صبر وتأن حعوه إلى أديحلو له أن ينعت مخالفيه، ولكن أ بالمنسلخ عن الإسلام كما

 .3على الن ص((
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ه في كتابه س لأس  من أهم الانتقادات التي وقفنا عندها في مدلوله لمفهوم الانسلاخسلامية، فهذا المفهوم  – 4
الباحثين الذين هم المثقفين و جه انتقادات لشريحة من ليدل فيه على معنى المنسلخ من الإسلام مو  "ليطمئن قلبي" 

لميذه توخص به ثلة من المفكرين على غرار "محمد أركون" و"هشام جعيط" وغيرهم نجد  ،مهتمين بالفكر الإسلامي
لطالبي مؤلفه "ليطمئن يستهل االإسلام، في هذا السي اق رفي" الذي اعتبره كبير هؤلاء المنسلخين عن "عبد المجيد الش  

د المجيد شرفي والتنظير المنهجي للانسلاخسلامية المقن عة" وهو قراءة لكتاب "عبقلبي" بفصل عنونه ب"عبد المجيد ال  
لفكر االش رفي: الإسلام بين الر سالة والت اريخ" يقول في مطلع هذا الفصل ))لا مناص لنا من أن نعتبره منظر 

الانسلاخسلامي، لا مفكراً مسلماً كما يقد م نفسه، فهو مؤسس مدرسة رفع القداسة عن القرآن)...( فهو إطلاقاً 
 .1ليس مفكراً مسلماً بالمفهوم القرآني للعبارة((

جل لأ  سخ روا حياتهممثقفين تونسيين يستفزني كلام الأستاذ الطالبي عندما ينعتالباحثة "السليني قائلة ))ترد     
هات قد يضيعون خول في متاشهير بهم وهم مع ذلك صامتون بل يأنفون الد  لى اقصائهم والت  العلم، فيسعى جاهدا إ

 شد ة ه نعتهم بالانسلاخسلاميين عن الإسلام لكنه في الوقت نفسه ينكر فين  فالباحثة تنكر على الطالبي أ، 2فيها((
 أن يكون رماهم بالكفر.

قراته  المتأنية لكتاب "الإسلام بين الر سالة والت اريخ" لعبد المجيد الش رفي يلمس فيها خلط الطالبي فيغير أن  القراءة     
وفي حكمه عليه، ففي مسألة الاستشراق يعتبر الطالبي أن  "الش رفي" يد الغرب تجوس في بلاد العرب، وأورد ذلك في 

، في حين أن  الش رفي يتنقد الغرب 3نسلاخسلامي((الا-المسيحي-مؤلفه بعبارة متكررة ))الث الوث الاستشراقي
" حول تشكل المصحف M.cookو"كوك " P.crôneوالاستشراق في نفس الكتاب، فقد رفض آراء "كرون 

ه معتبراً إي اها محاولات لسحب تاريخ اليهودية والمسيحية على الإسلام، وانتقد عموم المستشرقين 4ه أو 2في القرن 
" في اعتمادها على الر بط الآلي بين J.chabbiإلى الإسلام، وانتقد مقالة "جاكلين شابي  في نظرتهم الماهوية

الإسلام والمحضن الجاهلي، يقول في ذلك الش رفي ))تلك سمة الغالبية على الد راسات الغربية الحديثة المتعلقة بظهور 
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. وبالت الي فلا يمكن لعاقل أن 1لقرون الوسطى((الإسلام، والتي مازالت متأثرة رغم الظواهر بما شاع عنه في أوروبا ا
 يجعل الش رفي طرفاً متآمراً لا مع الغرب ولا مع الاستشراق.

إن  اعتماد الش رفي على المناهج الغربية الحديثة هو سبب وسمه بالاستشراق عند الطالبي، وهو سبب الانسلاخ عن    
الإسلام ورفع القداسة عن القرآن حسب رأيه، لكن السؤال المطروح هنا، لمَ لْم تؤد هذه المناهج إلى الانسلاخ عن 

ولوجيا رديفة ول تاريخ المسيحية؟ وبم يفسر اعتبار الطالبي "الانتروبالمسيحية؟ ولما لم يعو ل عليها الط البي في تنا
، وعليه فإن  الغاية من الخلط بين 3، واعتبار دعوة القرآن إلى السير في الأرض "دعوة إلى الانتروبولوجيا؟"2الالحاد؟"

التشويش على صاحبه ريخ و الشرفي والاستشراق بحسب الطالبي هي تنفير القارئ من كتاب الإسلام بين الرسالة والتا
 حتى لا ينتبه المسلم المعاصر إلى تاريخية نشأة مفاهيم مركزية كثيرة في الإسلام.

وفي الفصل الثالث من كتابه "الإسلام بين الرسالة والتاريخ" يتناول مسألة "جمع القرآن بعد موت النبي"، وقد عل ق   
، غير أن  المعلوم 4ابة وهذا عين ما ترويه مصادره الاستشراقية((الطالبي على هذا قائلاً ))جمع القرآن من عمل الصح

ا تم بعد مر "الطبري والسيوطي، الزركشيأن المصادر الإسلامية على غرا وت " تتفق كل ها على أن  جمع القرآن إنم 
 النبي.

النبي، فيما أن  الشرفي  عأن  الشرفي يقول بصر دة فهو يرى كما نلمس تناقضاً فيما يد عي الطالبي وهي كثيرة ومتعد    
ينفي ذلك عن النبي، والطالبي يرفض احتواء القرآن على "المتصورات الميثية" ولكنه يقر باحتواء القصة القرآنية على 

، في حين أن  الشرفي قد 5العجيب والغريب، بل يذهب الطالبي إلى القول ))إن  كلمة الله مفقودة في كتاب الش رفي((
 .6مرات كثيرة ذكر الله في كتابه

كذلك نلمس سوء فهم أو تعمده في مواطن عديدة، فمثلًا سعى الشرفي الى التمييز بين كلام الله والقرآن    
والمصحف، والذي فهمه الطالبي بمعنى )ضياع القرآن(، والحقيقة أن  خصائص الخطاب الش فوي في القرآن هي التي 

 صحف دو ن على عهد عثمان يفهم الطالبي من ذلك أن  الشرفيضاعت بالكتابة، وحين يذهب الش رفي إلى أن  الم
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، وكذلك فيما يخص تعريف الوحي، إذ يعرف 1)يساوي بين تدوين الأناجيل بعد قرن من وفاة يسوع وتدوين القرآن(
قوة ب الشرفي الوحي بأن ه )تلك الحالة الاستثنائية التي يغيب فيها الوعي ليبرز المخزون المدفون في أعماق اللاوعي

خارقة لا يقدر النبي على دفعها ولا تتحكم فيها إرادته ليبرز على نحو متميز ذلك التمثل المخصوص لما تمليه عليه 
، أم ا الطالبي فيقرأه قراءة أخرى وينسب 2الإرادة الإلهية ما لا يمكن للإنسان العادي بلوغه بوسائله العقلية المحدودة(

ا هو وحي يوحى  تخميرة رجل تخم ر حسِب تخميرته إ -يقصد الشرفي–حي في نظره إلى الشرفي التعريف التالي )الو  نم 
 .3كالمولى  الصالح الذي إذا ما تخم ر هو أيضاً أخذ حسب التعبير الشعبي يعطي الكلام(

ة كتابه يبل ان نا نلمس في قراءته يفتش ضميره الإيماني ويعتبره يكدُّ الد سائس والخديعة، فقد أورد الشرفي في نها   
"الإسلام بين الرسالة التاريخ" جملة من القيم القرآنية والتي اعتبرها حسبه جوهر الرسالة المحمدية، وهذه القيم هي 
حل لتجاوز الحلول الترميقية والتوفيقية ولمصالحة المسلم المعاصر مع دينه، بل اعتبر أن ))المقصد من العبادات 

، بيد أن الطالبي يعلق 4مية: الحرية، المسؤولية، الفردية، الر مةة، المساواة...((والمعاملات معاً لتأسيس القيم الإسلا
على ذلك بقوله ))قد يقول القائل أن المؤلف قد أشاد ويشيد بالقيم القرآنية، نقول أن  ذلك من باب المكر والخديعة 

 .5الس ائدة في كتاب الله((

اطن في كتاب "الإسلام بين الرسالة والتاريخ" بل )الكشف عن ب وبالتالي فالطالبي ليست غايته قراءة ما جاء   
، ونحن هنا إزاء محاكمة للضمير وتفتيش في النوايا، وهذا ما لمسناه في كتاب الطالبي 6وسريرة تفكير عبد المجيد الشرفي(

غرير، التوهم، النفاق، التهم المنسوبة للشرفي: الكيد المبيت، التدليس، الاستدراج، التمويه، الخديعة، من خلال الت  
الخبث، التضليل، الغواية، الد سيسة، الهمز واللمز، البهتان وغيرها من التهم التي أوردها بحق تلميذه الشرفي، ونلمس 

ا تلك النزعة التفتيشية للضمير واتهامه بالكفر صراحة في قوله )أراد أن يكون تجسيداً للذي أتاه في آياته فانسلخ منه
طان فكان من الغاوين )...( وهو يدخل في الذين يحذ ر الله منهم يقوله "وقل ربي أعوذ بك من همزات فاتبعه الشي
، وبالتالي فهذه القراءة لا ترقى إلى مستوى المحاجة العلمية لما غلب عليها من تكفير وتشهير، بل وتلفيق 7الشياطين(
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ا )جهد يؤسس للشذوذ والاباحيات ، فكل هذا الادعاء 1واللواط والمثلية الجنسية( ووصف لجهوده المبذولة بأنه 
 .راءة الكتاب والتشويش على ماد تهاستخدمه الطالبي من أجل التنفير من ق

من أهم الانتقادات أيضاً التي وقفنا عندها أن  الطالبي في وصفه للحداثيين الذين اعتبرهم مؤسسي "المدرسة  – 3
وين زة في الن ص القرآني تراعي مفهوم الخطاب وحدث الت دوثهم المنجن قراءاتهم وبحمية" أالتونسية الانسلاخسلا

ن ص القرآني والفكر ى الوتقول بتاريخية تشكل المصحف الامام وبثقافة الن ص وتطبيق المنهج الانثربولوجي عل
ليرفت  دالإسلامي، وتتجلى خطورة هذه القضية في سعي الطالبي إلى وضع نتائج البحث العلمي في ميزان الاعتقا

 أصحابها من الإسلام.

وسنعمد إلى محاورة مقالته بمقالاتهم حتى نتبين  ما يعنيه مصطلح " الانسلاخسلامية" عنده، والمقالات التي   
القرآن، فما  عن فييستحضرها من خلاله وذلك بمحاورة احدى الس مات التي تميز في رأيه هذه المدرسة وهي الط  

 ه المدرسة في القرآن؟الذي يعنيه الطالبي بطعن هذ

يقول الطالبي "الإسلام خيمة الله قمت ها الايمان واركانها أربعة الصلاة والزكاة والصوم والحج، وداخل الخيمة القرآن    
كرية المقالة الف)...( فمن أنكر أحد أركان الإيمان أي هدم ركناً من أركان الخيمة فهو انسلاخسلامي، أم ا من حيث 

ية مقالة تخرج صاحبها من الإسلام شرط عدم الطعن في كلام الله أي لو قال أحد غير كلام الله خرج فلا أعتبر أن أ
من الإسلام، وإن قيل بعضه من محم د وبعضه من الله فهذا عين الجنون )...( أو أن  محمد هو من صاغ العبارة بعد 

، وعندما يصوغ بية وكأن الله عاجز عن التكلم بالعربيةأن تلقى المعنى لأن  الله في رأيهم لم ينزل القرآن بالل غة العر 
محمد القرآن قد ينسى وقد يسيء التعبير وقد تأتي شاة لتأكل الرقاع التي يكتب فيها، وكل هذا للقول إن القرآن لم 
يصلنا على وجهة أي هناك قرآن مبثوث وقرآن مصحفي )...( ان تفلت آية عن المصحف معنى ذلك انها تفلت 

– لان  الله ضامن في المصحف "إنا نحن نزلنا الذكر وانا إليه له لحافظون" والموقف القائل بالمصحف المبثوث عن الله
 .2كلام لا معنى له((  -وهو موقف نائلة السليني
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يتبين  من خلال هذا الن ص أن  الطعن في القرآن يعني عند الطالبي مقالتين هما التمييز بين القرآن وكلام الله من    
جهة وتاريخ الن ص القرآني من جهة ثانية، وعد  الطالبي وقد لبس كلام الله والقرآن والمصحف، القائلين بهاتين المقالتين 

 ئهم حتى نتبين  مدى طعنهم في القرآن.انسلاخسلاميين، ومن المفيد عرض آرا

بالوقوف عند قضية التمييز بين القرآن وكلام الله، والتي أثارها "محمد أركون" في مقاله حول مفهوم الوحي محاوراً    
ما أرسته "الأرثوذكسية" من تلبيس بين الكلام الإلهي والكلام البشري، مستفيداً من ))منجزات الت حليل التاريخي 

 1ث ومن التقييم الفلسفي لمسلمات الفكر الإسلامي الظاهرة والخفية ومن العقلانية الحديثة والفكر العلمي((الحدي
وتوصل أركون معولاً على المعارف اللسانية الحديثة وخصوصاً على مفهوم الخطاب إلى التمييز بين كلام الله والخطاب 

ف بن عبد المؤمنون(، هذا المفهوم اسماه منص-محمد( و)محمد-سطةالوا-القرآني باعتبار تغير مقام الت واصل بين )الله
دء الفصل بين ة في قوله ))إشكالية الفصل بين الوحي والتنزيل تعني بين "ما وراء اللغة" واللغة المجراب لالجليل بالفص

ل إلى المستوى ستوى الأو غة المجراة، ويعني تحول الن ص القرآني من المغة" والل  ما يسميه أهل الاختصاص "ما وراء الل  
اني تحوله إلى التلبس بمحيط انتربولوجي منظم هو محيط بلاد العرب وما فيه من تصورات ومفاهيم تبين الن ظام الث  

 .2الثقافي الذي حاكه العربي حوله((

وتتجلى أهمية مقالة أركون في الوعي بتأثير المخيال الد يني في اعتبار المسلمين القدامى والمعاصرين من السلفيين   
المصحف التي يسميها أركون المدونة الر سمية، والقرآن والوحي مصطلحات مترادفة، ومن ثمة سعى إلى التقليص من 

ل يود القداسة، إذ لا يخفى أن اعتبار القرآن المتلفظ به من قبهيمنة مفهوم الوحي تحريراً للفكر الإسلامي من ق
 المؤمنين هو عينه كلام الله المتعالي وهو اللوح المحفوظ يجعل المسلم يتهيب عن إدراك تاريخية تكون ذلك الن ص.

البي إلى ط  مييز بين القرآن والوحي مشكل آخر هو مشكل صياغة العبارة القرآنية، وقد ذهب الويضاف بذلك الت     
حد  اعتبار القائل بصياغة محمد انسلاخسلامياً، ولا شك أن  ذلك لاحق بمقالة الاعجاز البياني التي قامت عليها 
مسلمات الفكر الإسلامي القديم لذلك عد الاقتراب من هذه المسلمة أو رد ها كفراً، وهو ما نلمسه من خلال 

لنبوة"، يقول جعيط ))من الممكن أن يتساءل أصحاب الاتجاه والقرآن واموقف الطالبي من كتاب جعيط "الوحي 
ا تعبر  العقلاني اليوم هل أن الوحي نزل بالل فظ، وإذن ماذا يكون دور النبي هنا؟ فالحجة بالإعجاز غير واردة لأنه 
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258. 
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في  بقرياً فذاً بي عنسان، ولماذا لا يكون الن  عنى أن  الله فصيح بدرجة تفوق الإخصية الإلهية، بمعن تصور مبسط للش  
ا مرور الت  الت   رق الأوسط وكذلك وحيدية على المسيحية في الش  جربة الت  عبير وهو على كل حال ذو عبقرية لا تدانى؟ أنم 
فع من قيمة الفصاحة الش كلية في البيئة العربية واحتياج المسلمين إلى معجزة ضخمة لدعم الحقيقة، كل هذا في الر  

 .1رآن حتى في الل فظ((رأيي رسخ فكرة ألوهية الق

ييز بين مولا شك أن  خطورة رد الاعجاز البياني القرآني تتجلى فيما يستتبعه ذلك من قضايا لعل  أهم ها مدى الت     
 بي وغيرها من مسلمات ينتقض بانتقاضها الخطاب الت مجيدي.الحديث والقرآن، وكذلك قضية معجزة الن  

وتطرح القضيتان السالفتين الذكر إشكالية تاريخ الن ص القرآني أو قضية التمييز بين القرآن والمصحف، وسنقتصر    
في عرضها على مقالة يستحضرها الطالبي تصريحاً هي مقالة "المصحف المبثوث" التي توصلت إليها نائلة السيلني في 

ثة من ماعية من خلال نماذج من كتب التفسير" إذ تنطلق الباحبحثها "تاريخية التفسير القرآني والعلاقات الاجت
ملاحظتين: تتمثل الأولى في الوعي بتاريخية تشكل المصحف الإمام ومن ثمة الوعي بالتمييز بين القرآن والمصحف 

ع القرآن" الامام وبقية المصاحف، معتمدة على ما اجمع عليه الاخباريون والمصنفون في علوم القرآن قديماً في باب "جم
إذ ))لم يكتمل الن ص القرآني مصحفاً إلا  على مراحل تاريخية )...( ولم يكتمل المصحف نصاً رسمياً أوحد و"تدوينه" 

 .2إلا  بعد وفاة حفصة حين عزم مروان بن الحكم على إحراق صحفها((

ير ما احتوى عليه بها من لجوء إلى غانية فتقوم على ما لمسته في مدونة الت فسير التي اشتغلت ا الملاحظة الث  أم     
نفات إن في تخصيص لفظ المصحف بالمبثوث إحالة على ظاهرة تواترات في مص))المصحف العثماني، تقول السليني

المفسرين، وألح ظهورها في تعليلاتهم الفقهية، سواء في مواقفهم المضطربة حول بقاء العمل بحكم أو ارتفاعه، أو في 
ءة المرسومة في المصحف الإمام، فالمصحف المبثوث هو جمع لمختلف المواقف عبر العصور من الن ص قراءة مخالفة للقرا

المعتبر مقدساً وأحكامه ملزمة )...( وهي مواقف منتشرة في مشاغل الأصوليين أيضاً ولا سيما في مجادلاتهم حول 
، وانتهت من جمع مختلف المواقف 3ن((حجية هذا الن ص المقدس والد فاع عن شرعية عمل الصحابة زمن جمع القرآ

عبر العصور إلى إقرار مستويات أربعة من الاختلاف في القراءة لعل  أهمها ما ))حوى قراءة للن ص المقد س تؤول 
بالت شريع إلى غير ما دعا إليه المصحف الامام سواء في تحليل حرام أو تحريم حلال أو زيادة في بيان قد تؤول بالحكم 

                                                           
 .111ص  ،1999، 1دار الطليعة، بيروت، لبنان، ط ،والقرآن والنبوةالوحي هشام جعيط،  - 1
 .11نائلة السليني، تاريخية التفسير القرآني والعلاقات الاجتماعية من خلال نماذج من كتب الت فسير، ص  - 2
 .214المرجع نفسه، ص  - 3
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، وعلى ذلك الصنف من الاختلاف بنت الباحثة مقالتها في "المصحف 1ص إلى العموم أو العكس((من الت خصي
 المبثوث".

وبالتالي يبدو الوعي بتاريخية الن ص القرآني وقضية تشكل المصحف الامام أبعد ما يكون عن الط عن في القرآن    
 وما حف  به من صراع بين وجوه الصحابة ويراعي مسالك تقب لوجمعه وانما هو موقف يراعي حديث تدوين القرآن 

 الن ص وأثر الحفظ والذاكرة في حياته.   

يقول في هذه المسألة عبد المجيد الشرفي ))ان اثبات هذه الشواهد على أن عملية جمع القرآن لم تخل من الشوائب   
لقي من على الأقل، لأن  أي مجموعة لا يمكن أن ت لم يكن ليثير في أذهانهم )القدامى( أي إشكال لسببين رئيسيين

الأسئلة إلا ماهي قادرة على الإجابة عنه من ناحية، ولأن  ما أن تلقي من الأسئلة إلا  ما هي قادرة على الإجابة 
لذكر اعنه من ناحية أخرى ولأن ما رسخ في الضمير الإسلامي من ناحية أخرى هو القرآن المثبت في المصحف هو 

إِنَّا ل هُ ل ح افِظوُن  أخبر الله عنه بقوله }الذي  ر  و  ْْ من سورة الحجر، )...( إلا  أن الترادف  9{ الآية إِنَّا ن حْنُ ن ـزَّلْن ا الذِّ
التام بين القرآن والمصحف والذكر والكتاب ليس بديهياً على الن حو الشائع لدى القدماء وأتباعهم السلفيين، وينبغي 

 .2ميق قد يؤدي إلى نتائج مخالفة للحلول التي ارتضوها((أن يكون موضوع بحث ع

 ثانياً: نتائج الدراسة.

لقد سج لنا من خلال البحث في جملة الأعمال في الفكر الد يني المعاصر اهتمامها الش ديد بمسألة الخطاب  – 1
ت جديد مهما كانت منطلقات  الالد يني وبضرورة الت جديد فيه بما يتوافق مع مقتضيات العصر، فهي تتفق على ضرورة 

كل تيار وأهدافه، بل ما لفت انتباهنا حضور مدلول "الت جديد" في عناوين تلك الأعمال )تجديد الفكر الد يني، 
تجديد الخطاب الد يني.... التراث والت جديد، نظرة جديدة...( وليس ذلك الاهتمام بذاك الجانب سوى وعياً بأزمة 

، ، وقد تأكد  لدينا ذلك الاهتمام بالوقوف عند فكر محمد الطالبي وتسليط الضوء على أعمالهالفكر الد يني الت قليدي
إذ لمسنا استمرار سؤال الت جديد عنده م لحاً في أعماله منذ بدايته إلى نهايته، ولئن كان الاجماع حاصلاً على ضرورة 

من هذا المدلول  ته ومجالاته أيضاً، الأمر الذي جعلالت جديد فإننا لمسنا اختلافاً واضحاً في معناه وفي وظيفته وآلي
 ساحة صراع في الفكر الإسلامي المعاصر.

                                                           
تب التّفسيرتاريخية التفسير القرآني والعلاقات الاجتماعية من نائلة السليني،  - 1  .213، مرجع سابق، ص خلال نماذج منْ 
يني "الاتقان في علوم القرآن" أنموذجا،  - 2  .22، ص ، مرجع سابقفي قراءة النص الدينيضمن "عبد المجيد الشرفي، في قراءة التراث الد 
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وقفنا أيضاً عند اختلاف الت جديد عند الت يارات التي وقفنا عندها وفي اختلاف درجة الوعي بمسألة الحداثة  – 2
القطع مع الفكر  نقاط هذا الت جديد ودرجة مدن" وتلعب منطلقات كل تيار دوراً في تحديدوسبل تحقيق الت قدم و"الت  

الت قليدي منهجاً ورؤية، إلا  أن  ما يمكن استنتاجه أن  بينة ذلك الفكر قد تشظ ت واهتزت المنظومة الثقافية والتقليدية 
 ةولم يعد نمط الت دين التقليدي يرضي نفوس الكثيرين ويجيب عن تساؤلاتهم وحيرتهم، هذه الحيرة التي تولدت نتيج

تسارع الاحداث التاريخية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولعل  المفكر "محمد الطالبي" أهم من مث ل 
أكيد تلك الحيرة بما أفضى عنده إلى الجمع بين نزعات مختلفة تتردد بين الرؤية الت مجيدية والرؤية العقلانية والاكتفاء بت

 ايين كثيرة. مطالب من سبقه من المجددين في أح

يعتبر محمد الطالبي أحد ابرز المفكرين الذين مةلوا على عاتقهم لواء الس عي نحو تأسيس خطاب جديد في  – 4
الفكر الد يني مواكباً الت حولات العصرية والفكرية، والذي كان انموذج أطروحتنا، فقد وقفنا عند البدايات والأصول 

مية خير قد تعددت اصوله وتنوعت، منها ما هو مرتبط بالثقافة العربية الإسلاالتي كونت فكره ووجدنا أن فكر هذا الأ
دي التي تلقى علومه الأولى فيها، باعتباره ينحدر من عائلة محافظة مرتبطة بالزاوية القادرية والتي تلقى تعليمه الت قلي

ته العليا خاصة في لتي اكمل فيها دراسافيها في الكتاتيب والمدارس القرآنية، ومنها ما هو مرتبط بالثقافة الغربية ا
وانب فرنسا، فانفتح على الثقافة الغربية وتأثر بها، وتولد عن ذلك التأثر انتاج فكري تميز بالغزارة والتنوع الكبير في ج

 متعددة منها ما هو تاريخي وفلسفي وديني. 

تي أ نتجت لمعرفية والإنسانية المختلفة اليدل مدلول الخطاب الد يني عند محمد الط البي على تلك الخطابات ا – 3
ضمن المستويات المعرفية داخل الث قافة الإسلامية والمتجلية أَساساً في ذلك الت فسير والحديث والفقه والأصول، وبذلك 
فهو يفصل فصلًا منهجياً بين الد ين والفكر الد يني، أو الخطاب والخطاب الد يني، وفي هذا الجانب لا يحق لأي 

اسة عن ب نفسه متحدثاً باسم الإسلام، وبالت الي فهي دعوة لرفع القدسلم أن يد عي قوله الحق المبين ولا أن ينص  م  
الإرث الد يني وفتح المجال للخلف في حقهم من الفهم والت أويل على خلاف ما فهم الس لف، هذا الفهم سيؤسس 

 المزعومة. للت جديد ويرسخ لفكرة الت طور وينفي على الماضي قدسيته

اث القديم، مفهوماً مركزياً وأساسياً والذي يعبر  عنه بالتغيير دون القطع مع التر  الت جديد في فكر الطالبي ي شكل – 2
بحيث قدمه على أساس الجمع بين الوفاء للتراث من جهة ومواكبة الت جديد والت غيير من جهة أخرى، وبذلك كانت 
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من سبقه  تلفة، بين الرؤية التمجيدية والرؤية العقلية والاكتفاء بتأكيد مطالبنظرته تتردد في الجمع بين نزعات مخ
 من المجددين، والقصد من هذا الت جديد هو المواكبة والعصرنة وبالتالي فلا يفقد المسلم المعاصر انتمائه للعصرنة.

هضة تجاوز مطالب فكر الن   قد عجز عنالفكر الإسلامي المعاصر  قادتنا القراءة في فكر الطالبي إلى أن   – 6
الإصلاحي بما يكشف عن إشكالية الت جاوز في هذا الفكر، وقد دلت سيرة ومقالات المعاصرين في المرأة مثالًا 

أسيس فيه، وقد قادتنا المقارنة بين سائر كتابات ومقالات الإسلاميين الجديدة إلى صارخاً على أزمة الت جانس والت  
سلمات  التاريخي أفاد من الثورة المعرفية المعاصرة ومناهج العلوم الإنسانية المستحدثة ليراجع متميز تيار التيار العقلاني

راسخة في الثقافة الإسلامية، لعل  أبرزها ما تعل ق بحياة الن ص القرآني، وقادتنا هذه القراءة إلى رد  ثنائية الت جديد 
عه من خطاب الإسلامي المعاصر بمقالاته الجديدة على أساس موقوالت قليد والن ظر فيها نظرة وظيفية، فصن فنا الفكر 

 الحداثة فكانت ثنائية الت حديث والتقليد.

لقد اهتم الطالبي بقضية جوهرية ومركزية بدت معها سائر القضايا الأخرى هامشية وهي قضية الت شريع وقد   - 1
ينية مكونات الثقافة الإسلامي الاحكام واهماللفقه واصوله وآيات أفضى هذا الاهتمام الى تركيز الن ظر على ا ة الد 

تماعية بعجز التراث الفقهي عن استعاب مقتضيات الحياة الاجالتقليدية، وهذا الاهتمام بقضية الت شريع ي نبئ 
والاقتصادية للمسلمين المعاصرين، فتجلت العلمنة والمقاصد كتطوير لمفهوم الاجتهاد وحفاظاً على مرجعية الن ص 

يني ليشمل الحرف والن ص معاً، بل توس عت المقاصد وذلك باستنباط مبادئ قرآنية عامة على الت شريع الوضعي الد  
أن يراعيها، فكان الطالبي من فهم هذا الجانب في مقاصد الش ريعة فكان منهجه الس هم الموجه جدلًا متواصلًا بين 

 الن ص ومقاصده.

لى حيث أن ه ركز نظره على الن ص القرآني دون سائر الن صوص الناشئة ع، اً تبر الطالبي نفسه مسلماً قرآنييع – 1
أسيس دة لحظة الت  ي يطمح إلى استعاتخومه من مراجع الثقافة الإسلامية الت قليدية وهذا التوجه يكشف عن اتجاه نص  

وجه سعى محمد الطالبي إليه من خلال قراءة الن ص قراءة مقاصدية محي نة وسهمية، وبهذا يكون الأولى، وبهذا الت  
الطالبي قد ابدع مفهوم الس هم الموجه كمنهج جديد في الت عامل مع الن ص القرآني بعدما كانت القراءات التقليدية 

جديد مجال وم المقاصد، وتجديد الن ص بتمفهتقف عنده، فالس هم الموجه وس ع الن ص وساحة الاجتهاد وتجلى ذلك 
الاجتهاد، وكذا تحرير المسلم المعاصر من قيود الفهم الكثيرة خصوصاً الأصولية منها كالقي اس والاجماع، ضيف إلى 

 ذلك إيلاء الذات المؤولة دوراً في انتاج الدلالة التي يضاهي دورها الن ص.
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بر أصلًا من أصول الد ين أو قيمة من القيم القرآنية التي تراكمت عيعتبر الطالبي أن  الشريعة كمدلول ليست  – 9
ا هي منظومة من الأحكام والحدود والاجتهادات التي تؤسس لعلاقة الكائن بفهم معين  للد ين  حقب التاريخ، وإنم 

في الحاضر،  يفي اطار الحلال والحرام والد عوة إلى استحضار الشريعة هي دعوة إلى استحضار الفقه واحلال الماض
مون ريعة ويعتبرها السبب الأساسي في حالة القهر التي عاشها ولازال يعيشها المسللذلك يؤسس موقفاً رافضاً من الش  

ا من منظوره خاضعة لكهنوت ودكتاتورية الفقهاء، وكل الشرائع تؤسس لحالة الديكتاتورية التي يعيشها العالم  لأنه 
نين من الزمن دونها ولم تكتب هذه الشريعة وتؤصل الا في القرن الثالث هجري، الإسلامي، فالمسلمون قد عاشوا قر 

مع الش افعي، لذا وجب رفضها والعودة إلى كتاب الله، وبذلك يعتبر الطالبي نفسه قرآنياً في توجهه ويدعوا الى العودة 
 للقرآن.  ريعة إلى كتاب الله وسن ة رسوله شريطة أن تكون هذه السن ة مواقفةلما قبل الش  

من بين المواقف المثيرة للجدل والتي توصل اليها الطالبي من خلال موقفه الرافض من الشريعة أنه توصل الى  – 11
هو يرى ف علاوة على ذلك ذلك، في الدين الإسلامي، وليست هنالك موانع ترفض جائزةالخمر مسألة شرب  أن  

هذه المواقف الجريئة ف القرآن لم يحر م مارسة المرأة البغاء،فحسبه أن  مهنة البغاء حلال، ويجوز للمرأة أن تمتهن البغاء، 
 ة.ذه القراءحتى اتهتم بالزندقة والكفر، وحلل دمه نتيجة هفتحت عليه جبهات الانتقادات فاتهم بالزندقة والكفر 

ا قد مرت من مرحلة الت شبث بالن ص وتشريع الن ضال من أجل ت توصف تجربة الطالبي بقضية المرأة– 11 نفيذ بأنه 
ينية واعتبار حقوق الانسان كفراً في فترة الث مانينيات إلى مفارقة الن ص الت شريعي واستبداله ب"مقاصد  الأحكام الد 

فاهيم أساسية مراجعة مته من يلائم كل الحلول وإن كانت غريبة، فهذه التجربة مكن الش ارع" واعتبار الإسلام مرناً 
في الفكر الإسلامي الت قليدي وخاصة مسألة المرأة والمسائل السي اسية، فنقض المعنى السي اسي الملتبس بمفهوم الأمة، 

لقرآني من عد ه اوعر ى وهم الخلافة وقطع ما استقر في الض مير الإسلامي من صلة بين الد يني والسياسي فبرأ الن ص 
 مرجعاً في الحكم، وقد اكتست نظرة الطالبي طابعاً صوفياً عميقاً تجلت من خلال تناوله لمفهوم الأمة، فقد م لها 

ضرورات الواقع، بين ذلك المفهوم و  تعريفاً روحياً، وقد مكن ه ذلك الت عريف من توسيع مفهوم الأم ة ومن الت وفيق
ليدية والن زعة في إشكالية الأم ة بين الن زعة الايمانية الت قإذ جمع دمجه مراجع شتى وبالتالي أكسب تفكيره خصوصية 

الص وفية العميقة والن زعة الإنسانية الحديثة، فضاق مفهوم الأم ة عنده لينغلق على المسلمين، وانفتح ليشمل المتدينين 
فاتيين ليؤسس  ولا يؤمنون بالر سل، بل ألحق بهم النجميعاً في "أم ة الله" بما في ذلك الالاهانيين، الذين يؤمنون بالله

 ."لأمة الأمم"
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يعدُّ موقفه تجاه قضية حكم الردة وإعادة الن ظر فيه بمثابة الجرأة مع ما قد مه القدامى من هذه القضية، فقد  -12
قاء معهم في مقالة تتراوح موقفه وتناقض أحياناً بما أفضى له هذا الاختلاف مع السلفيين من جهة التنظير والال

الت كفير من خلال وسمه المخالفين لمسلماته بالانسلاخسلاميين من جهة أخرى، فهذا المفهوم الذي أسس له في  
ين كتابه "ليطمئن قلبي" ليدل فيه على معنى المنسلخ من الإسلام موجه انتقادات لشريحة من المثقفين والباحثين التونسي

مي بصورة من البحث والاشغال والت دريس في المعاهد والجامعات التونسية لكنهم الذين هم مهتمين بالفكر الإسلا
"محمد كذا و  تلميذه "عبد المجيد الشرفي" قاصداً ثلة منهم على خاصةفي نظره منسلخون عنه ديناً واخلاقاً وفكراً 

سون ؤس" وغيرهم من يأركون" و"هشام جعيط" و"مةادي الرديسي" و"مالك شبل" ويوسف الصديق" ونائلة السليني
 في نظره لمدرسة انسلاخسلامية.

الأساسي  هدفه، شكل من أشكال الإصغاء المتبادلفي مسألة الحوار يقد م الطالبي هذا المفهوم على أن ه  – 14
الت عرف المباشر إلى الآخر في جو من الت عاطف القائم على الث قة ومن الانفتاح بغاية استجلاء إمكانيات العمل 

ا غايته في ذاته ما يفرضه ل الأول في، وهذا الحوار كان نتاج سببين يتمثالمشترك عند الاقتضاء، فالحوار ليس وسيلة وإنم 
ني إلى إلجاء الحضارة الث ابينما  العصر من انفتاح على الآخر أيا كان بحكم ثورة الاتصالات الحديثة وعولمة الث قافة،

ق المعرفة بالآخر وتبادل تحقي، الغاية الاسمى منه في نظره هو ما بينهمضامن في الت  المادية وحظر الإلحاد المتدينين إلى
 ،الأفكار والخبرات ومجابهة الأسئلة الكونية معاً وإرساء الس لام في الأرض ودفع المؤمن إلى تجديد فهمه لعقيدته

 نبذ العنف ص القرآني يدعوا لذلك وإلىالاستناد إلى مرجعية دينية، وأعتبر أن  الن  وبالتالي فهذا الحوار يؤسس له 
واحترام المخالف، ومن ثمة الس بيل إلى تعدد طرق الن جاة، فالقرآن من منظوره يعدُّ مرجعاً متازاً في القول بالت سامح 

 .والل ين مع غير أهل المل ة

ى حرف ولا تصديقاً داً علفي الايمان بالله دون أن يشترط توحي هلاختز لقد وسع الطالبي في مفهوم الإسلام ف -13
اريخي" فهذا الت وسيع ي سهم في ترسيخ الحوار لما يوفره معنى الإسلام ذاك من إيجاد سند "ت، بنبوة محمد ولا ايمان بالقرآن

بالكف  عن روط ، بيد أن هذا الحوار في نظره مشم شترك بين الأديان الت وحيدية الث لاثة: الإسلام والمسيحية واليهودية
في الت صور الإسلامي  عوة كمصطلحالد   ، غير أنالت بشير، نظراً لما يحتوي عليه من ايمان بند ية الأديان بعضها ببعض

لمؤمن بغيره من غير شكالية علاقة ا، واللذان يطرحان اتعني نشر الد ين، والذي يقابله في المسيحية مصطلح الت بشير
يانة تحقيق الت قارب  لقبول سعي الكنيسة الكاثوليكية إلى وبذلك يشترط الطالبي ،المؤمن، واشكالية الوفاء لطبيعة الد 

هذه الشروط و  مع المسلمين أن لا تغلف تلك الد عوة  نزعة متخفية هي اختراق صفوف المسلمين للت بشير بينهم،
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ر الإسلامي وفقره، كتفوق الغرب المسيحي وحركيته وغناه الفكري والمادي في مقابل جمود الفقد مها من خلال وعيه ب
د واعتبر أن  المسيحية تمتلك عوامل الن جاح في اجتذاب الن اس، ما جعله يصرُّ على طرح قضي ة الت بشير المسيحي والت ندي

 بممارسات الكنيسة الت بشيرية في العالم الإسلامي خصوصاً الافريقي منه.

تقيم بين الحوار لا يمكن أن يسيرى أن  هذا بل ذلك،  لقد ارتد  الطالبي عن فكرة الحوار الد يني وتراجع عن – 12
والمسيحية لأنه يرى أن الأول يرمز لدين الحرية بينما الآخر يرمز للقمع، ويصف تلك الحوارات بين الديانتين  الإسلام

حية، منها يوتوصل الى جملة من المطاعن متعلقة بالديانة المسعلى أنها قائمة بين المسيحين والمنسلخين عن الإسلام، 
، كما اعتبر أن العقائد الواردة في الاناجيل من قصص وصلب وخطيئة ماهي الا أن  المسيحية ليست ديانة توحيدية

ل ق بالأمر تاريخ المسيحية قائم على العنف سواءً تعخرافات وتعابير لا عقلانية، علاوة على ذلك فقد أكد  على ان  
مستوى الجدال  لا ترقى حتى إلىفي نظره ديانة المسلمين، وبالت الي فهذه البالعنف إزاء "بالعنف إزاء اليهود، أو 

 .الد يني، بل هي ديانة تستدعي الس خرية من كل باحث عقلاني

م قائمة على فهو يعتبر أن  رسالة الإسلامن زاوية دينية، ينظر محمد الطالبي إلى قيمة الحرية من منظور ايماني، - 16
يقوم بها الانسان وباعتبار أن ه لا تكليف بدون حرية، فإن وضع الانسان المتميز في الكون يقتضي أداء الأمانة التي 

فهو يدعوا المسلم المعاصر لكي يكون مقتنعاً ومؤمناً اختار الت مسك بالإسلام اختياراً وبذلك ، منه ان يكون حراً 
ته في أن ية الفكر والوجدان والد ين ومثل ذلك حريحراً لا يحاسبه عليه إلا  الله وحده هو، فلكل انسان الحق في حر 

يدين ما يشاء وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره وحريته في اظهار دينه أو معتقده بالتعب وإقامة الشعائر 
فيها  تبرع، وبذلك فهو يؤسس للحرية الفكرية التي يعلم بمفرده أو مع جماعة وأمام الملاء أو على حدىوالممارسة والت  

أن كل قراءة لكتاب الله مهما كانت معقوليتها ومهما كان ثرائها لا يجب أن تد عي العصمة لنفسها، وعلى أن 
ينية تشرع الاختلاف وتقبل بالقراءة المغايرة فالاختلاف بين الأطراف هو اختلاف حول  طبيعة بناء الن صوص الد 

 الد ين والفكر الد يني. الفهم لا حول الكلام الإلهي عن ذلك يجب أن نفرق بين

نتمي إليها المرجعية التي ياهتم الطالبي كغيره من المفكرين الاسلامين بمسائل متعددة، وذلك انطلاقاً من -11
دد أو الترنح بين الجفلاحظناه يترنح بين التيار العقلاني وبين الت   انب المعرفي يار السلفي الت مجيدي، فهذا التر 

والايديولوجي الذي تلبس به التيار الت مجيدي بين الإسلام وفهمه للإسلام، فيسقط على الن ص القرآني مفاهيم 
عن حدود  فمعاصرة كالقول بالاشتراكية في الإسلام والاعجاز العلمي القرآني تأسيساً لشمولية الد ين بما يكش
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هتين جفمدلول الاعجاز العلمي وجدنا أن ه قد أصل له من خلال  .القراءة الايمانية في الوعي بتاريخية النص الد يني
ن  أ مشاركته مع "موريس بوكاي" في مؤلفهم "تأملات في القرآن" إذ اثنى على مجهودات هذا الأخير بل يعتبرالأولى 

ة باعتباره شاهد من أهل العلم المسيحيين على الاعجاز القرآني، أما الثاني ينيجهده يعزز الايمان وينشط الحوار الد  
لدينا من معارف  بكل ما تحص لفدعوته للبحث والتشريع عن الاعجاز العلمي في القرآن الكريم وذلك بقراءة القرآن 

دة إلى عمال العقل، دعوة أكيإلا  دعوة ملح ة إلى اما هو في جوهره ، فالقرآن وعلوم بما في ذلك العلوم الصحيحة
ه مع الن زعة احتفاله بآيات الت دبر والن ظر ليدل ل على تلك الألفة ليبين  تعاطف، ومن ثمة الملاحظة والتأمل في الملاحظة

 التوفيقية بين القرآن والعلم ومن ثم ة يؤسس لها.

ونظرية  الن شوء والارتقاء نظريةلقد تجلت النزعة العلمية في تصور الطالبي في القرآن الكريم من خلال نظريتين،  – 11
الخلق الايمانية  طعنتين سد دهما العلم الحديث إلى مقالة ظريتين يعتبرهماالن  ، فهاتان حدوث الكون انفجار بدئي هائل

ينية انتهى إلى أن   ،أو في مظاهر الاعجاز العلمي بعلاقة الإسلام بالعلمامه من خلال اهتم، ففي الجانب الأول و الد 
، بينما ي للكونوهذا في الجانب الب يولوجالن ص القرآني لا يقول بثبات الأنواع ولا يرفض نظري ة الن شوء والارتقاء، 

ل )ف.ط.ر( والذي لكريم مع مدلو انتهى في الجانب الثاني فقد أورد ان هذا المفهوم )انفجار بدائي( تجلى في القرآن ا
 .على ارتباط هذا الجذر في القرآن بغرض وجود "الكوسموس" اكد

تلك أهم النتائج التي توصلنا إليها من خلال هذه الاطروحة، ولا ريب أن الفكر الإسلامي والد يني ما فتئ يلتمس    
في مشكلة في مسألة الخطاب الديني و  السبيل الذي يمكنه من تحديث آلياته، وقد خصصنا هذه الأطروحة للبحث

تجديده وبفكر الطالبي على الخصوص، فإننا نأمل أن يبحث غيرنا ويهتم بدراسة فكره من جوانب أخرى فهذه 
الدراسة المغايرة ستساعد على الالمام بمختلف الجوانب المحددة لهذا المفكر وبمن اهتم بتجديد الخطاب الد يني على 

 العموم.
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 العربية، الوحدة دراسات مركز ،(نقدية تحليلية دراسة)المعاصر  العربي الخطاب عابد، محمد الجابري-50
 .2881 ،4ط لبنان، بيروت

 .1004 ،3ط بيروت، العربية، الوحدة دراسات مركز ،نظر وجهة عابد، محمد الجابري-52

 القاهرة، الخانجي، مكتبة هارون، محمد السلام عبد تحقيق ،2ج ،والتبيين البيان عثمان، ابي الجاحظ-51
2849. 

 .2889 ،2طبيروت،  ،الفكر دار، 1ج ،التعريفات كتاب محمد، بن علي ريفالشّ  الجرجاني-53

 .1020 ،، مصرللنشر رؤية ،التأسيس وإعادة التفكيك التقدميون الإسلاميون ين،الدّ  صلاح الجورشي-54

 عويضة، بن محمد بن صلاح تحقيق ،الفقه أصول في البرهان يوسف، بن الله عبد بن الملك عبد الجويني-55
 .2882 ،2ط بيروت، العلمية، الكتب دار

 للتّاث، المأمون دار الداراني، أسد سليم حسين تحقيق ،الفوائد ومنبع الزوائد مجمع الهيثمي، الحافظ-51
 .دس دمشق،

 .دس ،1ط القاهرة، المعارف، دار ،الإسلامية خصانيةالشّ  عزيز، محمد الحبابي-52

 .2829 لبنان، بيروت، والنشر، لطباعة بيروت دار ،الحريري مقامات محمد، علي بن القاسم الحريري-59
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 .2898 دط، عمان، الإدارية، للعلوم العربية المنظمة ،ومهارة فن التفاوض حسين، الحسن-58

 .2882 ،2ط ظبي، أبو الثقافي، المجمع ،والتحديات الفرص الإسلامي الحوار يوسف، الحسن-10

 السعودية، العربية المملكة الرياض، العيبكات، مكتبة ،الشرعية المقاصد علم مختار، الدّين نور الخادمي-12
 .1002 ،2ط

 هـ2394 ،2ط القاهرة، العربي، الفكر دار ،ومفهومه منطوقه في القرآني القصص الكريم، عبد الخطيب-11

 .2882 القاهرة، للكتاب، العامة المصرية الهيئة ،الإسلام في المجددون أمين، الخولي-13

 .2885 القاهرة، للكتاب، العامة المصرية الهيئة ،تجديد مناهج أمين، الخولي-14

 القاهرة، والثقافة، للتعليم هنداوي مؤسسة ،جديدللتّ  الفلسفية والأبعاد الخولي أمين طريف، يمنى الخولي-15
 .1024 دط،

 .1000 ،2ط بيروت، شر،والنّ  للطباعة حزم ابن دار ،1ج، كثير ابن تفسير اعمر، بن إسماعيل مشقيالدّ -11

 .2899 ،2ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار ،الفقه أصول علم في المحصول الدين، فخر الرازي-12

 ،2ط سوريا، دمشق، الإنسانية، العلوم دار ،الصحاح مختار القادر، عبد بكر ابي بن محمد الرازي-19
2898. 

 .1009 البلد، ،2ط الفكر، دار ،20 ج ،الغيب مفاتيح القادر، عبد بكر ابي بن محمد الرازي-18

 .2888 المغرب، الرباط، الزمن، جريدة منشورات ،وفوائده قواعده المقاصدي، الفكر أحمد، الريسوني-20

 راساتللدّ  الجامعية المؤسسة العلواني، جابر طه تقديم ،اطبيالشّ  عند المقاصد نظرية أحمد، الريسوني-22
 .2881 ،2ط لبنان، بيروت، والنشر،

 .2828 ،2ط بيروت، العلمية، الكتب دار ،المحيط القاموس ترتيب أحمد، الطاهر الزاوي-21

 .1008 ،4ط سوريا، دمشق، الفكر، دار ،-مقارنة فقهية دراسة– الحرب آثار وهبة، الزحيلي-23
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 العربي، الكتاب دار زمرلي، أحمد فواز تحقيق ،القرآن علوم في العرفان مناهل العظيم، عبد محمد الزرقاوي-24
 .2881 بيروت،

 الكتب إحياء دار إبراهيم، الفضل أبو محمد تحقيق ،القرآن علوم في البرهان الله، عبد بن محمد الزركشي-25
 .2852 ،2ط بيروت، وشركائه، الحلبي البابي عيسى العربية

 دط، لبنان، بيروت الفكر، دار وآخرون، الموجود عبد احمد عادل تر ،الكشاف محمد، بن محمود الزمخشري-21
2889. 

 ،1ط العلوم، دار ،-مقارنة دراسة– الإسلامية الشّريعة في المرتد أحكام الرزاق، عبد نعمان السامرائي-22
 .2893 السعودية،

 .2882 سنة دط، الجزائر، هومة، دار ،1ج ،الخطاب وتحليل الاسلوبية الدين، نور السّد-29

 ،التفسير كتب من نماذج خلال من الاجتماعية والعلاقات القرآني التفسير تاريخية نائلة، السليني-28
 .1029 المغرب، الربّاط، والأبحاث، للدراسات حدود بلا مؤمنون مؤسسة

 .2881 دمشق، كثير، ابن دار ،2ج ،القرآن علوم في الاتقان ين،الدّ  جلال السيوطي-90

 ،مائة كل رأس على الله يبعثه بمن التنبئة- المجددين بأخبار المهتدين تحفة ين،الدّ  جلال السيوطي-92
 2420 ،2ط السعودية، العربية المملكة- المكرمة مكة والتوزيع، للنشر الثقة دار شانوحَة، منير الحميد عبد تحقيق

 م 2898 هـ،

 .2883 ط دمشق، للطباعة، كثير ابن دار ،الجلالين تفسير الدين، جلال السّيوطي-91

 دس. الفكر دار دراز، الله عبد محمد تحقيق ،ريعةالشّ  أصول في الموافقات إسحاق، أبو الشاطبي-93

 دطبيروت،  الفكر، دار ،الأحكام أصول في الموفقات ،إسحاق أبو الشاطبي-94

 ،1ط القاهرة، الحلبي، بابي مصطفى شركة كيلاني، سيد محمد تحقيق ،الرسالة ادريس، بن محمد الشافعي-95
2893. 
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 .1002 ،2ط بيروت، الطليعة، دار ،والتاريخ الرسالة بين الاسلام المجيد، عبد الشرفي-91

 .2882 ،1ط للنشر، التونسية الدار ،والحداثة الإسلام المجيد، عبد الشرفي-92

 1022 دط، تونس، الجنوب، دار ،والإسلام والحداثة الثورة المجيد، عبد الشرفي-99

 التونسية الدار ،العاشر/الرابع القرن نهاية إلى النصارى على الرّد في الإسلامي الفكر المجيد، عبد الشرفي-98
 .2891 الجزائر، للكتاب، الوطنية والمؤسسة تونس، للنشر،

 .1008 ،1ط لبنان، بيروت، الإسلامي، المدار دار ،الإسلامي الفكر تحديث المجيد، عبد الشرفي-80

 .2884 تونس، الجنوب، دار ،2ط ،لبنات المجيد، عبد الشرفي-82

 .2828 ،1ط بيروت، العودة، دار ،العصر مواجهة في الدّيني الفكر محمد، عفت الشرقاوي-81

 .1012 المغرب، البيضاء، الدار ،2ط للكتاب، الثقافي المركز ،بوكاي موريس الله، عبد محمد الشرقاوي-83

 .2893 دط، لبنان، بيروت، العلمية، الكتب در ،التعريفات الجرجاني، محمد بن علي الشريف-84

 2888 ،2ط لبنان، بيروت، العربي، المؤرخ دار ،القرآنية والدراسات المستشرقون حسن، محمد الصغير-85

 الرياض، الدولية، الأفكار بيت الكرمي، صهيب أبو تقديم ،الطبري تاريخ جرير، بن محمد الطبري-81
 .1008 ط السعودية،

 .2882 تونس، للكتاب، العربية الدار ،باريس تلخيص في الإبريز تخليص رفاعة، الطهطاوي-82

 .2899 ،1ط لبنان، بيروت، للنشر، الفارابي دار ،التراث من مواقف أمين، محمود العالم-89

 .2883، 5ط البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز ،الحرية مفهوم الله، عبد العروي-88

 .2858 ،2ط بيروت، المعرفة، دار ،21ج ،الباري فتح حجر، ابن العسقلاني-200

 .2881 ،4ط القاهرة، الصغير، مدبولي مكتبة ،الشريعة أصل سعيد، محمد العشماوي-202
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 2889 ،1ط لبنان، بيروت، العربية، الوحدة دراسات مركز ،مختلف منظور من العلمانية عزيز، العظمة-201

 1001 ،1ط لبنان، بيروت، والنشر، للطباعة الطليعة دار ،العرب حاضر في الدّين دنيا عزيز، العظمة-203

 والتوزيع، اشبيليا كنوز دار ،(وآثاره وضوابطه مفهومه) الدّين تجديد احمد، بن العزيز عبد محمد العلي-204
 .1008 سنة ،2ط السعودية، العربية المملكة

 المنورة المدينة شركة حافظ، زهير بن حمزة تحقيق ،الأصول علم في المستصفى محمد، حامد أبو الغزالي-205
 .1009 دط، السعودية، العربية المملكة للطباعة،

 .2882 ،2ط دمشق، القلم، دار ،الكريم للقرآن الخمسة المحاور محمد، الغزالي-201

 .1005 ،2طمصر،  والنشر، للطباعة مصر نهضة ،القرءان مع نتعامل كيف محمد، الغزالي-202

 .2899، 1ط تونس، ،مقالات راشد، الغنوشي-209

 ت(. د)لبنان،  بيروت، للنشر، الكشَّاف دار منشورات ،الذاتي النقد علّال، الفاسي-208

 .2883 ،5ط المغرب، الرباط، الإسلامي، الغرب دار ،ومكارمها الشريعة مقاصد علال، الفاسي-220

 .2881 ،2ط الكويت، والتوزيع، للنشر القلم دار ،الإسلامية الشريعة في الاجتهاد يوسف، القرضاوي-222

 .2898 ،1ط الجزائر، رحاب، مكتبة ،لوجه وجها والعلمانية الإسلام يوسف، القرضاوي-221

 .ه2414 سنة ،2ط مصر، الشروق، دار ،العولمة عصر في الإسلامي خطابنا يوسف، القرضاوي-223

 العربي، التّاث إحياء دار ،2ج ،القرآن لأحكام الجامع الأنصاري، أحمد بن محمد الله عبد القرطبي-224
 .2895 بيروت،

 .1001 ،1ط لبنان، بيروت، صادر، دار ،القشيرية الرسالة هوازن، بن الكريم عبد القاسم أبي القشيري-225

ا تاريخ ا- الإسلام في والفقه التشريع مناع، القطان-221  .2891 ،1ط بيروت، الرسالة، مؤسسة ،-ومنهج 
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 ه2421 ،2ط الرياض، والتوزيع، للنشر المسلم دار ،الاجتهاد فوزان، القوزاري-222

 .1029 مصر، الثقافة، لقصور العامة الهيئة ،الأصنام السائب، بن المنذر أبو الكلبي-229

 بيروت، العلمية، الكتب دار عطا، القادر عبد محمد تحقيق ،القرآن أحكام العربي، بن بكر أبو المالكي-228
 .1009 ،3ط

 البغدادي، مبارك احمد تحقيق ،الدينية والولايات السلطانية الأحكام محمد، بن علي الحسن أبو الماوردي-210
 .2898 القاهرة، ،2ط الكويت، قتيبة، ابن دار مكتبة

 ،1ط الجزائر، وزيع،التّ  للنشر الوعي دار ،الحداثة بعد وما الحداثة فتحي، يكيوالتّّ  الوهاب عبد المسيري-212
1021. 

 .2889 الرياض، العبيكان، ،4ج ،النبوية يرةالسّ  هشام، بن الملك عبد محمد أبو المعافري-211

 .2819 دط، القاهرة، القاهرة، مكتبة ،قدامة لابن المغني ين،الدّ  موفق قدامة ابن المقدسي-213

 .2880 ،1ط تونس، للنشر، التونسية ارالدّ  ،ينيالدّ  النص قراءة في وآخرون، الجليل عبد المنصف-214

 .2829دط،  الكويت، القلم، دار إدريس، أحمد تحقيق ،والملك الخلافة الأعلى، أبو المودودي-215

 .1003 ،3ط لبنان، بيروت، المعرفة، دار ،القرءان في السماء زغلول، النّجار-211

 للدراسات نهوض مركز ،-التأسيس إلى النقد من- العالم ورؤية الإسلامي التجديد أحميدة، النقير-212
 .1029 سنة دط، والنشر،

 تونس، صفاقس، الدين، علاء مكتبة ،الإسلامي الفكر تجديد وقضايا الطالبي محمد محمد، النوى-219
 .1021 ،2ط

 .1020 ،2ط القاهرة، والتوزيع، للنشر رؤية ،الدّيني الفكر في ثورة نحو محمد، النويهي-218

 .2898 سنة دط، سوريا، دمشق، طلاس، دار ،تطبيقية لسانية دراسات مارتن، الواعر-230
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 .1025 ،2ط بيروت، ضفاف، منشورات ،الجدد والتّكفيريوّن التّكفير أحمد، الله عبد اليوسف-232

 دط، القاهرة، والثقافة، للتعليم هنداوي مؤسسة ،الحديث العصر في الإصلاح زعماء احمد، امين-231
1021. 

 .2833 ،1ط مصر، والثقافة، للتعليم هنداوي مؤسسة ،الإسلام فجر أحمد، امين-233

 الطليعة، دار ،وفرح انطون عبده محمد بين المناظرة نصوص مع ،وفلسفته رشد ابن فرج، انطوان-234
 .2892 بيروت،

 .2895 ،2ط بيروت، والنشر، للطباعة التنوير دار ،الوطنية والدولة العربية الإصلاحية علي، أومليل-235

 جزم، ابن ودار والتوزيع للنشر الأمان دار ،وتطوره وأصوله نشأته الأديان حوار الحليم، عبد امجوض آيت-231
 .1021 ،2ط وبيروت، الرباط

 القومي المركز ماهر، مصطفى تر ،الألمانية الجامعات في الإسلامية العربية الدراسات رودي، بارت-232
 .1022 دط، للتّجمة،

 الوحدة دراسات مركز ،2ط ،"نقدية دراسات: الديمقراطي الخيار حول" وآخرون، عزمي، بشارة-239
 .2888 بيروت، العربية،

 مليلة، عين الهدى، دار ،(والتطبيقات والمباني الأصول في بحث) البنيوي المنهج الزواوي، بغورة-238
 .1002 ،2ط الجزائر،

 ،2ط الحقوقية، الحلبي منشورات ،الأحكام آيات في جديدة قراءة: والتشريع القرآن الصادق، بلعيد-240
1004. 

 .2894 ،2ط تونس، للنشر، التونسية الدار ،والتنوير حريرالتّ  الطاهر، عاشور بن-242

 ،1ط تونس، للتوزيع، التونسية الشركة ،الإسلام في الاجتماعي النظام أصول الطاهر، محمد عاشور بن-241
2895. 
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 والتوزيع والنشر للطباعة لامالسّ  دار ،والسنة القرءان في وانظار تحقيقات الطاهر، محمد عاشور بن-243
 .1009 ،1ط تونس، والتّجمة،

 .1009 تونس، للنشر، التونسية الدار ،والتنوير التحرير تفسير الطاهر، محمد عاشور بن-244

 محمد تجميع ،عاشور بن الطاهر محمد الامام الشيخ ورسائل مقالات جمهرة الطاهر، محمد عاشور بن-245
 .1025 سنة ،2ط الأردن، النفائس، دار ،2مج الميساوي، الطاهر

 بيروت، اللبناني، الكتاب دار بوسمة، حاتم تقديم ،الاسلامية الشريعة مقاصد الطاهر، محمد عاشور بن-241
 .1002 دط،

 النشر مركز تونس،". الشريعة ومقاصد الفقه أصول بين" فصل محاضرات، الفاضل، محمد عاشور بن-242
 .2888 الجامعي

 .2892 ،4، طبيروت المعاصر، الفكر دار شاهين، الصبور عبد ترجمة ،القرآنية الظاهرة مالك، نبي بن-249

 القاهرة ،المعارف دار ،الازرق ابن ومسائل للقرآن البياني الاعجاز الرحمان، عبد عائشة الشاطئ بنت-248
 .1004 ،3ط

 .2882 دط، القاهرة، للثقافة، الأعلى المجلس مغيث، انور تر ،الحداثة نقد الآن، تورين-250

 التّبية مخبر منشورات ،ودراسات شهادات اليعقوبي محمود مؤلفين، ومجموعة القادر عبد تومي-252
 سنة ،2ط الجزائر، والتوزيع، للنشر الحكمة كنوز منشورات بوزريعة، للأساتذة، العليا المدرسة والأبستمولوجيا،

1021. 

 .2899 ،3ط القاهرة، الشروق، دار ،الإسلام مفكري عند التقدم أسس فهمي، جدعان-251

 .2895 ،2ط قطر، دوحة، الثقافة، دار ،والأديان الإنسان كمال، محمد جعفر-253

 .2888 ،2ط لبنان، بيروت، الطليعة، دار ،والنبوة والقرآن الوحي هشام، جعيط-254
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 للأبحاث العربية الشبكة التوبة، محمود محمد ترجمة ،الدّينية للحريةّ السياسية الأصول أنطوني، جيل-255
 .1024 ،2ط بيروت، والنشر،

 الإسلام دراسات مركز ،ومنهجية معرفية رؤية التجديد ومنعطف الإسلام القاسم، أبو حمد حاج-251
 .1004 واشنطن، ،(csid) والديمقراطية

 ،1ط تونس، سوسة، والنشر، للطباعة المعارف دار ،والقانون الشريعة في امرأتنا الطاهر، حداد-252
2882. 

 .1005 ،1ط المغرب، البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز ،النص نقد علي، حرب-259

 .2899 ،2ط لبنان، بيروت، العربي، الثقافي المركز ،الثورة إلى العقيدة من حنفي، حسن-258

 لبنان، بيروت، الملاك، دار ،(معطياته اساليبه، قواعده،) القرءان في الحوار محمد، الله فضل حسين-210
 .1002 ،1ط

 الاسراء مؤسسة ،الإسلامي والتصور الإنساني التصور بين الدّين نشأة مصطفى، علي حسن حمدان-212
 .2882 ،2ط الجزائر، قسنطينة، والتوزيع، للنشر

 .1002 ،2ط لبنان، بيروت، للنشر، والطباعة الطليعة دار ،المجدّدين اسلام محمد، حمزة-211

 والتوزيع، والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة ،القديم التراث من موقفنا والتجديد التراث ن،حس حنفي-213
 .1001 ،4ط لبنان، بيروت،

 للدراسات الامارات مركز، -والتطورات والملامح المكونات-السياسي الإسلام علي، جليل حيدر-214
 .1024 ،2ط الامارات، ظبي، أبو الاستّاتيجية، والبحوث

 .2824 ،4ط لبنان، العربي الفكر دار ،أبدا   الديمقراطية خالد، محمد خالد-215

 .1001 ،2ط لبنان، بيروت، كثير، ابن دار ،المعرفة اسلمة إلى مدخل الدين، عماد خليل-211
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 للتّجمة، القومي المركز المليجي، محمود مجدي تر ،الجنسي والانتقاء الانسان نشأة لز،ر تشا داروين-212
 .1005 ،2ط القاهرة،

 العربية المملكة الرياض، الوطنية، فهد الملك مكتبة ،الشارع مقاصد علم الرحمن، عبد بن العزيز عبد ربيعة-219
 .1001 ،2ط السعودية،

 الأوائل الجغرافي، التوزع العقيدة، التاريخ، ،النشأة البدايات مند الإسلامية والمذاهب الفرق سعد، رستم-218
 .1004 ،2ط سورية، والتوزيع، للنشر

 .1021 دط، القاهرة، والثقافة، للتعليم هنداوي مؤسسة ،الخلافة محمد، رضا رشيد-220

 .2823 بيروت، المعرفة، دار ،5 ج ،المنار تفسير محمد، رضا رشيد-222

 .1021 ،2ط بيروت، بيروت، السّاقي، دار الأشمر، صالح تعريب ،المقدّس الجهل أوليفييه، روا-221

 .1002 دط، مصر، للكتاب، العامة المصرية الهيئة ،المعاصر الديني الخطاب من صور أحمد، زايد-223

 والتوزيع للنشر الخطاب بن عمر دار ،الإسلامية الشريعة لدراسة المدخل الكريم، عبد محمد زيدان-224
 .1002 ،2ط مصر، بالإسكندرية،

 .1000 ،2ط المغرب، البيضاء، الدار توبقال، دار ،الحداثة بعد وما الحداثة محمد، سبيلا-225

 ،4ط سوريا، دمشق، والنشر، للطباعة الأهالي ،(معاصر قراءة) والقران الكتاب محمد، شحرور-221
2881. 

 .2894 ،2ط والتوزيع، والنشر للطباعة العالمية الدار ،والاستحمار النباهة علي، شريعتي-222

 لندن، دط، القرآني، للفكر غازي الأمير وقفية ،الإنسان حقوق ثقافة وآخرون، الحسين عبد شعبان-229
1000. 

 .2820 ،1القاهرة، ط المقتطف، مطبعة ،والارتقاء النشوء فلسفة شبلي، شميل-228
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 .2888 ،2ط الجزائر، الآفاق، دار تطبيقية، دراسة ،الأدبي الخطاب تحليل إبراهيم، صحراوي-290

 .2831، 3ك ، القاهرة الحلبي، البابي مصطفى ،الكريم القرآن تفسير في الجواهر جوهري، طنطاوي-292

 .2889 ،1ط تونس، سوسة، والنشر، للطباعة المعارف دار ،الجاهلي الشعر في حسين، طه-291

 ،2ط المغرب، البيضاء، الدار العربي، الثقافي المركز ،العقلي والتكوثر المراث اللسان الرحمان، عبد طه-293
2889. 

 .2882 ،1ط بيروت، العربي، الثقافي المركز ،العقل وتجديد الديني العمل الرحمن، عبد طه-294

 .2882 ،1ط بيروت، العربي، الثقافي المركز ،العقل وتجديد الديني العمل الرحمن، عبد طه-295

 دط، مصر، الجديدة، العربية الطبعة عمارة، محمد تقديم ،الحكم وأصول الاسلام علي، الرازق عبد-291
1000. 

 مظهر، وإسماعيل شميل شبلي بين الداروينية ،الحديث العربي الفكر في التطور نظرية زينب، الرحمن عبد-292
 .1022 والتوزيع، للنشر العربية مصر

 .1002 ،2ط القاهرة، والتسويق، والإعلان للنشر القدس ،والإسلام الفاتيكان ،زينب العزيز عبد-299

 لبنان، بيروت، والنشر، للدراسات العربيَّة المؤسسة عمارة، محمَّد تحقيق ،الكاملة الأعمال محمد، عبده-298
 .2823 دط،

القاهرة،  الهلال، دار ،الدّهريين على الردّ  ورسالة الافغاني الدين جمال الإسلامي الثائر محمد، عبده-280
 .2821 دط،

 .2818 ،1ط الكويت، والنشر، للطباعة الكويتية الدار ،والتطور الإسلامي الفكر فتحي، محمد عثمان-282

 والتّجمة، والتوزيع النشر للطباعة السلام دار ،المصطلحات معاني عن الشبهات إزالة محمد، عمارة-281
 .1020 ،2القاهرة، ط
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 .1001، 1ط مصر، الشروق، دار ،للإسلام الماركسي التفسير محمد، عمارة-283

 .1009 دط، مصر، الاهرام، مطابع ،والسلفيون السلفية محمد، عمارة-284

 ،2ط القاهرة، الدّولية، الشروق مكتبة ،الغربية والحداثة الإسلامي التجديد بين مستقبلنا محمد، عمارة-285
1003. 

 .2888 ،دطالقاهرة،  والنشر، للطباعة مصر نهضة دار ،؟واحدة أمة المسلمون هل محمد، عمارة-281

 .1005 ،2ط بيروت، للتّجمة، العربية المنظمة الصياغ، فايز: وتقديم ترجمة ،الاجتماع علم أنتوني، غدنر-282

، تر: أحمد عز العرب، دار الطباعة الحديثة، أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة، إنجليز فريدريك-289
 ، دط، دس.القاهرة

القاهرة،  المعارف، دار المليحي، المنعم وعبد زيور مصطفى تر ،النفسي والتحليل حياتي ،سيغموند فرويد-288
 .2884، 4ط

 .2898 دط، لبنان، بيروت، القومي، الانماء مركز ،والأشياء الكلمات ميشال، فوكو-100

 العرب، العقلانيين ورابطة والتوزيع، للنشر بتّا دار عبودي، هنريت تعريب ،التسامح في رسالة ،فولتير-102
 .1008 ،2ط سوريا،

 .1003 ،2ط عمان، والتوزيع، للنشر عمار دار ،القرءان علوم في محاضرات الحمد، غانم قدوري-101

 .2881 ،2 ط تونس، للنشر، الجنوب دار ،الحديث الإسلاميّ  الفكر في الردّة قضيّة آمال، قرامي-103

 .2821، 2القاهرة، ط روق،الشّ  دار ،القرآن ظلال في سيد، قطب-104

 الكتب، عالم دار ،(والمصب المنطلق في تأملات) المعاصر العربي الفكر مدارس الرزاق، عبد قسوم-105
 .2882 ،2ط السعودية، العربية المملكة الرياض،
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، الأكاديميمركز الكتاب ، -القص نموذجا– الإعجاز اللغوي في القرآن الكريم مظاهرأحمد،  قوقي-101
 .1029، 2عمان، ط

 ،ونصوص دراسة تركيا، في الكمالية الثورة ابان العربي الخطاب في والخلافة الدولة وجيه، كوثراني-102
 .2881 ،2ط لبنان، بيروت، للنشر، الطليعة دار

 .1004، 2، رياض الريس، بيروت، طالضلع الأعوج، إبراهيممحمود -109

 .1022 ،2ط القاهرة، كنوز، دار ،الديني الخطاب الفتاح، عبد محمد مصطفى-108

 بيروت، الطليعة، دار ،الإسلامية العربية الأبستمولوجيا في مباحث: والشريعة العقل الله، فضل مهدي-120
 .2885 ،2ط لبنان،

 .1003 ،5ط والطباعة، للنشر الطليعة دار ،والتّاريخ الدّين بين الأمة مفهوم ناصيف، نصار-122

 بيروت، كونراد، مؤسسة ألمز، جورج نشر دار ،شفالي فريدريش تعديل القرآن، تاريخ تيودور، نولدكه-121
 .1004 ،2ط

 .2899 ،2ط صنعاء، اليمانية، الحكمة دار ،الديني الوعي أزمة فهمي، هويدي-123

 للأبحاث العربية الشبكة ،(الراهنة العربي الفكر خارطة الى مدخل) العربي الفكر اعلام السيد، أباه ولد-124
 .1020 ،2ط بيروت، والنشر،

 .1008 الجزائر، عكنون، بن ،1ط الجامعية، المطبوعات دار ،الفلسفي الخطاب أصول محمود، يعقوبي-125

 دت، دط، دس، دب. .الإسلام في الإنسانية القيم القرضاوي، يوسف-121

 المعاجم والموسوعات والقواميس –ب

 المعاجم – 1
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 والمستغربين العرب من والنساء الرجال لأشهر تراجم قاموس الاعلام الدين، خير الزركلي-122
 .2882 ،21ط لبنان، بيروت، للملايين، العلم دار ،والمستشرقين

 .1003 ،2ط لبنان، بيروت، العلمية، الكتب دار ،8ج ،العين معجم احمد، بن الخليل الفراهيدي-129

 بيروت، الرسالة، مؤسسة العرقسوسي، نعيم محمد ،المحيط القاموس يعقوب، محمد الدين محي الفيروز-128
 .1005 ،9ط لبنان،

 للطباعة الفكر دار هارون، محمد السلام عبد تحقيق ،اللغة مقاييس معجم فارس، ابن أحمد القزويني-110
 .2828سوريا،  دمشق، والنشر،

 المعهد ،2ط الصّمد، مصباح تر ،اوالأنثروبولوجي الإتنولوجيا معجم وآخرون، إيزار وميشال بياربونت-112
 .1001 لبنان، بيروت، والتوزيع والنشر للدّراسات الجامعيّة المؤسسة الجزائر، للتّجمة، العربي العالي

 ،(د.ت) تونس، للنشر، الجنوب دار ،الفلسفية والشواهد المصطلحات معجم الدين، جلال سعيد-111
1004. 

 اللبناني، الكتاب دار ،واللاتينية والانجليزية والفرنسية العربية بالألفاظ الفلسفي المعجم جميل، صليبا-113
 .2891 بيروت،

 .1001 ،3ط بيروت، الطليعة، دار ،الفلاسفة معجم جورج، طرابيشي-114

 .1009 ،2ط القاهرة، الكتب، عالم ،2مجلد المعاصرة، العربية اللغة معجم مختار، احمد عمر-115

 للعلوم العربية الدار محمد، يحياتن تر ،الخطاب لتحليل المفاتيح المصطلحات دومينيك، مانغونو-111
 1009 ،2ط وبيروت، الجزائر الاختلاف، ومنشورات ناشرون

 .1004 ،4ط مصر، الدولية، الشروق مكتبة ،الوسيط المعجم العربية، اللغة مجمع-112

 .1004 ،4ط القاهرة، الدولية، الشرق مكتبة ،الوسيط المعجم مؤلفين، مجموعة-119

 .2888 ،2ط دمشق، المعاصرة، الفكر دار ،الفقه أصول في الوجيز الزحيلي، وهبة-118
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 .2822 ،1ط مصر، القاهرة، الجديدة، الثقافة راد ،الفلسفي المعجم وآخرون، مراد وهبة-130

 الموسوعات – 6

 .2828 دط، دمشق، الفكر، دار هارون، السلام عبد تحقيق ،اللغة مقاييس معجم أحمد، فارس ابن-132

 .دط لبنان، بيروت، الاندلس، دار ،3ج ،كثير ابن تفسير الفداء، ابي الدين عماد كثير ابن-131

 .مصر القاهرة، المعارف، دار الثاني، المجلد ،العرب لسان مكرم، بن محمد منظور ابن-133

 توريد، العربي، الكتاب دار مرعشلي، نديم تحقيق ،القرآن ألفاظ مفردات معجم الراغب، الاصفهاني-134
2821. 

 الايمان، مؤسسة المعرفة، دار الأطرش، أحمد تحقيق ،البيضاوي تفسير البيضاوي، يعلي أبو البيضاوي-135
 .1000 ،2ط لبنان، بيروت،

 دار عطار، الغفور عبد أحمد تحقيق ،العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح حماد، بن إسماعيل الجوهري-131
 .2829 ،4ط بيروت، للملايين، العلم

 دار عطار، الغفور عبد أحمد-ت ،(العربية وصحاح اللغة تاج) الصحاح حماد، بن اسماعيل الجوهري-132
 .2851 القاهرة، ،2ط للملايين، العلم

 ،2ط مصر، المنشاة، الخيرية المطلعة ،2ج ،النفوس جواهر من العروس تاج مرتضى، محمد الزبيدي-139
 .ه2301

 لبنان، بيروت، ناشرون، لبنان مكتبة ،المسلمين عند الفقه أصول مصطلحات موسوعة فيق، العجم-138
 .2889 ،2ط

 ،2ط لبنان، بيروت، والنشر، للدراسات العربية المؤسسة ،2ج ،الفلسفة موسوعة الرحمن، عبد بدوي-140
2894. 

 .2883 ،3ط بيروت، لبنان، للملايين، العلم دار ،المستشرقين موسوعة الرحمن، عبد بدوي-142
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 .2884 ،2ط الكويت، العلمي، للتقدم الكويت مؤسسة ،السياسية العلوم موسوعة محمود، محمد ربيع-141

 ،2ط بيروت، ناشرون، لبنان مكتبة ،الاجتماعي الفلسفي الفكر في الميسرة الموسوعة الحاج، كميل-143
1000. 

 وباريس، بيروت عويدات، منشورات خليل، احمد خليل تعريب ،الفلسفية لالاند موسوعة اندريه، لالاند-144
 1002 ،1ط

، 2، طالرياض والتوزيع، للنشر الموسوعة أعمال مؤسسة ،العالميّة العربيّة الموسوعة المؤلفين، من مجموعة-145
2881. 

 .1020 ،2ط لبنان، بيروت، صيدا، العصرية، المكتبة ،الميسر العربية الموسوعة مؤلفين، مجموعة-141

 بيروت، الجيل، دار ،20مج ،والمسلمين العرب والأدباء العلماء اعلام موسوعة وآخرون، شبانة هشام-142
 .1005 ،2ط لبنان،

 .الفرنسيةباللغة والمقالات  المراجع-ج

812 -Arkoun (m), Lectures du coran, Ed Alif, Tunis, 1991. 

-912  M. Arkoun, the notion of révélation, in lecture du coran, Ed, Alif, les 

éditions de la méditerranée, Tunis 1991. 

511 -Peter berger, La religion dans la conscience modern, Paris, 1971. 

-501  Burhan Ghalioun, Islam et politique, La modernité trahie, Alger, 

Casbah,1997. 

115 -Ahmad hatum, Islam et Laïcité, Etudes arabes, N91-92, 1996-1997. 

315 -Charfi Abdel Majid, La sécularisation dans les sociétés arabo-

musulmanes, In islamo-christiana n8,1982. 

215 -Thaalbi Abdelaziz, l’esprit libéral du Coran, dans Al-Gharb Al-islami, 

Beyrouth, 1985. 
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-515  Etienne Renaud, le dialogue islamo-chrétien vu par les musulmans, dans 

islamo-christiana n23, Rome, 1997. 

 واللقاءات التلفزيونية الحوارات-د

، نحن والغرب، مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله للنشر ةالسعفيمع محمد الطالبي، ضمن كلثوم  حوار-151
 .235-223، ص ص تدوالتوزيع، تونس، دط، 

 .49-38، ص ص 2881، اوت 511حوار مع محمد الطالبي، ضمن مجلة حقائق )تونس(، العدد  –152
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 ملخص الأطروحة



  -محمد الطالبي أنموذجا –الخطاب الديني في الفكر العربي المعاصر  الملخــــــــص
 

ّ-أ 
 
ّغة العربية: الل

 في إشكالية الخطاب الدّيني     
ً
ل أساسا

ّ
الذي  محمد الطالبيفكر  في تسعى هذه الدّراسة إلى معالجة مسألة مهمّة تتمث

رؤية جديدة لمدلول الخطاب الدّيني ومدى فاعليته في  عرضص الدّيني، يهدف من خلالها للنّّمعاصرة قدّم قراءة ي

دون سائر النّصوص فهو يعدّ من المسلمين القرآنيين الذين ترتكز نظرتهم على النّص القرآني حياة المسلم المعاصر، 

ّالنّّ
ّ
ي يطمح إلى اوهذا التّّ ،قافة الإسلامية التّقليديةاشئة على تخومه من مراجع الث ستعادة وجه يكشف عن اتجاه نص ّ

ّ.لحظة التّأسيس الأولى

حيّنة وسهمية، وفق مفهوم السّهم الموجه كمنهج جديد في وبهذا التّوجه سعى إلى قراءة النّص قراءة مقاصدية مّ    

 ،جه وسّع النّص وساحة الاجتهادفالسّهم الموّّ ه،قليدية تقف عندالتّعامل مع النّص القرآني بعدما كانت القراءات التّّ

وكذا تحرير المسلم المعاصر من قيود الفهم  ،جديد النّص بتجديد مجال الاجتهادوت مفهوم المقاصدفي وتجلى ذلك 

 الأصولية منها
ً
ات  ، ضفكالقيّاس والاجماع :الكثيرة خصوصا

ّ
 في المؤوّّإلى ذلك إيلاء الذ

ً
لالة التي الدّّ نتاجإلة دورا

ّيضاهي دورها النّص.

ّ.ه، الحوار الدّينيهم الموجّّجديد، القراءة المقاصدية، السّّالتّّ يني،الخطاب الدّّالكلمات المفتاحية: 

B- en français   :  

   Cette étude vise à aborder une question importante représentée principalement dans la problématique du 

discours religieux dans la pensée de Mohammed Al Talbi, qui propose une lecture contemporaine du texte 

religieux à travers laquelle il vise à présenter une nouvelle vision du sens du discours religieux et son efficacité 

dans la vie d'un musulman contemporain, car il est considéré comme l'un des musulmans coraniques dont la 

vision est basée sur le texte coranique exclut tous les textes originaires de ses frontières des références de la 

culture islamique traditionnelle, et cette tendance révèle une tendance textuelle qui aspire à restituer le premier 

moment de fondation. 

   Dans cette direction, il a cherché à lire le texte avec une lecture intentionnelle et sagittale, selon le concept de 

la flèche directrice comme une nouvelle approche dans le traitement du texte coranique après que les lecteurs 

traditionnelles se soient tenues avec lui. La flèche dirigée à élargi le texte et le champ de diligence et cela était 

évident dans le concept d'objectif et le renouvellement du texte en renouvelant le champ de diligence ainsi qu'en 

libérant le musulman contemporain des nombreuses restrictions de compréhension, en particulier, le 

fondamentalisme dont l'analogie et le consensus, en plus de donner au sujet interprétant un rôle dans la 

production de la signification dont le rôle est comparable au texte. 

Mots clés : discours religieux, renouveau, lecture intentionnelle, flèche directrice, dialogue religieux. 

C- Abstract:  

   This study seeks to address an important issue represented mainly in the problematic of religious discourse in 

the thought of Muhammad al-Talbi, which provides a contemporary reading of the religious texte, through which 

it aims to present a new vision of the meaning of religious discourse and its effectiveness in the life of a 

contemporary Muslim, as hé is considered one of the Qur’anic Muslims whose view is based on the texte The 

Qur’an is excluding all the texts originating on its borders from the references of the traditional Islamic culture, 

and This trend reveals a textual tendency that aspires to restore the first moment of foundation. 

    With This approche, hé sought to read the texte With a purposeful and ambiguous reading, according to the 

concept of the guiding arrow as a new approche to dealing With the Qur’anic texte after the traditional readings 

were standing there.The directed arrow expanded the texte and the field of ijtihad, and This was evident in the 

concept of objectives and the renewal of the texte as well as liberating the contemporary Muslim from the many 

restrictions of understanding, especially fundamentalism, including: such as analogy and consensus, in addition 

to giving the interpreted subject a role in producing the semantic whose role is comparable to the texte. 

Keywords: religious discourse, renewal, intentional reading, guiding arrow, religious dialogue 
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